جزرالثااث 


2 لكر ١ت‏ 


من شيم الملك عبد العزيز 


حقوق الطبع #فوظة للمؤلف 


الطبعة الأولى 
مزه ا لللاة ١‏ م8 


داكت 


َه الفجل امار يسم 
مَايعَبد السزبزلن يلوذ حواره 


كارالمَب يشارك أهل البلادالسعوديتين 


كات العربي الذي يأني إلى بلاد عبد العزيز قاصدا أن 
يعمل فيها بأَي عمل يستعين به على كسب الرزق يجد 
الباب مفتوحاً أمامه . يعمل في أي مجال من المجالات التي 
تتاح له فرصة العمل فيها » بصرف النظر عما إذا كان 
العمل الذي ريتك مازسكة من الأعمال العادية ابي بإمكان أي 
مواطن سعودي القيام بها أو غير .ذلك » المهم أن المواطن 
العربي يجد الباب مفتوحاً لماو ره من أهل 
البلاة اتفسهم : 

والادال لله ااه التسوية "وعدم التميق بين أي عرب 
يريد العمل في المملكة السعوذية وبين المواطن السعودي إلى 
سنة 1894 ه ‏ 1484 م أي بعد وفاة الملك عبد العزيز 
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بعام واحد » وكانت ستظل إلى يومنا هذا لولا أن هناك من 
السعوديين من قائدي السيارات ممن ولد في بلد عربي »؛ 
ونشأ في ذلك البلد إلا أن حكومة تلك البلاد منعتهم من 
تاردة كاده البقار اقرب له المموفية أ سيار انر الاخرة 
( التكسبي ) ولا السيارات الخاصة ٠‏ بل منعث أن يعمل 
أحدهم بالأجرة عند ضاحن: : السفارة : 


2 آآم)ة 


وكنت تلك الأيام قنصلا في تلك البلاد . فورد ! 
) ريق ) من قبل قائدي السيارات السعوديين الذين في 
نلف اناطع كان مفترنيا ف تكن البعركييه اللعتيناتت 
ومن مواليك التلاد العرنية 3 ) :وأمهاتنا من أهل هذه البلدد 
الي نشأنا فيها » ومع ذلك تمنعنا حكومة هذه البلاد من 
أي عمل نمارسه فيها » فنرجو من حكومتنا السعودية أن 
تنام موائق هكم لاد بالدانلة ‏ تفشيها: الى العابليا ينها 
حكومتهم: ما لم تبدل هذهالحكومة أمرها بمنعنا عن العمل. 

وبعد هذه العريضة ذهبت المملكة العربية السعودية 
تعامل القادم العربي كما تعامل به حكومته مواطنيها 


السعوديين . 


كرش طيإفى شرريّة الاسشلام 
وشم المَيب باطل 


إذا' كان كل شرط ينائي ها جاء في كنات الله وسئة اتبيه 
باطلاً كما ورد في اللحديث الشريف ٠‏ فإن كل شرط يئاني 
شيم العرب فهو بطبيعة الحال باطل » فما بالك إذا كانت 
هذه الشيم من الأخلاق الي أمر الإسلام بالالتزام بها 
كحماية المستجير الي نص القرآن الكريم على الالتزام بها 
كمانزوة ف تولك تفال إن أحددوى المثر قدي نسحا اله 
فأجره ( الآبة ' 00 

وإذا كان لدى الفقهاء قاعدة تقول : ( الضرورة تبيح 
المحذور ) فإِنَ ضرورة ماسة وظروفاً قاهرة إضطرت الملك 
عبد العزيز أن يبرم معاهدة بينه وبين حكومة العراق » وثي 
تلك المعاهدة شرط ‏ وإن كان من الوجهة الشرعية فيه ما فيه 


١١ 


إلا أن عبد العزيز عندما أقدم عليه كان معذوراً بسبب 
القووة .ود بهذا ون لاسي بوم انض اقر اك عدن 
الغريز وائقاً أنه سوف لآ يواج من قبل الغراقيين. .مشكلة 
فيها إحراج »؛ تناني الشرع الإسلامي والخلق العربي » 
وم اتاحية ثالقة كان وطيد- الثقة بنفسه أنه حيتتها يواه 
هذا الإحراج سوف يخرج منه بعذر مقبول شرعاً وعقّلاً . 

كان عبد العزيز يدرك بثاقب فكره أن رواسب النهب 
والسلب والغزو » الرايعة جذورها ني نفوس الأعراب منذ 
العهد الجاهلي وما قبله إلى أن استطاع ببطولته وقوة 
شخصيته أن يقضي على دابر هذه العادة قضاء قيوزماً 2 
وسنط بلاده + وخاضة ف الظرق المؤؤية إلى البلاة المقدسة + 
إن حي ةلاقا رن" الاسية القبزالنةة عدو زه سينا :فيه 
المتاخمة للعراق تلك التي سيكون المجال فيها فسيحاً للغارات 
والغزوات سواء الي ستقوم بها بادية المملكة الذين إذا 
غزوا ونهبوا أو أثاروا الفتنة وجدوا في حكومة العراق ملجأً ملجاً 
يحميهم ويلتجئون إليه ٠‏ أو من بادية العراق الذين 
يتسربون من العرزاق ٠»‏ وينهبون من بادية المملكة العربية 
السعودية » ويندسون في وسط قبائل العراق . 


١ ؟‎ 


أرادعبد العزرؤلقضاء كل بواعشالنيتٍ - 


إن إدراك عبد العزيز لهذه الحقيقة جعله يفكر طويلاً 
لالماس الوسائل الي تقطع الطريق إلى الأبد. على أُولئك 
الاين بالامن . وكان أهم عمل قام به للحيلولة دون 
ممارسة أُولشك البدو للعادات التي ورثها الأحفاد عن الأجداد 
السعي لتوطيد العلاقات الودية والسياسية مع الدول العربية 
الممحاورة وخاصة مع الحكومة العراقية الي هي مدار البحث ء 
وقد عد معاهدة ينص أحد بنودها على تسليم اللاجئين 
الساشيين. 6.ولا كات قبيلة ( شمر )اغالا ها !تقطن الماطقنة 
الشمالية' مق الجززرة الفويية "المتاتضمة “الحلدوة 'العرافية: 
يضاف إلى ذلك أن هذه القبيلة قسم منها يقطن العراق 
وقسم آخر يقطن شبه الجزيرة ٠‏ فقد رأى الملك عبد 


رحلا 


العزيز أن خير طريق لوضع حد يفصل بين شمر الذين 
ينتمون إلى بادية العراق وبين من ينتمي إلى بادية الجزيرة 
العربية هو أن يعتبر كل من كان يقطن شمال الجزيرة من 
هذه القبيلة من قبل توحيده البلاد من بادية نجد » يتحتم 
على الحكومة العراقية أن تسلمه للحكومة السعودية فيما إذا 
هرب إليها وطالبت السعودية بتسليمه » وكل من كان 
يقطن العراق من هذه القبيلة قبل أن توحد الجزيرة فإنه 
يعتبر من بادية العراق وعلى السعودية أن تسلمه للعراق في 
حالة طلب حكومته له . ولم تكن هذه المعاهدة مقصورة 
غم قيللة شار افق ارول كاتف قائلة كل بن كاسمق 
بادية المملكة وحضرها ٠‏ وإنما ذكرت قبيلة شمر لأن 
الشواهد في هذه القصة تدور حول رجلين من رؤساء هذه 
القبيلة وهما عقيلم الياور شيخ مشايخ قبيلة شمر في العراق » 
وممثل القبيلة في مجلس النواب العراقي » وعقاب بن 
عجل رئيس أكبر فخذ من فخوذ عشيرة ( عَبّدةَ ) من 
قبيلة شمر ويعتبر عقاب من بادية شمر نجد إلا أنه رحل 
من الجزيرة العربية واستوطن العراق » وذلك قبل توحيد 
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ظ املك عبد العزيز للجزيرة بسنين قليلة » وكان نزوحه عن 
بده وسكاة في العراق بدافع سياسي ييحن » ولما كان 
' عقاب من بر رجال القبيلة شخصية ؤرأياً وشجاعة فقد 
رأى املك 07 العزية أن نيطالت الحكومة الغراقية بتسليمه 
تنفيذاً لنصوص امعاهدات الي تقضي بذلك » ولم يكن 

ا العراقية 1 من الإذعان للأمر الواقع » فراحت 
تسعى لتحقيق رغبة للك التي تتفق نصاً وروحاً مع تطبيق 
المعاهدة » ولا بد والحالة هذه من أن يقف عقيل الياور 
موقف المعارض لتنفيذ هذه الغاية لا كممثل في البرمان 
العراقي بحيث يدافع عن حقوق رجال قبياته لحن 
بل كعربي الكدان “جياه ولاق بجواره عربي لا حول 
له ولا طول » وكان الأمر بالسة للشيخ عقيل حرجاً 
للغاية ٠‏ فهو أفست بن أذ يتحدّى دولة ذات كيان + 
كما يرى أنه أمنع جانباً وأشم أنفاً من أن تخفر ذمته ‏ 2 
ويؤخل منه مستتجيره » لقد حاول الياور أن يقنع الحكومة 
.. العراقية 2 بأن: .هذه المعاهدة تنافي الشيم العربية. » ولكن 
"#التجوااك كاذ يات إليه من المسؤولين ف" القراق وتتذاله 


ال 


بما يلي :"( ليس أعلم من الملك عبد العزيز بن سعود بتقاليد 
العرب وعاداتهم. . فلو كان الأمر كما تظن لا أقدم الملك 
على توقيع هذه المعاهدة ؛ ولا أقدم أيضاً على مطالبته لنا 
بتنطليم ابن عجل ) فيعود الياور مؤكداً بأن الملك عبد 
العزيز يعرف أنه لا.يعاب فيما إذا طالبكم بتسليم المستجير 
بل يعتبر تسليمكم لمستجي ركم نصراً له بقدر ما هو عار 
عليكم حسب الخلق العربي » كما أنه يعلم أيضاً بأنه لا 
عيب عليه بتوقيع معاهدة. كهذه ما دام تنفيذها من جانبكم 
من مصلحته ولكنه. عندما 5 التنفيذ من جانبه سوف 
يتقيد بالعادات العربية » ويعتبر معاهدتكم حبراً على ورق. 
ومن المستحيل كل الاستحالة على الملك ابن سعود أن يسلمكم 
أي إنسان من بادية الغراق وحاضرتها فيما إذا هرب منكم 
واستجار به » ثم طالبتم بتسليمه فإنني أُوٌكد لكم بأن 
ابن سعود أن يسلمكم مستجيره مهما بلغ جرمه السيابي 
من الفظاعة » ومهما بذلتم من الجهد في المطالبة . 


حاول الياور أن يقنع المسؤولين بوجهة نظره علهم 
يبدلوا رأيهم ولكن محاولته لم 0 ؛ ولما كان الياور من 


7 شيم الملك عبدالعزير ج؟ - ؟ 


عباقرة الرجال كما أكد.بعض ساسة العغرب بقوله : ( لم 
ع الإيمان الكامل بأن محمداً ( مَل ) أي حت 
عرفت أن مفكراً وسياسياً كعقيل الياور أمي اع فإنه 
بدهائه وقوة حجته ووضوح بيانه استطاع أن يوقف 
المسؤولين في العراق في ذلك الوقت عند حدهم بمطالبتهم 
بتسليم مستجيره ؛ وفي الوقت نفسه جعل الملك ابن سعود 
يترك مطالبته بتسليم ابن عجل إلى الأبد ء وذلك بفضل 
الحجة الدامغة الي قابل بها حكومة العراق بقوله : ( اكتبوا 
للملك عبد العزيز بن سعود زسالة. عن لساني وقولوا له : إن 
عقيل الياور يناشدك الله والشيم العربية هل تسلم عقاب 
ابن عجل إلى حكومة العراق فيما لو كان من بادية العراق 
وطالبتك حكومته بتسليمه بعدما لاذ بحماك كما استجار 
بحماي ؟!). 


فيل كلخصاموان نت المنضموالجكم 


ألقى الساوو هذه الكلة في مجلس النواب العراتي ولم 
يكن بعد إلقائها بحاجة إلى دفاع عن ابن قبياته ومستجيره » 
بل كانت هذه الكلمة وحدها تعادل قوة جيش الدفاع 
الأمامي والخلفي والاحتياطي معاً » فكأنَّ لسان حال الياور 
يشير إلى المعنى الذي قصده المدنبي بقوله : 

يا أعدل الناس إلا في معاماتي 


نباك النتصاء وأنه نتم الخصم والحكم 

فلم يطالب الملك عبد العزيز حكومة العراق بعقاب بن 

عجل كما أنه لم يُجب حكومة العراق على قول الياور 

جوانا ملينا اتنا كات الرد من الملك العربي عملا واقعاً 
نوي كن اننا جا اق 
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بزمن طويل » وبعد أن توفي عقيل الياور رحمه الله » وكان 
الجواب العملي لحكومة العراق من عبد العزيز أنه عندما 
استجار به رشيد غالي. الكيلاني الذي كان رئيساً لحكومة 
الغزاق فاعلق القورةا | سات الحعرى النالة اكانية فرت 
الاستعمار البريطاني وذهبت حكومة العراق تطالب بتسليمه 
من عبد العزيز .. وبما أن موحد عرب الجزيرة العربية 
ضليع في معرفة أصول المعاهدات الدولية وفروعهاء كما أنه 
في الوقت ذاته دائرة معارف يرجع إليه لمعرفة العادات 
والشيم العربية فقد كان جوابه العملي ذا جانبين » وكل 
جانب مقنع . فمن الناحية السياسية كان جوابه لحكومة 
العراق ما معناه : ( ان المعاهدات الي بيني وبين الحكومة 
العراقية تقضي بأن يسلم المجرم السياسي » فيما إذا كان 
هذا السياسي مجرماً بحق الوطن العراقي وحكومة العراق » أما 
أن مواطناً كرشيد الذي كان رئيس حكومة العراق الشرعي 
يقوم بعمل ضد حكومة أجنبية كحكومة الإنجليز فإنه قد 
يكون مجرماً في حق الحكومة المستعمرة البريطانية ولكن 
ليس «جرماً بحق الحكومة العراقية الوطنية . 


"١ 


هكذا كان جواب الملك عبد العزيز من ناحيةالمعاهدات 
الساستة القيادلة + أماامق تاحية العف والغادات العررية ققد 
كان جواب الملك العربي صريحاً وصارماً كصراحة الخلق 
العربي الأصيل حيث قال ما معناه : ( أنا رجل عربي ومؤمن 
بالتقاليد والشيم العربية ومطبق لها قبل أن أكون ملكاً 
عربياً يقتضيي كيو ان أكون رمزاً لخلق العرب وشيمهم 
ولالك لكم عل أن تطالبوق بعسليع من تشاؤوت مق أبتائ 
وعلي أن حتت طلبكم فوراً ٠‏ أما أنني أسلم من استجار بي 
فهذا شيء مستحيل تنفيذه ما دام يوجد في دمي عرق 
ينبض بالحياة ) . 

وهكذا تحقق صدق ظن الشيخ عقيل الياور بالملك 
عبد العزيز » وهكذا أيضاً كان الملك عبد العزيز خصماً 
وحكما في أن :و اعد 

رويت هذه القصة » من الشيخ أحمد بن عقيل الياور » 
وأورةقيا ف كتابي امن خيه العرتة 0 
إليها قليلاً من التعديل الذي هو من صميم جوهر الحادثة : 


7 وقد أضفت 


.ا١١0 ج ؟ ص‎ )١( 
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الشِهم المي لاتخضع للشوط الساسيّة 


لما كان رشيد عالي الكيلاني رئيس الحكومة العراقية 
السابق محكوماً عليه بالإعدام من قبل الخكرمة العراقية أو 
الإنكليزية على الأصح فإن من لمات الأمون أن بحت 
عن ملاذ يلتجيء إليه . وقد وجد في الحكومة الألمانية الأمل 
الوحيد الذي يمكن أن يركن إليه » بصفتها العدو اللدود 
لبريطانيا » وكانت الدول العلمية الكبري ذلك الحين 
سقحة إل تدك ارود اع الطافاء ومسي المدون + 
وكانت الحرب بينهما قائمة على قدم وساق » كما هو 
معروف . 

وإذا كان كل إنسان على وجه البسيطة ينظر إلى نتائج 
الحرب بعين ملؤها الحذر والرعب » فإن طبيعة حال 


رف 


الكيلاني ومقتضيات ظروفه تجعله ينظر إلى نتائج تلك 
الحرب نظرة حياة أو موت . 

وعندما كانت الجيوش ( النازية ) تزحف قَدُماً إلى 
الأمام في انتصارات مذهلة ٠‏ كان الكيلاني ولا ريب يرى 
أن كل خطوة تتقدم بها المأنيا نحو النصر إثمًا هي إمتداد 
ف أحلة" »ل وباعقة لكآماله .ومتفقة الأمائية ... وصدنا) 
خسرت المانيا الحرب لا يكفي أن يقال ان آماله تحطمت 
فحسب » بل لقد أمتيغة أيام حياته. معدودة ؛.وأصبح 
شبح الموث منه قات» قوسين أو أدتق . وكان طبيعياً أن 
تضيق به الأرض بما رحبت ... ظ 

فين يذهب الكيلاني ؟ ... أيفرٌ إلى روسيا. وهل هو 
آمن على نفسه فيما إذا ذهب إليها ؟ طبعاً لا : فروسيا 
حليقة .بريطانيا حيدداكه م وما .يقال عن روضيا بحري أبه 
أن يقال عن أمريكا بل وعن جميع النول :الأوووبية : 

أو لعله يذهب إلى دول الحياد الإيجابي ولكن اين 
هي هذه الدول ؟ .. انها لم تكن بل ولم يوجد من نفكر 
نواضن النلس العا 57 ْ 


55 


أتعكر ويريت انه بنق. هذا" اللنتقبل الأسزه الذي 

يهدده بكل وجشية وضراوة ؟ .. 
ولكن” كين ينذخر وهو مسنلم ومؤمن” باللة واليوم 

الأخجر: :. والمسلم يعتبر الانتحار “جزيمة ما بغدها جريمة ‏ 
وقد حكم عل مرتكبها بالثان في الآخرة: 'باعتبان: أن الا 
55 وقنوط » بينما تعاليم الدين: الإسلامي لي عن اباد 
والقنوط وتحذر منهما ٠‏ بل" وتغتبر مرتكبهما من أخط 
الظالمين » كان الأمد نعي أ نمس بذ الدي ‏ فالأرض 
الي وسعت الثقلين وجد أنها أضيق من أن تسعه » والسماء 
ابي أظلت الإنسان والحيوان وكل من على وجه الأرمن يل 
إلى الكبلال أنها أعجر مى أن تظلة .. 

التقيت بالسيد رشيد عالي الكيلاني في منزل اللواء 
محمود شيت خطاب في مصيفه الكائن في جبل لبنان - 
في ( فالوغا  )‏ وذلك فيصيف عام 188 ه(1950 م) . وكم. 
سررت في ذلك اللقاء » ومصدر سروري هذا يعود إلى كوني 
نقلت عنه خبر استجارته بالملك عبد العزيز من ألفه إلى 
يائه » وهو لم يخرج عما سجلته في مؤلفي « من شيم 
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العرب م" . 

وإن يكن شيء من التغيير عما كتبته فإن هذا التغير 
سيكون من حسن إلى أحسن » لأن الحادثة إذا نقلها الكاتب 
من . مصدرها الأساسي . وبصورة مباشرة يكون لها وقع في 
نفس كاتبها وقارئها , أكثر وأقوى من وقعها فيما إذا 
كانت منقولة عن طريق الرواة » وإن كنت في روايي ونقلٍ 
للأحداث لا أنقل إلا الحقائق التي أعتمد عليها من الرواة 
الثقات كاملة . ممن لا مجال للريب في صحة روايتهم . 


)١(‏ ج 5 ص30؟. 
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كاد لارَى داجأ يلوذ بر 
! لاعبد العزييز 


سبق أن ذكرت في هنذا الفصل أن أي مجاهد من 
مجاهدي العرب ومناضليهم' إذا ضاقت به الأرض بما 
ريك راموك الها تق أوضعيةة عاقاقة لذ عزف ناذا 
يلجا إليه بعد الله إلا الملك عبد العزيز .. 

وإذا كنت ذكرت آنفاً العدد الوافر من رجال العرب 
المناضلين الذين استجاروا بعبد العزيز في الحين الذي لم 
يكن في بلاد العرب قاطبة عدا ذلك الطود الشامخ » الذي 
كان هو الحصن المنيع لكل مجاهد عربي انه لحك 
بي أن أضيف إلى أولئك المناضلين المجاهد رشيد عالي 
الكيلاني ‏ ظ 

تقاف عن الم رفيلك التي الاي عندما وثقت 
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حكومة المانيا أنها خسرت الحرب » جاء رسول من قبلها 
يقول لنا : إننا خسرنا الحرب » وبإمكاننا أن نضع تحت 
تصرفك طائرة تقلك إلى المكان الذي تريد أن تذهب إليه ! 
فكان الجواب من الكيلاني على ما روي لي أن قال : لا 
أتصور أن هناك من يستطيع أن يحميني إذا لت بجواره : 
ونزلت ني داره » إلا الملك عبد العزيز بن سعود . فذهب 
الرسول الكبير إلى من هم أكبر منه وأخبرهم بذلك , 
فأّيد المسؤولون الألان وجهة نظر الكيلاني ني استجارته بعبد 
العزيز + ولكنهم اصطدموا بعقبة كأداء » وهي قلة (الوقود) 
الذي يمولون به الطائرة الي تقله إلى الأرض السعودية . 
ويقول" الكبلاق : أن الرسول:.طاد: إلية يو كد اله أسَفك 
حكومة. ألاتنا على عدم قدرتها بسبب عدم ( البترول ) 
لكاي للطيارة التي توصله الأرض السعودية ‏ وكل الذي 
يمكن صرفه من الوقود الكمية التي توصل الطائرة إلى 
الحدود المصرية فقط . وكان الكيلاني يدرك جيداً أ 
حكااة القاهرة لن تستطيع أن تحميه بصفتها رازحة تحت 
النفودذ الإنجليزي . 


نَ 
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وهكذا ظل الكيلاني في حيرة من أمره » فهو وإن كان 
في ماضيه - شريفاً في نظر المخلصين من أمته العربية » 
ولكنه ني نظر دولة بريطانيا مجرم جرماً يستحق صاحبه 
( الإعدام ) وهو في حاضره أشبه ما يكون بامريءٍ تحيط 
به السباع الجائعة ‏ من كل فج عميق ‏ ومستقبله ( بات 
على كف عفريت ) . 

ويؤكد الكيلاني أنه بعد هذا بان المرير عاد يداعب 
عباله "الثم «الأوك. :2 أ «التتعانت: إل« اتلك عبد ادر * 
والوقوع ل عد “كو لكقه عل أمافية عقبتين الأولى : 
الوفسسلة القن توضلة: إلى الأرض التعوديةة مو كت يفل 
إليها ما دام أتعاق قلي لتبوليك :)"الكاقيية الأمانية المغلوب 
حكامها على أمرهم » والذين سيقدم الحي منهم إلى المحاكمة 
ثم إلى حبل المشنقة » كما حصل ذلك فعلاً : أما العقبة 
الثانية فإنها 3 بعد وصوله إلى عبد العزيز » وذلك أن 
رشنة بعال الكتلذن يدولة أنبيق” الشكرمة الفواقة تزالملك 
ذه اللزيز عناطة متحي أن يس امير بأو بدانيء 
منهما لحكومته إذا طالبت به » وسبق لحكومة العراق.أن 
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سلمت المستجيرين بها من رجال المملكة السعودية » كفيصل 
الدويش ورفاقه ٠‏ وآخر من سلمته. حكومة العراق 
مشل التمياط السالف الذكر » كل ذلك يفهمه الكيلاني جيداً 
إلا أن هناك عزاء يثلج صدره ٠‏ ويدخل إلى قلبه. الأمل 
وهو ما يذكره من رسالة الشيخ عقيل الياور الي بعثتها 
الحكومة العراقية ‏ وهي الرسالة السالفة الذكر ‏ هذه 
الرسالة جعلت الكيلاني يعتقد أن عبد العزيز الذي الح يات 
سور كل عكر اراق لكاسر إل الواسيرام لقص 
ولو كان هذا الرد مجرد كلام » فإن من يتحاشى الاعتراف 
بتسايم مستجيره كلاماً سيكون أكثر تصميماً على عدم 
تسليم المستجير به عملا . 

وهكذا شخص الكيلاني نحو املك عبد العزيز » ولكنه 
لم يصل إليه إلا بعد مغامرة عنيفة . 

ولسنا بصدد شرح تلك المغامرة البي قام بها الكيلاني 
حتى وصل إلى شبه الجزيرة » لأن شرحها يحتاج إلى بحث 
مطول خاص » وعلى كل فإن الفضل يعود للشابين البطلين 
ممدوح الميداني وجميل الجابي اللذين سوف أضع 555 
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عام تور" رقيات برقي | وسعود ارهن + 
وسيكون هذا البحث في الجزء الخامس من كتاب ١‏ من 
شيم العرب ) . 

حرص الكيلاني بأن يفعل جل الأسباب الي تجعل 
الملك ابن سعود لا يعلم شيئاً عنه حتى يلتقي به وجهآ لوجه »2 
وفعلا وصل الرياض بدون أن يعلم ابن سعود شيئًاً عنه . 
وكل ما في الأمر أن الملك أخبر أن نفراً جاءوا من سورية 
يقصدون الاتصال به للهمة تجارية » فرحب بهم الملك » 
وأذن لهم بمقابلته » فدخل عليه الثلاثة وكان الكيلاني 
هو آخرهم ني السلام . وبعدما أدوا التتحية التقليدية استأذن 
الإثنان من الملك بالخروج كك اانضاذ الفالث أي 
الكيلاني في البقاء من أجل أن يشرح للملك المهمة التي 
جاءوا من أجلها . 

وهكذا التقى الكيلاني بالملك عبد العزيز بصورة لم 
يشعر بها الأخير حتى فاجأه قائلاً إنه رشيد عالي الكيلاني . 


ل 


عاق وص ربكا 


دهش الملك طبعاً مول وك ب سا ا 
فظن أت هذا الرجل ملع ولكن سرعان ما اتضح للملك 
ثآنه الكيلاني أ وذلك بعدما خضر السيد تجمرة-غوث الذى 
كان يعرف الكيلاني جيداً لأنه كات قنصلاً للا 
المعودية ‏ ف بغداد 2 فأراح. الشكوله عند الملك وأثبت 

أن ضقة هذا 0 رشيذ غالي “الكيلاني بذاته ١‏ د 
تأكد الملك من ذلك أبرق لوزير بريطانيا” المفوض في 
جد نش أن سكف الناكلة للك كور ا سيدا عمد ارين 
أب الاك مسأ ملق : سكرفلهارأت وشيح عا الكبلاي: قد 
وصل إلى المملكة ٠‏ وأنه سوف يعتبره عربياً مستجيراً 
بعربي . وقد أكد الملك السعودي للسفير أنه سوف يجيره 
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ولن يسلمه مهما كانت النتيجة » وفقاً للعادات والشيم 
العربية . 

ولا كانت الحكومة الإنجليزية تعرف أن أي عربي 
يغار على كرامته لا يمكن أن يسلم من يستجير به بأيّ 
ولعه فور" الوتكزة: افقو دراك انف انم يق لمكم أن 
تتحدى الملك ابن سعود + ولذلك كان جواب حكومة 
بريطانيا أن الكيلاني مطلوب من قبل حكومة العراق لا 
من قبل حكومة بريطانيا » وعند ذلك راح الملك يتفاهم 
مع حكومة العراق بنفس الطريقة الي تفاهم بها مع حكومة 
انجلترا » وقد حاولت حكومة العراق الخاضعة للنفوذ 
الإنجليزي وقتذاك أن تغض طرفها وتتجاهل العادات والشيم 
العربية الي أشار إليها الملك عبد العزيز » ولكن محاولتها 
باءت بالفشل ٠‏ أمام الشيم العربية الأصيلة ٠‏ التي هي أعز 
جانباً من المعاهدات السياسية في نفسية العربي . 


قلت : لو أن حكام العراق في ذلك الوقت تخلقوا 
بالعادات العربية وآمنوا بالشيم العربية لكان بإمكانهم أن 
يريحوا أنفسهم من مطالبتهم ابن سعود بتسليم مستجيره 4 


رضنا سيم الملك عبدالعزير ج7 - ؟ 


وكل من يعرف العادات العربية أو اطلع على ما جاء في 
كتابنا ‏ الجزء الأول ١‏ من شيم العرب  »‏ يدرك للوهلة 
الأولى أن الموقف الذي اتخذه المرحوم عبد العزيز بن سعود 
بصدد قضية رشيد عالي الكيلاني إنما هو موقف تفرضه 
عليه الشيم العربية » ويفرضه عليه عرف المجتمع العربي 
في شبه الجزيرة العربية » وحتى لو قدر الممتحيل وأراد 
الملك عبد العزيز أن يتساهل مثلاً ويسلم الكيلاني لأعدائه : 
فإنه سوف يعرض نفسه لا لسخط عرب شبه الجزيرة 
يكور عائئة «تحسي 6 )دل اللمفط' أسرعة. قن :أ عاك 
دا 


-. 
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بلغ الخبر عا الملك الكبار أن رشيداً ا قد وصل 
إلبدالزنا في ست هيا بوالدهم ذهبوا إلى والدهم فوراً 
كن له كل فرد منهم بأنه عل أ الاستعداد أن يسلم 
نفسه لحكومة بريطانيا أو لحكومة ات بإيعاز 
ف ادر ست ووه اقفن لبان ندل" وق لمات امتهم 
الممتجير بحماهم واللائذ بجوارهم . 


كنا 


نقلت عن السيد رشيد علي الكيلاني قوله : إن الأمير 
فيصلا الملك فيصل - قال لوالده : إنني على استعداد 
باذ قلي يل بوالدق: الللشكرية” الانسيوية ندل ني 
الكيلاني . 


بيعي عونا انشات في صميم الجزيرة العربية 
وتأئرت بالعادات العربية تأَثراً جاء بعضه عن طريق البيئة 
والمجتمع والمحيط الذي ترعرعت به يافعاً » كما جاء بعضه 
عن طريق دراسي للأدب العربي المدون في الأسفان من 
تاريخ وقصص وشعر ونثر وغير ذلك »© فإنيٍ لا أرى ما 
قام به عبد العزيز من حمايته للمستجير به أمراً غريباً بل 
شيء طبيعي بالنسبة لملك عربي منيع الجانب كعبد العزيز ) 
وإنما يتشخص أمامي الآن أمران : أحدهما أستغربه . 
والثاني أمقته . 

فالأول هو مطالبة حكومة العراق عبد العزيز بتسليم 
الكيلاني ٠‏ فإذا كان المسؤولون يجهلون العادات العربية » 
بل ويجهلون تعاليم الدين الإسلامي التي تنص على حماية 
المستجير ؟ وهل نسوا الحديث المعقول المنطقي الذي أكد 
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لهم الياور حين قال : إن ابن سعود سوف لا يسلم من 
يستجير به من العراقيين ؟ .. 

ان جهل المسؤولين هذه الأخلاق العربية الإسلامية » 
ونسيانهم الحكمة المعقولة التي أوؤدها" عقيل الباوق أمكر 
دعر إل العا سا: 

أما الأمر الثاني الذي أمقته فهو ما قام به حمني الزعيم 
بتسليمه المستجير به ( انطون سعاده ) لحكومة لبئان » 
ذلك العمل الحقير » وقد كان لي صلة بالمرحوم حسني 
الزعيم قبل انقلابه عام 1944 . وبعد الانقلاب » بصفتي 
مثلاً وموحداً لجنود الفوج السعودي المرابط في سورية 
يام حوادث فلسطين ٠‏ ومساعداً لآمر الفوج المذكور . 
كما سلف ذكر ذلك » وقد كنت أشعر أن لدى حسني 
الزعيم قسطاً من صفات الرجولة التي أحببته من أجلها , 
ولكنه ما إن قام بعمله الشنيع عندما سلم انطون سعاده 
لحكومة لبنان حتى سقط الرجل من عيبي وعين كل عربي 
يؤمن بشيم العرب . 

وفنا فجن نار أنه الشائن الأسضاة راقن الفقساق بقل 


ذا 


ما يمتدح الملك عبد العزيز في البيت الأول يسخر ويهجو 
حمسي الزعيم في البيت الآخر إذ يقول :. 
وضيف مليك الْعرب أمنمٌ حوزة 
من الليث في البيد الذي ليس يقرع 
وبعض ملوك الناس يغدر ضيفَة 


يراه ير 


ويلقى باعنواة الطغاة ويصرع 
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يخضان موقتف ال نشم و مرا 


ويسرني أن أذكر ما رويته عن الأمير الفارس سلمان بن 
محمد آل سعود ‏ الذي ورد اسمه في هذا الكتاب في أكثر 
من مناسبة ‏ رويت عنه قوله : ( إنه عندما سمعنا نحن 
أسرة: آل متعود جميعا بأن رشيد عالي. الكبلاق وصل إلى 
مدعف القزية +" افيطرينا” الظر انا فديةا لبي ف 
' اضطرابنا أننا وإن كنا واثقين أن عبد العزيز سوف يتفانى 
في حماية الكيلاني » وإنما خوفنا من أن يأتي من يؤثّر على 
عبد العزيز. مخ مستهارية: السبامييق الذين لا تفهم. مدق 
معرفتهم وإحساسهم في مثل هذه العادات ) . 

ويمضي الأمير الفارس فيقول : ( كانت اللحظات 
التي ننتظر فيها النتيجة التي يصدر بها عبد العزيز أمره 
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الأهير الفارس سلمان بن محمد آل سعود سكا ثيك المؤلف 


النهائي » في موضوع الكيلاني لحظات قاسية وشديدة », 
فكأنها سنون ولكن سرعان ما خخرج الينا ( ابو تركي ) 
يؤكد لنا أنه أن يسلم الكيلاني » ما دام يوجد من آل 
سعود شخص واحد ) . 

وكم كنت أتمنى من صميم قلبي أن الشيخ عقيلاً 
الياور كان على قيد الحياة » عندما استجار الكيلاني بعبد 
العزيز » فلو كان حيًا لكان - على الأقل - نصح حكومة 
العراق وعلى رأسها الوصي ( عبد الإله ) بأن لا يتعب نفسه 
في مطالبة الملك عبد العزيز بالكيلاني ٠‏ مؤكداً لعبد الإله 
ولحكومة العراق بأن عبد العزيز الذي رفض الرد كلاماً 
على الرسالة السالف ذكرها من المستحيل أن يطبق عملا ما 
تعنيه تلك الرسالة من تسليم المستجير به . 
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أححد اتلك الشهيّد ركات 


قلت في أكثر من مكان وأكثر من مرة :.إنني شديد 
الحرص على تلقي الرواية من مصادرها الثقات ولا أكتفي 
بها أنقلة عن راو واحد » ما دام يوجد راو آخر يعضد 
ويؤيد الرواية الي عندي . 

ولما كان الملك الشهيد فيصل هو الطرف الثاني في رواية 
السد رشيد عالي: الكيلاي الي نحن بصدد الحديث عنها . 
ولما كان الكيلاني هو الذي نقلت عنه مباشرة قوله : ( إن 
الأمين قيض "فال لواليوء الله بره الس لَأْسَنّم 
نفسي نيابة عن الكيلاني ) فقد وجدتني ملزماً وفسق 
الأُلوب الذي “التهجته :باستقضائي. وتمخيضي. اللزوايشة 
وقناعتي بصحتها مستهدفاً نقلها وإثباتها من مصدرها 
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الأسابي الذي هو الملك فيصل » وقد تم لي ذلك في المناسبة 
الي سلف ك0 2 5" من شهر ذي القعدة 9414١هم‏ 
الموافق ٠١‏ ديسمبر 1914 » وني ذلك اليوم بالذات وجدتها 
فرصة مناسبة سألت بها الملك السمح المتواضع ”© عن عدد 
من الموضوعات التاريخية التي لن أجد مصدراً مقنعاً وصادقاً 
مثل جلالته . 


ولا كان مليكنا الفيصل ليس من نوع الملوك الذين 
قال عنهم أدباء عصرهم ( ان الملوك لا يجوز أن يسألوا ) . 
فقد شجعني خلقه الكريم النبيل بأن أتحيّن الفرصة الي 
يتناول فيها طعام الغداء لأسأله عما أريد » وهكذا فعلت » 
حيث دنوت منه عن كثب ء وندأت سوّالي معه أرلة 
بحادثة ذات صلة بشيم عبد العزيز " » وبعد أن أجابني 


(1) واجويج دض ا . 

(0) هذه المعاني الى ذكرتها كنت قد كتبتها في الوقت الذي كان الملك فيصل 
عل قل اللنة وين أملرت الف يندس تزاععه يز لك الفا 
البعيد عن صلته بالملك فيصل أن كل انسان ينوي اغتياله والغدر به 
يستطيع ذلك بكل سهولة . 

(9) راجع ج ” صفحة (7#) . 


رف 


الملك الشهيد فيصل بن عبد العزيز 


بوقار ورزانة وتؤدة ممزروجة بتواضعه الذي لا يستغرب مله 6 
عرضت عليه رواية الكيلاني السالف ذكرها ؛ وبعد أن 
امف إلى حدينى بكل حواسه كما هو شأنه بحسن استماعه 


لكل من يتحدث معه . صمت قليلاً ثم اتجه إِليّ وقال : 
كقتدعالما عند المكفؤن ,لف )قينا كان" البشيير 


(*) هذاما نقلته عن الملك الشهيد في التاريخ نفسه الذي أشرت إليه آنفاً أي قب 
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وفاة الملك بأربعة أشهر وأربعة عشر يوماً فقط . رتما تجدر الإشارة إليه أن 
التجارب الي مارستها وعشتها وخاصة التجارب الى عرفتها في نقل 
لأخبار الأحداث عن الرواة » وأخص بالذات الرواة الذين تتصل 
تفاصيل الحادثة بهم بصورة مباشرة أو الرواة الذين يكون أحدهم 
هو الطرف الأول ني الحادثة » أو إذا كان كما يقال : يكون هو بطل 
القصة . فالرواة الذين من هذا النمط وجدتهم حسب تجاربي ينقسمون 
إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول - إذا كانت الحادثة فيها ثناء وإطراء 
لنفسه نجد هذا النوع يختصر الحادثة يذكر جوهرها اختصاراً رما 
لارواية . أما أنه سمع ورأى من الإطراء له والثناء عليه القدر الذي لا 
يحتاج إلى المزيد كما هي الحال بالنسبة للملك فيصل ٠»‏ وإما أنه اختصر 
الحديث عن نفسه لثلا يحد من يتهمه بالبالغة في إطراء نفسه . 

أ القسم الثاني فهو الذي يروي الحادثة المتصلة به رواية عفوية كما 
وقعت لا زيادة ولا نتقصان فيها حبى يخيل للسامع أنه يبالغ في إطرائه 
لنفسه وان كان صادقاً في حديثه صدقاً لا يعتريه أدنى شك ولا أقل ريبة ؟ 
وأخطر الرواة الثالث الذي لايبالي ولايتورع من المبالغة في رواية أية - 


ه81 


الإنجلوزي يطالبه بتسليم الكيلاني » وني أثناء استمرار 
السفير بالمطالبة قلت : ( إذا' كان ولا بد من أن تتخل 
بريطانيا عقاباً لرشيد الكيلاني فإنني أنا أو أحد إخواني على 
استعداد بأن نسلم أنفسنا إلى بريطانيا لتعاقبنا بدلاً من 
الكيلاني ) .. ويمضي الفيصل ويقول : إن والده نظر إلى 


حادثة فيها إطراء لنفسه ما دام طرفاً فيها أومشاركاً أوهو بطلهاء والذيلاجدال 
فيه ان الملك فيصلا منالنوع الأول. فنجده أسقط قسماً من روايةالكيلاني 
الى نقلتها عنه مباشرة .. لقد أكد لي الكيلاني عبارة قال فيها ان الأمير 
فيصلا قال لوالده انى على استعداد بأن تسلمنى للحكومة الإنجليزية بدلاة 
من الكيلاني . فاذا كانت الرواية الى نقلتها عن الكيلاني معقولة ومنطقية 
للغاية...:فإننا د المنقون ل الملك فصلا عتنهما حاء ]إلى ذ ور هذه الغيازة > 
أثبت رواية الكيلاني من حيث جوهرها ولكنه ترفعاً عن إطراء نفسه » 
جعل الأمر مشتركاً بينه وبين إخوته » ومن ناحية أخرى » نجده طيب الله 
ثراه اختصر جواب والده عندما اعتذر عن حديثه الذي قاله أمام السفير 
البريطاني » فأي شخص يعرف أجوبة الملك عبد العزيز حين يستحسن 
أي عمل من أي إنسان يدرك أن جوابه المألوف قوله (بارك الله فيلك) .. 
فما بالك يحواب عبد العزيز لابنه فيصل عندما قال كلمته الى أوصد بها 
الباب في وجه السفير البريطاني مما لا جدال فيه أن عبد العزيز قال لنجله 
الفيصل عبارة لا تقل عن قوله (بارك الله فيك يا ابي ) .. هذه الحملة ‏ 
هي أقل تعبير .. ومن يعرف أخلاق الملك الشهيد ويعرف تواضعه يجده 
عزوفاً عن ذكركل شوء بمت إلى الدعاية لنفسه بأدنى صلة. .لذلك رأيناه 
اعنص 'الروابة ل الحملة السالف. ذكرها غفر الله له.ولوالده , 
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السفير البريطاني وقال له : أسمعت ؟ ! . وواصل الملك 
الشهيد حديئه في هذا الشأن وقال : إنه بعد أن قام والده 
من مكانه اتبعه وقال : ( لعلي يا والدي لم أكن ا 
الأدب وأخطات في حديثي هذا ) ؟ ! » ويؤكد الفيصل أن 
والده ) قال : ( إنك لم تقل خطأً ) !! 


قالعبد العرييز لمزسا: 


من رجال العرب الذين هربوا من بلادهم عندما كانت 
تحت حكم الاحتلال الأجنبي » واستجاروا بحماية الملك 
عبد العزيز » الدكتور رشاد فرعون المستشار الخاص لجلالة 
الملك الشهيد فيصل ٠‏ والذي يتولى المهمة نفسها مع جلالة 
الملك خالد الآن . 

عنلاما: ين الدكقون عرشاد فرعوق سقيرا ف اريس 
رفض الفرنسيون قبوله باعتباره من السوريين الذين تمردوا 
على الاحتلال الفرنسي لسورية » وهرب منهم والتنجاً بجوار 
الملك عبد العزيز » مما جعل الحكومة الفرنسية تصدر حكمها 
عليه بالسجن وتعتبره ضمن المجرمين السياسيين في حقها . 
فكيف والحالة هذه 0 الونقرهيا شقيرا ميك "المللق غيل 
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العزيز وهو محكوم عليه بالسجن غيابياً . 

وإذا كان أي سفير تبعثه حكومته يسبقه مذكرة 
لالحكومة التي يبعث إليها ويعبر عن هذه المذكرة 
ب( الاستمزاج ) .. أي أخذ رأي الحكومة الي سيمثل بلاده 

؛ ولهذه الحكومة الحق في الرفض وعدم قبول السفير 
لمبعدث » فإن هذا العرف الديباومامي المألوف قد طبقته 
وزارة خارجية جلالة الملك عبد العزيز 3 حكومة فرنسا 
كان الدكتور رشاد » ومن المسلم به أن فرنسا لاا تبدي 
رأيها باللوافقة أو بالرفض إلا بعد أن تبذل جهداً في دراسة 
تاريخ حياة السفير المبعوث إليها ٠‏ فإن وجدث أدنى 
إشارة تعبر عن أقل موقف معاد لها صادر من السفير القادم 
إليها » فان لها الحق في رفضه وعدم قبوله . 

ولما كان الدكتور رشاد محكوماً عليه بالسجن من قبل 
بوكرل ديا كه سيق كبو لقني كا ون الام دوعا ننه 
كان كر نف رين لبولة تق ا ان: 


1.5 شيم الملك عبدالعزيز ج؟ ‏ 6 


ماسّراه فر احرمّة فح الركتور: 
كوعدا لسري هقاة 


عندما عاد جواب الجمهورية الفرنسية يحمل عبارة 
تشير إلى الرفض لقبول ترشيح الدكتور سفيرأ » وحينما 
أدرك الملك عبد العزيز أن سبب الرفض يعود إلى عداء مزمن 
من عدو غاصب كفرنسا في غزوها واحتلالها سورية العربية ؛ 
وتشند هذا العداء فى عق سواط «شريفة © آمك ننه أن 
ترضخ للحا كم الغازي لبلاده » والناهب لخيراتها والمغتصب 
لقدواتها: +:عتد::ذالك ترص موحك حايرّة «العرن: أن ما قراة 
فرنناتحريية حدق علنا' الدكون روعاف العقات» # عراة 
( أبو تركي ) فضيلة يستحق عليها الدكتور ومن أجلها 
التقدير والإجلال » ولذلك أمر بأن يعاد ( الاستمزاج ) إلى 
الحكومة الفرنسية » إعادة تحمل إصرار العربي الأَبِيّ الشهم 
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المقدر والمحترم لأخيه العربي اباءه وشموخ أنفه وعزوفه عن 
قبول حكم المستعمر الغاصب كفرنسا .. 

أعاد عبد العزيز ( استمزاج ) بعث الدكتور رشاد 
شقيرا [لفزنسا: ع عدا لها بان تقل أعد الاخعبارين : 
إن أن لذ بانج شيو قف إلى الأنة 6 وإنا أن تعبيتل 
الدكتور رشاداً سفيراً لجلالته في بلادها .. 

عندما عاد رجال الحكومة الفرنسية إلى رشدهم »© 
وجدوا أن الملك عبد العزيز جادٌ في الموضوع » كما وجدوا 
أنه على جانب كبير من الصواب والعدل » فيما إذا نظر 
إلى ما تراه فرنسا جريمة بحق الدكتور » يراه هو مفخرة 
يستحق عليها التقدير . 

وهكذا أذعنت حكومة فرنسا للحق والصواب ٠»‏ وقبلت 
الدكتور سفيراً لجلالة الملك عبد العزيز .. وقد ظل سفيراً 
عدة سنوات في باريس » إلى أن تولى منصب وزير الصحة 
في المملكة العربية السعودية . 

وبما أنني لا أكتفي بنقل الحادثة من مصدر واحد » 
بل ولا من مصادر متعددة » وإن كان رجال هذه المصادر 


أه 


كلهم عدول وثقات . لا كنف بذلك ما دام صاحب 
العلاقة أو الطرف الثاني ني الحادثة على قيد الحياة . 

ولهذا فقد اجتمعت بالدكتور رشاد في مكتبه في 
الرياض وذلك بتاريخ 58-١٠١-1844ه‏ ( الموافق 9-1١١‏ 
5 ) فسألته عما علمته من الرواة الثقات وكان جواب 
الدكتور على سؤالي يؤكد كل ما أوردته في السياق . 
وزادني تأكيداً بقوله : إنه لا يعلم شيئاً عن تعيين جلالة 
الملك عبد العزيز له إلا بمناسبة جاءت بمحض ١‏ الصدفة ) 
داريا ترايس زه ديد ع لايل قينا 
عما دار حوله بين الملك عبد العزيز وبين حكومة فرنسا 
إلا فيما بعد . 


عبد العزيز لم يكن لفئكة من العرب دون الأخرف دتبل 
كان ملكاً مشاعاً لكل عربي يرى أنه والد روحي له - وهذا 
ما قاله الأمبر عبدالله المتنعب بن رشيد ‏ وهو ما سيراه 
القاريء في الصفحات الآتية . 


053 


الدكتور رشاد فرعون 


أنتَ للعَي ب حميصًا واشت لفْسْةٍ 
دوت اخشرى 


عندما يجلس الملك عبد العزيز في ناديه الذي يضم 
عيان مواطنيه ‏ يكون الحديث في هذا المجلس . بعيداً 
كل البعد عن الخوض بِأَي معنى من المعاني التي تمت إلى 
القضانا الساسية الشارجية ع أو النساية الحلنة تلاضية..ء 
ال قد يودي الحديك عن الأخيرة إلى إثارة زوانيب"الأحقاد 
والضغائن » على اعتبار أن الحاضرين في مجلس عبد العزيز 
فق لكان متناف ربياه وكتينيا ان الققالة اوالد و ننا اله 
أعلم به » ويكاد يكون من المستحيل الوفاق بينهم لولا 
أن الله أعان عبد العزيز ووحدهم » ثم ألف بين قلوبهم و 
وجعل ذلك الجيل الذي عاش القتال القبلي » ان لم يكن 


ينسى تلك العداوة بصورة فورية ونهائية فانه مع مرور 


| 


كك 


الزمان يتناساها شيئاً فشيثاً . 

هذا بالنسبة لذلك الجيل الذي مارس تلك الحروب 
وعاشها » أما جيل البلاد المعاصر » فانه لم يبق في نفسه 
أدنى: نيفق للف الوواتيك «النالنة لين رصحفة 4 أنه 
ل ععقها © ول عادر يها . 

وحديثي الآن عن ذلك الجيل ‏ اي جيل الملك عبد 
العزيز » وأخص بالذات أصحاب الزعامات السابقة ورؤساء 
القبائل الذين يضم نادي عبد العزيز عدداً وافراً منهم . 

والجلسة التي يجلس بها عبد العزيز مع هؤلاء تكون 
بعد العصر حيث يكون الحديث تارة من الملك نفسه » 
فنجده يتحدث مع جلسائه ‏ حديثاً ينطلق به على سجيته » 
بعيداً عن التكلف ‏ ويؤكد جلساؤه ان عبد العزيز اذا 
تحدث بحديث ما فانه لن يعيد الحديث الذي تحدث 
به مرة ثانية » أما حديث جلسائه فانه في أغلب الأحيان 
حديثاً » وان كان فيه مساجلات » ومجادلات بين بعضهم 
البعض » ولكن هذه المساجلات وتلك المجادلات - لا تخرج 
عن نطاق الحشمة والوقار . 
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وإذا كان التنافس ٠‏ على المثل ٠»‏ والتسابق بالقيم » 
والتفاخر بالشيم مرا لوف عدن االعرييا: ميك لحيل 
الجاهلي » فاننا نجد تنافسهم وتفاخر شعرائهم فيما بينهم 
أكثر ما يكون بالشجاعة والكرم ؛ على اعتبار ان جميع 
الشيم مشتقات من هاتين السجيتين . 

فالشجاعة والسخاء هما الأصل . وما عداهما فرع من 
صل . 

واذا كان التفاخر بالكرم به نون الأفراد او القبائل قد 
لا يثير الضغائن وينشىء الغضب » كما هي الحال بالتفاخر 
بالشجاعة ٠‏ فإنه في إحدي المناسبات الطارئة والنادر 
وقوعها .» حدث في مجلس الملك عبد العزيز تفاخر بالكرم 
بين قبائل شمال نجد وبين قبائل جنوبها » وكان الذي 
تولى الدفاع عن قبائل الشمال الأمبر عبدالله المتعب الرشيد » 
والذي تولى الدفاع عن جنوب نجد عدد من بعض رؤساء 
قبائلها » وذلك في بداية الأمر » ثم برز بالدفاع عن 
قبائل الجنوب أحد رؤساء قبيلة مطير وهو الفارس مشاري 
ابن مصيص . 


سسا 


لمن 


:ولا كان مشاري رو اند فارس لا تخفر ذمته ولا 
يبات على الضيم » بقدر ما هو معروف بعدم كرمه بل 
منعوت بالبخل » فقد تفوق عليه عبدالله المتعب بجملة 
أقام بها عليه الحجة من جهة ». ومن جهة أخرى شهد له 
ابن متعب بالشجاعة والفروسية وذلك عندما قال موجهاً 
كلامه لمشاري : « لو كان الحديث عن الشجاعة لقلنا لك 
الحق ان تتحدث يا مشاري بلسان طويل » وما علينا إلا 
أن تقول للك ٠‏ نعم ونعم ونعم » أما ما دام الحديث 
الآن بالكرم فلا يحق لك أن تنظق بكلمة واخدة + لأتلك 
أشهر من عرف بالبخل بين رؤساء قبيلة مطير قاطبة » . 

ولما كان أدبنا الشعبي مصدراً من أهم وأصدق الوثائق 
التاريخية الي يركن اليها باقامة الحجة ». بل ويكون 
الحكم الفاصل عندما يحتدم الجدال بين المتجادلين ‏ 
لذلك فان هناك بيتين أنشدهما شاعر يكاد يكون من أبرز 
شعراء قبيلة مطير قاطبة » التي منها ابن مصيص » وهذا 
الشاعر هو حنيف بن سعيدان » والبيتان فيهما معنيان 
مزدوجان : معنى فيه مدح وإطراء لمشاري كفارسر يحمي الذمار 


/اه 


وفيهما هجاء لمشاري نفسه يهجوه الشاعر بالبخل هجاء 
فر وهما الآتيان : 
والله لولا البخل ما خزخزن فِيْك 
زبن لحان :وريق مؤزة: الأناوئ 
البخل عذر وبك ولاني بيتاحنيدك 
وَل الث فيه ي إلى ج 


عي 


د 

من معنى هذين البيتين للدين يقسم بهما الشاعر بالله 
انك يا مشاري بن بصيص الشجاع الفارس اللمغوار الذي 
قِلّ أن يعتلي صهوات الخيل فارس يضارعك بالشجاعة ٠:٠»‏ 
ولكن عيبك يا مشاري الذي تعاب به هو البخل » أقول ذلك 
ولست مجاملاً لك لأنني واثق ان لو آتي إليك ضيفاً فانك 
بخيل بخلاً يجعلك لا تقوم بالواجب الذي يقوم به 
المضيف العربي تجاه ضيفه . 

هذه المعاني ربما لو أنشدها شاعر من قبيلة أخرى من 
قبائل العرب لم يكن لها ذلك المفعول وانما الذي جعل لها 
وقعاً في النفوس هو أن الذي أنشدها من قبيلة الفارس 
مشاري . بل وهو أشعر قبيلة مطير في عهده . 


.. كان اداه بين الجانبين متكافتاً ولم ترجح كفة 
أحدهما على الاخرف وربما لو تصدى لمجادلة الأمبير عبدالله 
المتعب شخص من رجال الجنوب غير مشاري المشهور 
ببخله لما رجحت عليه كفة عبدالله كرجوحها بهذه الصورة . 

كان الملك عبد العزيز منصتاً لجدال الطرفين » بدون 
أننيندو مه أدنن إشارة تعبر عن ميله مع جهة دون الأخيف» 
إل أن ساف تا نفك ردك مكمه ادق تق 4 و ادحل القنينه 
طرفاً في الجدال » وقال : دعوني أحكم في الموضوع بصفتي 

من أهل اللعكوية 6 :وناهها في الشمال » فذهب نايف في 
بداية الأمر يفخت عن هزايا أهل الجنوب حديفاً حسناً 
حتى ظن السامعون انه سوف يميل بحكمه بجانب أهل 
الجنوب اه في نهاية حديف ةتبن بيدأت ظواهر المعاني 
تشير بوضوح بأية )سورت فيدر حكمه يدانت أل 
الشمال » فما وسع الملك عبد العزيز إلا أن نهر نايفاً لائماً 
له على إجحافه بجانب أهل الشمال الذين نشأ عندهم » 
وافيا اللا جل اتدكري الأصئلة ,وفيقة: أن والنات تمه ادن 
هندي رئيس عشيرة برقا التي هي أكبر عشيرة في قبيلة 
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عتيبة » ولما كان عبد العزيز معطياً النخبة من جلسائه 
حرية التعبير وني مقدمة هؤلاء النخبة عبدالله المنعب لذلك 
فقد وجد عبدالله في اقامته على ابن مصيص الحجة » في 
شهادة نايف بن حميد بجانب وجهة نظره » ثما يجعله 
يرق أنه صر ل .رأنه الذى (يزك: أن .رجان التمال الدئ 
هو منهم أكثر سخاء من أهل الجذوب » ولذلك ذهب 
يوجه حديثه للملك عبد العزيز » وجميع المواطنين الذين 
عاصروا الملك عبد العزيز وفي مقدمتهم جلساوه من سراة 
القوم » فان الواحد منهم لا يحدث الملك عبد العزيز بلقب 
المفاذلة جنر انها ايل هادي الجرة “قائاد افيد العرنه:. 


وهكذا كان عبدالله يعبر عن وجهة نظره مع الملك عبد 
العزيز ويرد عليه الملك عبد العزيز جواباً يفند به وجهة 
نظره » وفي اللحظة التي كان الخلاف ني وجهة النظر قائماً 
بدن لكاو لمعنه حار ع ضيف أذ المضايفي) بتعبيرنا » 
وأبدى الاشارة الي جرت بها العادة أنه إذا جاء المضيف 
يقوم الملك والحاضرون ليتناولوا وجبة العشاء » إلا أن الملك 
في هذه المرة » لم يذهب للطعام بل قال:( لم يترك لنا ابن 
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متعب نفساً تقبل الطعام ) 

وفي اليوم الثاني جاء عبدالله المنعب إلى الملك. كعادته 
ولم يبدر منه الحديث الذي عادة يداعب به الملك والذي 
كثيراً ما يأنس املك إلى مداعبته ؛ بل قل أن يوجد بين 
جلساء املك من يأنس به املك كه بادلين بحديث ومداعبة 
عبدالله المتعب إلى درجة ان هناك رواية متواترة يقول 
رواتها : منذ أن توفي عبدالله التعب ٠‏ لم يصدر من الملك 
عبد العزيز ذلك الحديث الذي اعتاد ان يصدر منه في حياة 
عبدالله . 

ثم جاء اليوم الثاني والثالث » وعبدالله صامتاً عن 
حديثه المعتاد . 

ويؤكد لي عبدالله ان ولي العهد الأمير سعود - سأله عن 
أسباب صمته - فقال - أظن ان الملك في نفسه شيئاً علي - 
فأكد له الأمير سعود أنه لم يكن في نفس بواللة ه عليه شيء . 

وعندما وثق عبدالله انه لم يكن في نفس الملك عليه 
شيء - جاء اليه وقال المعنى الذي أنقله عن الأمير عبدالله 
المتعب وهو الآتي : 
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( انت يا عبد العزيز لست لاهل الجنوب دون أهل 
الشمال ولا لأهل الشرق دون أهل الغرب بل أنت للعرب 
جميعاً ) . 

فانفتحت أساريز الملك عبد العزيز من كلام الأمير 
ابن رشيد الليء بالمنطق والصواب . 


ع 
وتأتي الحكمة من عرضي لهذه الحادثة على الوجه 


وهو وجود الجو العربي الذي لا كلفة به في مجلس الملك 
عبد العزيز جواً مليئاً بالبساطة بعيداً عن ( البروتوكولات ) 
الأجنبية ينادي المواطن الملك عبد العزيز باسمه المجرد عن 
الألقَاب الدخيلة علينا ‏ وجما يحز بالنفس ان هذه الألقاب 
الأعجمية والي أدخلها علينا أخواننا المجاورون لنا » وهؤلاء 
أدخلت عليهم من الأعاجم . وانما الذي يؤسف له هو أن 
الذين أدخلوا علينا هذه الألقاب عادوا يتنصلون منها ‏ 
كنا طلن نع ممنكين بوانت كر مل لله يان 
مثلاً رئيس دولة عربية من الدول التي سلخت عن نفسها 
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الألقات وفك تاعنس برتسن دولتها أو أحد وزرائها بلاقب 
مجرد عن الفخفكة الدخيلة - بينما إعلامنا وصحافتنا 
مقيو فاطن الفكانةايه أن كان وكين دولة أو تضاح 
المعالي ان كان وزيراً . 


والأسوأ من هذا وذاك أيضاً هو أننا نجد إعلامنا 
عندما داق اك نا فط روطي البقية امن الزالة لهب مولاي » 
أى يزتى بلقتي مولا لماعل انهه جد عفادت 
يسير على أسلوب الفخفخة والتعظيم اللذين يتنافيان 
ليس مع الخلق العربي فحسب » بل يتنافيان مع آداب 
وأخلاق وتواضع النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام . 


أجل قل كانت هذه التدعة يحائزة عرفا وشرعاً وديا + 
أما كان أحق بها النبي محمد فهل كان أصحابه يقولون 
له مولاي محمد ؟؟ وهل كان هناك من يقول لابي بكر 
او لعمر او لعثمان او لعلي : مولاي عمر » او مولاي 
على ؟؟. ١‏ 
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للبونقاتباً عل الذين أدغلوها عللنا قدلا أععب 
وأعنته هزه (اللادن ديه عونا , أخن. بالذاش رمفان 
الإعلام في المملكة العربية السعودية الذين تبنوا في إعلامنا 
فضللات ومخلفات الأعاجم : 

اما آن الأوان ان ننبذ هذه البدع الدخيلة على شيمنا 
العربية » وعلى ديننا الإسلامي معاً . 
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الفصسلالنا ىعس 
سيرد 
مزاءعبد المريزوحكر: 


ده 
الملك عبدالعزبز ج15 
16 مسيم 


في إحدي المناسبات وني هذه الأيام القريبة بالذات . 
وني مزرعة الأمير نايف بن عبد العزيز الي في الخرج وجه 
الأمبر سلمان بن عبد العزيز السؤال الآني : هل الكريم 
فضل ام الشجاع أفضل ؟؟ . ظ 

نفلت يعد الأمس ول من لنة المزء الاسسماعية. + فإذا 
كان ال أنيراً فإن الطلوبيةفنه أن كرون كريهاً + أما إذا 
كان جندياً أو يشبه الجندي فينبغي منه أن يكون شجاعاً » 
وإذا كان الجبن ممقوتاً من الجندي » فإِنَّ البخل ممقوت 
أكثر من الأمير » والواقع أن افتراق الشجاعة والسخاء 
في خلق الإنسان نادر الوقوع ٠»‏ وإذا نظرنا للتاريخ بعمق 
وجدنا الشجعان هم الذين غيروا وجه التاريخ ؛ مع العلم 
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| 
ءٍّ 
- 
ََ 
ا 
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أنهما سجيتان يكمل بعضهما بعضا + أما الفائد في مكل 
جزيرتنا العربية فإنه يستحيل أن تتم له السيطرة على قومه 
ما لم تتوفر فيه الشجاعة والكرم » وهكذا كان عبد العزيز. 
فإذا كانت كل سجية حسنة من سجايا عبد العزيز تكاد 
تكون في نظر من يعرفه عن كثب » هي السجية البارزة في 
أخلاقه » وعلى سبيل المثال : إذا ذكرت شجاعته تصور 
. المرء أن هذا الخلق طاغ على ما سواه من السجايا الأخرى » 
وإلانكاة شك عفوة وكنافيي” كد عارفوةة أن هذا الشاق 
يحتل المكانة الأول؟ بنك لعن وسجاياه » وإذا جاء ذكر 
سخائه وكرمه » سنجد من يقول : إن كرمه مر 
سجاياه . 

فإذا كان الكرم من أبرز صفات القائد الي تجعله 
محبوباً بين أفراد شعبه . فإن من أهم السجايا التي عرف 
بها عبد العزيز الكرم ٠‏ والكرم في الوقت ذاته من أهم 
العوامل الي مكنته من إذعان أبناء شعب الجزيرة لنفوذه 
وقبول سيادته عليهم . 


والكرم في حد ذاته عمل حيوي من أهم الأسباب التي 
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تكس صاحبها هيبة » وتمئحه محبة الناس وولاءهم 4 
0 7 
تخد الأدفة حلي وتكرود ع رقرق بير لكر 

خاصة في عالمنا العربى . 
ولهذا نجد رب السيف والقلم مم.حمود سامي البارودي 
يقول : 
:. رهم هي 
يلوموني بالجود والجود مزنة 
3 و 
إذا هملت في موضع نبت الشكر 


والمثل الدارج عندنا يقول : ( الكريم حبيب الله » 
وحبيرن الناس ) . 
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من كان سيرًا بذلا مال 
خليق أ نبملك الزقاث 


عندما استولى عبد العزيز على مدينة الرياض عاصمة 
حكم آبائه » وفد إليه ارين السالف الذكر محمد بن 
هندي رئيس عشيرة بَرْقاء من قبيلة عُبَيْبَةَ » كان عبد 
العزيز لا يملك قِطَويّراً من المال عندما وفد إليه هذا 
الرجل » إلا أنه ني اليوم الثاني من مجيء الفارس الوافد 
وصلت إليه زكاة بلدة الخرج » فوهبها كلها لابن هندي 
قبل أن ينظر إليها . 

وقد كان لهذه الهبة أكبر الأثر لا في نفس ابن هندي 
فحسب » بل كان لها مغزى سياسبي آخر » فهي بقدر ما 
زرعت الرغبة في قلوب الموالين له أو المترددين بي نالانضمام 
إليه وبين التخلي عنه » قد أوجدت الرعب في نفوس 
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خصومه » ذلك أن الإمام عبد العزيز عندما احتل مدينة 
الرياض بعث إلى الأمير عبد العزيز بن رشيد الذي كان 
ذلك الوقت الحاكم لنجد + بعث إليه رسالة يقول فيها 
معنا + إن سوق عل منيية” الرياض: :الى حفن ملك 
لآبائه ولأجداده وأن لا مطمع له بغيرها الخ ... وصلت 
رسالته هذه في الحين الذي بلغ ابن رشيد الخبر عن هبة 
الملك عبد العزيز لابن هندي امال الذي وصل إليه من 
زكاة الخرج » فما وسع ابن رشيد إلا أن جمع أعيان 
رجاله بدرهم وجفيرمم : وعرض عايهم رسالة عبدالعزيز » 
آخذاً رأيهم و فأجمع الرأي على أن عبد العزيز بن سعود 
لم تقل إل الحق. ».وآن من الإنصاف والعدل أن تترك له 
إمارة بلاده الخ ... فابتسم عبد العزيز بن رشيّد إبتسامة 
الساخر من رأي قومه الذين قد لا يعرفون عن هبة ابن 
سعود لابن هندي ما يعرفه أميرهم ؛ أو ربما أنهم يعرفون 
ذلك ولكنهم لا يدركون أبعاد هذه الهبة كما يدركها 
أميرهم » ولذلك قال الأمير بعد إبتسامته هذه : أتظنون 
أن الرجل الذي لا يملك من امال شئياً » ومع ذلك يبلغ به 


فى 


0 
السخاء بان يهب محمد بن هندي كل المال الذي وصل 
إليه من زكاة الخرج ج » أيعقل أن من يكون سخياً إلى هذا 
الحد أن يقف به طموحه إلى أن يقنع بإمارة بلاده ما لم 
53 ليقناتلى نك أمتوان بلادي حائل ؟! .. 

نكا الم كنا افد الكمرس وتنا كر قعة:. 

وها هو الإمام عبد العزيز يقول : 

تور ترجفت انيد اقرف الفا ريات 

وحينما أضع خبر هبة عبد العزيز لان 
هذا الفصل » فإن غايي من ذلك تعود إلى رغبي نكان 
يرى القاريء صورة عما طبعت عليه نفسية عبد العزيز 
من السخاء . وعن كونه لا يرى المادة أمام الفوز المعنوي 
الأويلة ولا عي ذللك» + تقد امو تالعنة ومن باحر عرض 
ريما يرى القاريء أن واد هذا الفصل الخاص بسخاء عبد 
العزيز و كرمه أقل كثيراً مما هو معروف عن جوده افا روك 
أن أقول لمن يرى هذا الرأئ ‏ عليه أن بعل قله الصورة 


فى 


في ذهنه ؛ ليأخذ منها مقياساً يستطيع به أن ينحكم على 
مقدار ما تتمتع به .نفس هذا الرجل من الجود والسخاء 
اللذين لا حدود لهما » لأن من يبذل لابن هندي تلك 
الهبة » وهو صفر اليدين من المال ؛ جدير به أن يبلغ 
كرمه هذا منتهى ما يوصف به السخي الكريم أن هن 
يكون سخيًا وهو مقل معسر حَري بها أن يكون. :أكثر 


سخاء إذا سد افر كرع إذا وجل . 


يفضل عبد العزيز أن يستولي على أهل البلاد. بسخائه لا بسلاحه :. 


ذكرت في الفصول السابقة أن عبد العزيز دائماً 
يفضل الانتصار الو المطبوع بطابع الأخلاق والشيم 3 
على الانتصار العسكري اماد - ذكرت ذلك وأوردت عدة 
أدلة تؤ كد صحة قولي هذا - 

وإذا كان عبد العزيز يفعل ذلك عندما يتم له النصر 
على أعدائه » فإنه يحاول أن يبذل ما استطاع من السخاء 
والبذل لخصومه ء وذلك قبل أن يمتشق -السيف » قانعاً 
قناعة أكيدة أن للسخاء والكرم والجود أثرها العمل في 


زف 


انقياد النفوس أكثر من أثر السيف والبارود والمدفع . 
خاصة متى كانت الحرب بين عربي وعربي 5-5 
أواصر الأخوة الغوينة و التقيدة :"لوحي زاللقة والارفن 
والمصير المشترك . 

ولا عجب والحالة هذه إذا أكد لنا الرواة الثقات أن 
عبد العزيز قال لابنه الأمير محمد عندما كان محاصراً 
للمدينة المنورة » حيئنما كانت خاضعة لحكم الملك علي 
إبن الشريف حسين الذي كان محاصراً في جدة قال له : 
( امنح يا محمد للرجال كل ما في يدك من المال » وإذا 
انتهى المال إمنح الخيل والجيش يعني الإبل النجائب وإذا 
انتهت الخيل والجيش إمنحوا السلاح ) . 

وهذا يعني أن السخاء وحده يفتح القلوب ٠»‏ ويقوم 
بأعمال إيجابية تغني عن الخيل والجيش بل وعن السلاح . 


ا 


مع العلم أن الأمير محمداً كريم يلاف ع 
إلى من يوصيه بالكرم راتما آراف والده أت يعظننا دان 
وَأضِيما 5 فتحه للبلاد بكر مه وسخائه أخحن إليه من 
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قَمّالككرم كيم وهو 
ش أمك رم مر © قبلمه 


جاء إلى الملك عبد العزيز رجل من قومه يشكو إليه ما 
يعانيه من الديون الي تراكمت عليه » وأثقلت كاهله » 
وليس لديه قدرة على أن يسدد ما يطلبه منه الدائئو 
فأمر الملك بأن يحقق في أمره ؛ وقد أثبت 0 
الرجل مطلوب منه مئكة جنيه من الذهب ‏ فكتب له على 
القون بخط بده 3:5 ) ألناً يذلا عق أن كوت ماقة” + 
وعندما ذهب الرجل إلى ( شلهوب ) المسؤول عن الالية » 
نظر إلى المبلغ » فوجده يزيد عشرة أضعاف على دين الرجل 
فعاد شلهوب إلى الملك ٠‏ وأخبره بهذه الزيادة فما كان من 
لملك إلا أن قال : ( ليس القلم بأكرم مني ) © . 


. ) السيد عبد الحميد الحطيب . في كتابه ( الملك العادل‎ )١( 
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وعلينا أن نفهم بأن الألف جنيه في الوقت الذي 
كان شلهوب صاحب المال لدى عبد العريزت أي :قبل وزير 
المال الشيخ عبد الله آل سليمان » وقبل وزير الخاصة 
اللكية الشيخ عبد الرحمن الطبيشي ٠‏ أي منذ خمسين 
سنة » وقبل أن تتفجر ينابيع الزيت - علينا أن ندرك أن 
ذلك المبلغ يقوم مقام مئات الألوف من الجنيهات في أيامنا 


هذه . 


مني الا نَقب لأ ن نفد 
خيتادياصدالدهدا ‏ 


ل لي ا ا 


بالإنفاق » كما يلتذ الظمآن بشرب الاء الزلال » ومن 
العبث أن يحاول كاتب الإحاطة بكل ما بذله عبد العزيز » 
فحياته كلها بذل وسخاء » ولم ير المال يوماً من الأيام إلا 
أنه وسيلة - فقط - ويكفي أنه عندما توفاه الله لم يكن 
له في أي مصرف ( بنك ) من المصارف درهم واحد . 
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والذي شاهد كثرة الوافدين عليه كل صبيحة يوم 
ام الفبائح بحيت كار لاد اراي در 
مختلف أنحاء المملكة » بل ومن غير المملكة » وكل واحد 
من هؤلاء يمنح هبة من المال » ومعها كسوة ( عباءة ) أو 
ألية أرق ؛ أقول : إن أي إنسان نظر ذلك المشهد يتصور 
أذ لو أن نعينن: العوية بيعطى كل :رافك إلنه يالا واحدا 
لنفد كل ما عنده . ْ 

وهذا ما حمل أحد المواطنين المدعو حميد الغاشم 
المشهور بسرعة البديهة » وخفة الروح وابتكار النكتة حين 
قدم إلى عبد العزيز من بلاده وبادله السلام - قال له : 
أعطني يا عبد العزيز ( شرهتي ) " من الآن » وقبل أن 
أخر ج من عندك » أما إذا خرجت من عندك فإنك سوف لا 


خاصة في 


تجد ريالاً تهبني إياه » لأن الوف الناس الذين رأيتهم 
قد وفدوا إليك ٠»‏ وسيتبع هؤلاء الألرف ألوف آخرون 
بعد ساعات ٠»‏ فهؤلاء لو انقلب المال الذي عندك إلى رمال 
الدنيا وأعطيت كل واحد من هؤلاء الوافدين قبضة من 
الرمل لما بقي عندك مثقال ذرة من هذا الرمل . 


. الشرهة - اغية‎ )١( 
0 ش‎ 


من يهب يطلب المزيّد ونم 
وهب يطلب المساواة 


ومما يزيدنا إعجاباً بستغاء عبد العزيز وكرمه: + أنه :ما 
من شخص يكتب اسمه في سجلات الوفود ويوهب (شرهته) 
ورا ف يفة غم وطالب نيدم الوية سيور درق أنوا عون 
من حقوقه » ولا يبارح البلاد حتى ينالها » وتعتبر (عادة) 
سنوية تدفع له كل عام . 

هذا بالنسبة للمواطن الذي منحهبة » ولو مرة واحدة ‏ 
ما الذي لم يسبق أن أَجْري له شيء » فإنه يطالب بأسلوب 
آخر قائلاً : إن جميع المواطنين أمثاله لهم ( عادة ) سنوية . 
ومن العدل أن يشمله كرم عبد العزيز كغيره ممن يضارعه 
36 إخوانه . . الخ » ومتى منح الهبة الي تلائم مقامه فإنه 
ان السنة القادمة يطالب بعادته السنوية » وهكذا دواليك 


| 


ىلا 


من له هبة سئوية يطالب بها كما يطالب الدائن بحقه 
الشرعي » ومن لم يكن له عادة يطالب بِأَنْ يقرر له هبة 
ثابتة كما يطلب الوارث حقا من. حقوقه الشرعية: الى ورثها 


إلا 


0 


وهذه القاعدة لم تكن محصورة على السعوديين 1 بل 

تشمل كل عربي وفد إلى عبد العزيز من أي بلد عربي 
ظ : 

55 وبصورة خاصة رجال قبائل العراق وسورية واللاردن 4 
وحتى قسم من رجال حضر هذه المدن . 

وجدير بالذكر كما سبق أن قلت وهو أن أي شخص 
0 03 ءًَ 
أجريت له قاعدة '" سنوية أو شهرية بامر من عبد العزيز » 
فإن هذه القاعدة تجري لصاحبها إلى يومنا هذا وفقاً للأوامر 
الي أصدرها الملك فيصل وأيدها من بعد الملك خالد ‏ اللذين 
آنا أنهن اهما ل النهما: 6 وفك .وناقيها: له أن دكرة 
أوامره النافذة في حياته نافذة بعد وفاته . 


.) المنحة إذا تكررت تسمى ( قاعدة‎ )١( 
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كرم عبد العزييزوسطاؤهلطيوفيه 


ذكرت نماذج من سخاء عبد العزيز وجوده في. سبيل 
إكرام ضيوفه الوافدين عليه سنوياً من أبناء بلاده بصورة 
خاصة » ومن مختلف البلاد العربية بوجه عام وشامل . 

.ولا بد لي أن أواني القاريء بإيضاح جانب مما يبذله 
عبد العزيز تجاه ضيوفه الدائمين ممن كانت لهم زعامة 
وسلطة في بلادهم » ومن ثم استولى عليهم عسكرياً في 
ميدان الحرب » وأراد بعد ذلك أن يستولي عليهم معنوياً 
وأخوياً في ميدان الأخلاق » وعالم الشيم » باذلاً كل ما 
لديه من الجهد والجود لكي يجتدث بقية رواسب العداء , 
وينسيهم ما كانوا يتمتعون به من سيادة أو سلطة حكم 
القضاء والقدز أن ينتهي أجلهاء ينسيهم ذلك على النحو 


4 


5 


الذي أشرت إليه في الصفحات السابقة . 


جميع سراة القوم الذين من هذا النوع » يعاملهم 
العزيز معاملة مطابقة لسمو منزلة كل واحد منهم ووجاهته 
أمجاتت الدرجة الأولى الممتازة يخصص لكل واحد منهم 
الكمية الكافية لكل ما يحتاج إلئه هق وأملة. وأتباعة» + 
من الغذاء الشعبي المألوف » المكون من الأرز *؟ ٠‏ والتمر 
والعمن والشكن نبوا لفاك :والقووة بر اليول .ه. سد الحا 
تصرف لهؤلاء في كل شهر ٠»‏ ويضاف إليها مبلغ من 
الريالات لشراء الامور الكمالية . وأما اللحم فإنه 
لكل واحد منهم إلى منزله من ثلبي الخروف إلى ربعه كل 
يوم » وإذا جاء الصيف أرسل لكل شخص من هؤلاء كمية 
كافية من الرطب الذي يقوم في ذلك الزمن مقام جميع 
الفواكه » وأما الكساء فهو يعمم على هؤلاء ني العام مرتين 
في مناسبة العتدن “عي الأ مسن » وعيد رمضان 57 
مع هذه الكسوة ( شرهة ) العيد ٠»‏ هذا خلاف الهبات 


9 الأرز والتمر كانا هما الغذاء الدائم لساكني نجد » والأرز هو الغذاء إلى 
الآن أما التمر فقد تقلص الاهتمام به تقلصاً يكاد يكون نبائياً . 


+ - شيم الملك عبدالعزيز ج*‎ 4١ 


التي يمنحها عبد العزيز لهؤلاء. في بعض المناسبات مثلا إذا 
أراد أحد أبنائهم أن يتزوج » أو إذا أراد أحدهم أن يتزوج 
هق 6 أو إذا أزاذ أن عم منوله أو توسمة © أو آية مناسة 
من هذا النوع » وما أكثر المناسبات » وهذا عدا (القواعد) 
السنوية الي تجري لكل واحد منهم . 

أما السكن فيمنح للرجال الذين من هذا النوع يتصرفون 
فيه كيف يشاؤون مع العلم بأن الضيوف الدائمين هم 
بهذه الصفة. وإن كان كل ما ذكرته من: غذاء ورواتسب 
شهرية وسكن .. الخ شاملا للجميع - إلا أنهم درجات 


ِِ 
فكل ياتيه ثما سلف ذكره حسب منزلته الاجتماعية . 


وإذا جاء موسم الحج فإن عبد العزيز يوفر لجميع 
ضيوفه الدائمين الكبار وسائل المواصلات الي تقلهم إلى 
مكة ٠‏ كما يوفر لهم الرواحل ٠‏ وذلك قبل أن تصل 
السيارات إلى البلاد ٠‏ أما بعد وصولها فإِنه وفر لهم 
البدازاك ببصوزة دل لكل بزانهد. أو اققوق أو ذلؤقة عل 
أقصى عدد من تتلاءم طبائعهم : جعل لهم سيارة واحدة 
صغيرة من نوع ( فورد) كما جعل لهم ( كميوناً ) لحمل 


4 


أمتعتهم ورجالهم القائمين بخدمتهم » وعندما يصلون مكة 
يجدون السكن مهيئاً لهم بكامل ما يحتاجون إليه من أثاث 
المنزل بكامله وأوانيه كاملة ‏ وني الوقت نفسه تجري 
لهم المؤونة الي كانت تجري لهم ني الرياض » بدون أن 
ينقص من كل ما كان يجري عادة » وإذا أدوا مناسك الحج 
يدفع لهم ما يلزم من تكاليف الحج ٠‏ كالفدية والخيام 
الي تهيأ لهم في منى . 

وعند عودتهم إلى أهلهم بصحبة الملك عبد العزيز 
يمنحون القاعدة المعتادة من الريالات البي يتقاضاها 
الواحد منهم في هذه المناسبة . 

وإذا ذهب عبد العزيز إلى ( القنص ) وَفْرَ لهم من 
الطعام الذي 5 إل كل واحد فق يمف ٠‏ أن البكز 
والشاي والقهوة والهيل فانها توفر لهم وتتفنت لهم الخيام 
وأكثر هؤلاء يتناولون الطعام مع عبد العزيز في الرياض » 
أو في مكة أو في المقناص » وخاصة طعام العشاء . 


41 


الاوسمة الىعيضها عبد العزيز 


لم يكن في عهد الملك عبد العزيز ما يسمى بنظام 
( الأوسمة ) التي اعتادت الدول منحها ‏ فالوسام من عبد 
العزيز لمواطنيه هو الحفاوة والعناية اللتين يبديهما علناً 
لكل هن استحق التقدير . 

والنوع الآخر من هذه الأوسمة أو بالأحرى ( الوسام ) 
الذي .هر أغل » الأوسية بهو اللباسن: الخاين لعف العريق.ء 
القع نيك لأجد الو اطتيزة: #رشواء تاق هذا الرمتا الو اتحق 
من أبناء الأسر العريقة أو من رجال حرسه الخاص » ومن 
المعلوم أن لباسه لا يختلف عن لباس مواطنيه » إلا أنه 
يرتدي أحياناً نوعاً من ( الكشمير ) الذي يصنع في الهند 
ويقال له ( تِرمّه ) وهذا النوع لا بلبسه عبد العزيز إلا 


وبل 


ا 


يام الشتاء ٠‏ والمواطن الذي يمنح بدلة من هذا النوع 
بكرن كين متم "أعل الأرفيسة ن.ويكوق الهده'( الندلة ) 
وقع في النفس إذا سبق أن عبد العزيز ارتدى هذه ( البدلة ) 
وغالباً من يمنح ( البدلة ) يمنح معها العباءة و ( غترة 
الترمه ) أو ما يقال لها ( كوفية ) ويحدثنا : الأستاذ الزركلي 
نقلاً عن مراسل جريدة ١‏ المقطم » الصادرة في اكتوبر 
ه18 يقول : وكان من عادته أي عبد العزيز أن يبدل 
ثيابه 0 ؛ ويندر أن يعود فيلبس رداء نزعه 
ونوه بعض الصحافيين ( يقصد صاحب المقطم ) بمعمل 
خاص قال : إنه أنفيء في دمشق لصنع ملابس الملكُ عبد 
العزيز وأنجاله وخاصته وبعض هداياه » كان يشتغل فيه 
مئات من العمال وقدر المراسل ما ينفق سنوياً على ع 
هذه الملابس بثلاثة عشر الف جنيه ذهباً . 
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مكز | منج عبد العرئيز الأوسمة 
للواؤدير: الرسيئين 


عرزت في السفحات ”الأول كرم “عي العزبوبالدسبة 
لفنوفة الواقديق :تق أخاء جلادو ٠.‏ كما ذ كرت كرعه 
لضيوفه الدائمين ٠‏ وأشرت إلى نوع الهبة الي يمنحها 
هؤلاء وتقوم في نفوسهم مقام الأوسمة . 

ويطيبه لي بعد ذلك أن أذكز تماذج من الهبات الي 
يمنحها عبد العزيز للوافدين الرسميين كرؤساء الدول 
وموفديهم » وأمثال هؤلاء . 

ول كنف عد فرك" أنه الا روصن غهة عد العريز 
نظام للأوسمة » ولو وجد نظام فإن عبد العزيز سوف 
لا يتخذه بديلاً عن أوسمته الي يمنحها » فإنه ليطيب لي 
ناذه ارك بان اليناف الى مودعها ميف الفرون الأمكال 


/ام/ 


ركلف أجافت جل أ رمينة" مجر ند ودرا رانم 
فإذا كان الوسام عبارة عن قطعة نحاس أو فضة أو ذهب 
فإن وسام عبد العزيز للضيوف الأجانب يتكون من سيف 
مذهب » وخنجر مذهبة » وساعة يد أو ساعة جيب فيها 
الصورة الشمسية لعبد العزيز ٠»‏ ولباس عربي كامل من 
العباءة إلى الكوفية وحتى العقال المقصب » مضافاً إلى ذلك 
هبة مالية جزلة . 

وإذا كان للوسام درجات عند الدول ‏ التي تعمل 
بنظام الأوضية فإِن لوسام عبد العزيز للوافدين الأجانت 
فرجات: أبقيا بن .وما برقال مان الوسام في العالم الدولي 
يجب قبوله » ولا يجوز بوجه من الوجوه رده » فإِنَ وسام 
عبد العزيز هذا لا يجوز من يَمْنَحْهُ أن يرده أو يرفضه 2 
بل عليه أن يعتزٌ به كما يعتز صاحب الوسام في الدول التي 
تقوم بمنح الوم الراقية. 
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خاممة ما أحطتُ به عرعا 
هلد التعكيل: 


اذا كنت ختمت فصل الشجاعة بما صدر من عبد 
العزيز بقصة شجاعة أدبية قام بها وهو لا زال يافعاً : 
فإنني كذلك » أود أن أختم فصل الكرم بقصة صدرت 
من عبد العزيز » وهو لا زال في مستهل فتوته . 

انق جرووظة فو انه هلتسن بويت مسا| لت بره ومنينيك 
بل ومن حيث كان الظرف الذي قام به عبد العزيز 
بسخائه النادر ظرفاً لم يكن مواتياً لا من حيث الزمان 
ولامن حيث المكان. . 0 

يضاف إلى هذا وذاك ان الكرم الذي بذله عبد العزيز 
في المناسبة الآتي ذكرها لم يكن من نوع الكرم الذي 
يستوجب على صاحبه القيام به : بل من نوع الكرم الذي 


5 


يقوم به الكريم بدافع أخلاقه وطباعه أنه حلق كزي 5 
ولا يستطيع إلا أن يكون كريماً » وسيان أكان ينفق 
ف معلا وسس 2 أو اند الأ نملك لأا أنقفقة: + :ومييان 
أيضاً أكان سخاؤه على ذويه الأقربين » أم على أعدائه 
اللدودين » فالكريم المطبوع خلقه على الكرم » يجد لذة 
وسعادة بسخائه على أعدائه ٠»‏ بنفس اللذة الى يجدها 
بسخائه وبذله على ذويه وأقربائه » بل قد يشعر بالأولى 
بنشوة النصر عندما يضع منته في عنق عدوه على اعتبار 
أن من يدرس جانباً من أخلاق عبد العزيز » يتضح له 
الأبد عا بان كتميق أن قله مقرل الاديانة 
يفضل انتصاره على أحزانه: واخلاقه بويسفاتة وك 


لا أن ينتصر عليهم بسيفه . 


الأخلاق _لائزع نافيا 
يرالعَدوَةَالصَّدِقَ 
من يكن خلقه الوفاء مثلاً فإن وفاءه يجعله يفي مع 
لد أعدائه ومن يكن خلقه الغدر » فانه لا يتورع من أن. 


ا 


54 


يغدر بأصدق صديق حميم. له » وكذلك من يكن خلقه 
الكرم. » فانه يبذل كرمه هذا حتئ لأعدائه » وعندما 
يكرة 201 يكيل كاله سيل لا عن" امنتفاقة فتمين. + 
بل ويبخل حتى على ذويه الأدنين » وعلى أهله الأقربين . 

والشيء الذي تجدر الإشارة إليه هو أن هناك نعوت 
يلتبس على المرء الفرق والتمييز بينها ١‏ لأن الفرق بين 
واحد وخر خط أرق من سلك 00-7 2 وأدق من 
شعرة اللداتيت » وأخف من ريشة ال 1 


لدالاتمطةة بن تعمل اكع مت ا ا 
مجتمعه وبيئته . ومحيطه تفرض عليه اصطناع الكرم 
وإما لان كرمه جاء لا بحافز خلقي ولا بدافع إنساني وإنما 
فعل الكرم لغاية ما ٠‏ او لتحقيق هدف من الأهداف . 
ومع ذلك قد ينعت بالكرم . حدثني السيد عمر السقاف أن 
شخصاً دعاه إلى حفل عشاء - وكان السقاف قد عزله الملك 
سعود عن منصبه كوكيل لوزارة الغارسة” والداعي له 


. انظر صفحة /ا١١  كتاب ( الحدامون والبناؤون » للمؤلف‎ )١( 


11 


لم يبلغه. خبر عزل السيد السماف مع العلم انه من موظفى 
الخارجية ‏ ولكنه مجرد ان علم بعزل السيد ذهب واعتذر 
من إقامة الدعوة له . 

والشاهد هنا هو أن هذا الشخص ينعت فى مجتمعه 

ئنر00 

بالكريم الذي لا يبارى في كرمه » ومن هنا ياتي الالتباس 
والخلط » وعدم التمييز بين أمثال هذا المرائي الذي ينعت 
بالكرم وهو أبعد ما يكون عنه ؛ وبين من ينعت بالكرم 
لأنه كريم بطبعه تنفد + ولأن تفي كزيية ”.8 ولآن الاق 
كريمة » كما عبر عن ذلك أَبو الطيب المتنبي بقوله : 

وللنفس أخلاق تدل على الفتى 

أكان سخاء ما أتى أم تساخياً ؟؟ 

فشتان بين من يفعل الكرم مرائياً أو مزايداً او لغاية 

ين د 0 
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أولبّادرة ف بهاكدم 
التلككبدالعرييّز 
اذا كان أُول بادرة عرفت بها شجاعة الملك عبد العزيز 
الأدنية والمنطقية تلك التي واجه بها الأمير محمد بن رشيد 
السالف ذكرها » فان أول بادرة عرف بها كرم عبد العزيز 
هبته لفرسه لرئيس وفد الأمير محمد بن رشيد ؛ وقصة 
هبة عبد العزيز لفرسه جاءت على الوجه الآتي : 
غوا بالأمين تتحيد حن رشبة: إتحدق- القبائق ال افضة 
الإذعان له بصفته الزعيم على قبائل نجد بلا 0 
وتم له النصر ي تلك الغزوة » والعادة المتبعة لملأخوذ بها 
أنه 11 التفير ‏ الامو يحرؤة ‏ كذوويه هده يرعت نل عدده 
رجالة إل أقندقاثة.ح إن أنهي اشخصض مااء مهمتهع اندوز 
خول رفع خبر انتصار الأمير ي تلك الغزوة » ويسمي 
الوفد المبعوث «١‏ البشير » او «البشراء» بالجمع . 
ونه أنه نيف الام محمد الرشيد وبين الشيخ مبارك 
الصباح صداقة وان كانت شكلية » لذلك فان الأمير عملا 
بالعادة المتبعة بعث إلى مبارك الصباح رجالا من أهل بلاده 


1 


ا يمنح اتير الوافد ل هبة مالية» 5 ألعة عربية . 
والعادة المتبعة سحام من الناحية الأدبية : ووفقا 
ا لان صاخ قن نبل 
08 0 بصفته 5 السادة القديمة في نجحد 
عملا بما أنشّده الشاعر حسان بن ثابت عندما قال + 7 
سر اذ الال القلدن انا ودس 7 
مروءته فيلا وان كان معدما 


وهكذا ذ 50 بن تقد إن الامام ا 
الرحمن وسلم عليه 0 القدوم 2 وبلخة سلام أقبيرة 
كما انه بعذما انتهى من مهمته »ع ودّعَ الشيخ مبارك 
الفاح اللى أ أنه بالهبة المعتادة » بعد ذلك ذهب يودع 

واذا كان رئيس الوفد متوقغاً من الشيخ مبارك الهبة 
الي منجها له » فإنه في ذهابه بالسلام على الامام سواء 
3 0 : 3 007 اا 0 -0 در 


15 


معتوياً وهادياً من الهبة التي منحها له مبارك الصباح . 
ولهذا نجد رئيس الوفد عندما خرج من عند الامام عبد الرحمن 
مودعاً فوجيء حينما رأى أحد رجال عبد العزيز يقود 
قوسا من الخيل"الأهانا :ويدهيا زلله قاكلة :“هده هنة للك 
من عبد العزيز بن عبد الرحمن . 

وقد سبق أن قلت:إن هبة الفرس تعتبر أرفع وسام 
يعتز به من توهب إليه ٠‏ فما بالك إذا كانت جواد عبد 
العزيز الأصيلة التي من سلالة خيل أهله الأوائل ؟ فتكون 
قالرقات اذاته قدو ماه عزيدة فى الدانسية العتوية والأديية؛ 
بقدر ما هي غالية لقي من النائسة الادية لذن قرفا اضطلة 
كفرس عبد العزيز تساوي ماثة ناقة من الإبل » ويعجلى 
كرم عبد العزيز ي هبته هذه من الوجوه الآتية : 
| أولاً ‏ أنه وهب جواده تماشياً مع العادات المتبعة وإن 
كان الموهوبة اليه من رجال أعدائه . 


ا 


تاقاء الحف ميض لحزاده : إنددواث كان يق الداحة 
الواقعة لاجثاً سياسياً لا حول له ولا طول » ولكنه من 
الناحية التاريخية الماضية والقادمة التي تتوق نفسه اليها 
يرى أنه ابن سعود صاحب السيادة العريقة الي تفرض 
عليه ان يقوم بعبئها » ويتحمل مسؤوليتها » ويدفع ثمنها 


1 


من ماله » على الصورة نفسها التي سعى بنضاله بسيفه لإعادة 
سيادة. آيائه إلى مكانها اتسين 

الثاً - وهب عبد العزيز جواده » بشير ابن رشيد» وهو 
بأَمّس الحاجة اليها » وقد لا يملك غيرهاء ثم لمن وهبها ؟ 
وهبها لبشير الأمير محمد بن رشيد العدو له رقم واأحد . 

وهكذا نجد صحة المثل القائل يعد يقاتل بخلق 
الشجاع حتى مع أعدائه » والجبان يفر حت عن 1 
والكريم يدفعه خلقه بالواجبات ان يبذل كرمه لأعدائه 
والسحيل يمنعه بخله وشحه »© عن العيام بالواجبات مع 
أهله وذويه » بل ويبخل حتى على أمه وأبيه . 

ذكر الاستاذ خير الدين الزركلي في كتابه « شبه الجزيرة 
العربية ني عهد الملك عبد العزيز» ج 4 ص9!9 العبارة الآتي 
نصها الحرثي : 

قال بعض الناس : انك ( أي - يا عبد العزيز ) تعطي 
كثيراً » فلو اقتصدت ؟ . فقال : إن الله عودني عادة أن 


صل عن » وعودت عباده عاك أل أوسع عايوم «فاغاف 


- 


أ 


أن أقطع عادتي فيقطع الله عادته عني - وأنا لن أبني قصراً 
و وما جرم كل ناير سكن لطي 
١‏ 15 


المصل الما لسر 
يان الملكعبد العيزوداههنه 


إذا كان المؤرخون والأدباء والحكماء » أجمعوا على أن 
أهم مؤهلات الزعامة » ومقومات القيادة » تتكون من 
فلانة أمووغله الأمون عن + المجاعة »والنكات »واكاك 
وإذا كانت قيادة الأمة ترتفع إلى القمة بقدر ما تكمل 
هذه الصفات » فإن عبد العزيز ممن منحه الله حظاً وافراً من 
أما الشجاعة والكرم ٠»‏ فقد سبق أن ذكرت قسماً مما 
وأا البيان الذي يتفرع منه الشعر والنثر والخطابة » 
فهذه المواهب الثلاثة . وإن كانت جميعها متوفرة في عبد 
العزيز بِنِسّبِ متباينة » فإن حظه في الخطابة كان أوفر مما 


15 


سواها ؛ ومن المعلوم أن توفر هذه المواهب جميعها في شخص 
ما يكاد يكون مستحيلاً » لأنه لا يمكن للمرء أن يكون 
خطيباً مفوهاً ؛ وشاعراً مطبوعاً ٠‏ وكاتباً رائع البيان » 
وإذا كانت الخطابة تكاد تكون في نظر الجميع وني واقع 
الأمر أهم مواهب البيان الثلائة » خاصة بالنسبة لمن 
يعون "فاده الا تعن :تيان أله رمواتلة متسر زمارل 
الجماهير الشعبية على مختلف نزعاتهم وميولهم »© وهو 
مضطر أن يقنعهم في بيانه الخطابي » إذا كان الأمر 
كذلك » فان لعبد العزيز الباع الوافر في هذا الميدان . 


سبق أن قلت - في هذا السفر » وفي غيره من مؤلفاتي » 
وأكرر القول مرة أخرى وأخرى » مؤكداً أن الكثير من 
تاريخ بلادنا ذهب في صدور الرواة الشعبيين » فكم من 
اداقة دن التدوا و3 بن له ان > رمك لاما عد اذ 
الشيوخ الذين توفاهم الله » سواء أولئك الشيوخ الذين 
عاصروا عبد العزيز منذ بروزه على مسرح الأحداث » أن 
الذون سيره هنل أن أ كن . 

تعن عام سينك انال مها | لمكت عن جعي الفودد 
بأنه علاوة على ما يتمتع به من موهبة الزعامة ٠‏ ومن شيم 
جمة متنوعة © يتمتع أيضاً بموهبة الشعر © فهو ينظم 
الس فق الفاسيدات: ,الكرئنة. موز كان تيريع لا 


١ 


3 


شعره يحمل معاني حماسية مثيرة » ولكن هل وجدنا كاتباً 
من الكتاب الذين كتبوا عنه » أتحفنا بجميع القصائد 
الي نظمها عبد العزيز » وإذا كنا لم نجد ذلك الكاتب » 
فالسبب في ذلك سهل جداً . هو أن الكثير من الذين 
تصدوا للكتابة عن عبد العزيز لم يكن من بينهم واحد 
جمع الأمرين الرئيسين وهما : 


١‏ أن يكون المؤلف من معاصري صاحب الترجمة 
معاصرة قوية يكون فيها سائراً في ركابه وتحت لوائه في 
جميع مراحل حياته » منذ فتحه الرياض إلى أن توفاه الله . 


؟ - أن يكون المؤلف ممن يدرك معاني الأدب الشعبي 
ويحفظ طرفاً منه» لأنه هو الترجمان الأمين في تسجيل 
الأحداكة منود ال اخ هلين الأمزية اتعدسع: الفاقدة 
من الهدف المنشود . 

وهكذا ضاع الكثير من أدب بلادنا بين رجال الجيل 
الذين.عاضزوا الأحداك:ولم يكتبوها لأنهم أميون :وبين 
الجيل الحاضر الذي انتشر فيه العلم » ولكنه يجهل الأدب 


امل 


الشعبى : الذي لا بس: يستطيء الكاتب عرض 


الامم بدون معرفته . 


نزر من شعر عبد العزيز : 
٠‏ 2 : 
الزركلي ”" عن الشيخ إبراهيم السليمان العقيل » وهما من 
الشعر الذي ينشد فوق صهوات الخيل ويقال له ( الحدّاء ) » 
وإليك نصهما : 


وهجر هي المعروفة بالإحساء » فالبطل الشاعر يؤكد ني 
هدو البتية أ وإن لم تتح له الفرصة باحتلاله 
للإحساء وطرد الأتراك منها » فإنه لا بد أن يعود إليها كرة 
بعد كرة إلى أن يحتلها . وقد وفى ( أبو تركي ) بوعده 
(1) كتاب ٠‏ شبه الزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيز 6. 


1١. 


هذا حيث تم له احتلال الاحساء قِ مهماهم 


وما هو جدير بالإشارة أنني وجدت أيضاً قصيدة شعبية 
وردها الشيخ حمد بن إبراهيم الحقيل في كتابه ١‏ عبد 
العزيز في التاريخ ) كما أو الأديب الحقيل بعد هذه 
القصيدة بيتين » والبيتان على الوزن الذي يسمى 
) هجَينِي ). وسوف يرى القاريء بياناً أوضح فيه أوزان 
القن الخعيى وأسعاء أنواغة > لأن له أوزانا مسائفة دو[ 
القاريء القصيدة مع شرح الشيخ الحقيل لها : 

رَوَحَنَ مقْلَ القطا صَوْب الله 

وَامَنِي الترف مَنْسُوعَ الجديئل: 

مإخيواة اللَبْلٍ عتك 0 ران ( 
وى 


وردوهن (هيت) كلاه الدليلة 


آ 


والموارد غَيّر ( هيت ) مُقَضْبَاتِ 
١ه‏ من قلْب عَلَ حَاما الللليية ١‏ 
ل درك النمي الات 


6.5 


عصر من ينطح مقاديم الدييكة 
00 كر الْمُوْجبَاتِ 
دُون دِيْنَ الله نتعبْ كل أصِيْلَه 
ذل المجهود دوق يافيحات 
من تعبث بالفرايض عزتي له 
8 3 م سمس و 03 8 اك 
تِمَعِدِهُ حِدْبْ السيوف المرهفات 
هيت : منهل معروف ثي نجد » وهيت ملينة ثي 
العراق ٠»‏ وهناك ضيعة يقال لها الهيت من أعمال حوران 
من ناحية اللوي . 
واستطرد الحقيل وقال: وروى لي بعضهم - كان عبد 
عن زوجة له صالحة ٠‏ وذلك في بعض أسفاره لأنه كان 
عفيفاً منذ نعومة أظفاره » وقد بحث شلهوب ولم يوفق 


للغرض المطلوب فقال عبد العزيز على سبيل المداعبة : 


خطبقة ا 

طينه الى دك (منكه ) 
ومن أخرى : 
حسبي الله على ( شلهوب ) 

و( القصيبي) و ( ابن جبر ) 


كدت أف رمن الحصوزعلى 
بئ بشم يبد العزبيز 


حرصاً مي على إسناد الحوادث إلى مصادرها » وهو 
ا 0 
عامة » وني تسجيل أحداث هذا الكتاب بمفهوم خاص »2 
من أجل ذلك أعترف أنني أوشكت فعلاً أن أكون خاوي 
الوفاض من تدوين أي بيت من شعر عبد العزيز » لولا 
أننيني 1844-١١-٠١‏ (الموافق )141/5-1١١-78‏ وفقت بلقاء 
الصديق الشاعر الواسع الاطلاع بتراثنا الشعبي - أمير الجوف 
وجازان سابقاً ‏ محمد السديريء مؤلف كتاب« أبطال من 
الصحراء» الذي التقيت به في مدينة الرياض»ء ولهذا الأديب 
الفضل في تزويدي بما لديه من شعر عبد العزيز . '" 


- ولا عجب. فالشاعر محمد الأحمد السديري» من هواة الأدب اأشعبي‎ )١( 


1١.7 


صو رة موجزةحَن تي اوزان 

المع الدقين القع لا عدة: أوزان + كما أن له 
أنماء علدة:. وك مووك لدمروسيقي مامه بنة. 4 وله 
الحان متباينة ٠»‏ فالقصائد الي تنشد في الاستعراضات 
الحربية ( العرضة ) لا يصح أن تنشد ب ( السّايري " ) 
والذي ينشده رعاة الإبل في الفلاة لا ينشده الفلاحون في 
الحقول ٠‏ وبالعكس ٠‏ والذي ينشده را كبو ( الهجن ) '" 
لا ينشده فرسان الخيل » إذا امتطوا صهوات أفراسهم . 

والجدير بالذكر أن جميع القصائد الي نظمها عبد 
العزيز ‏ أو بالأحرى القصائد الي نقلتها عن الآديب 
محمد السديري كلها من وزن القصائد الي ينشدها 
الفرسان فوق صهوات خيولهم » والقصائد التي من هذا 
التو "ليا موسق تيفك الدقؤة" ف 'الأعماق <ي. لفون 
- بكل ما تشير إليه هذه الكلمة من معنى » ويكفي أنه أول أديب في بلادنا 

أل ممرعية: فى الآدبة الفعى : 


)00( السامري أو السوقية : الشعر الذي ينشده الشعبيون في الأفراح ' 
2( المجن 9 الإبل النجائب أو القلائص ع مفردها قلوص 58 


١٠4 


الذين يتذوقون معانيها » كما أنها مثيرة للشعور » ومهيجة 
للعواطف » خاصة إذا لحنها الفرسان وهم ممتطون صهوات 
خيولهم ؛ وكثيراً ما يكون اتلعن ابصورة اجناعيه 2 
كدف نصيوت. عاك ميف غرن :انميق وساف بغرا لدان + 
والشاعر الذي ينشد القصيدة هو الذي ددا بتلحين 
قصيدته ٠‏ وكل ما كان للشاعر مكانة اجتماعية مرموقة 
وذيوع صيت في عالم البطولة والفروسية كان لقصيدته 
الي ينشدها ويلحنها وقع أكثر في نفوس الفرسان » فما 
بالك إذا كان منشدها وملحنها البطل عبد العزيز نفسه . 
وهذا النوع من القصيد يُقال له في تعبيرنا الشعبي 
(الحداء ):وهوى أغلن الأحيان ينكون من نيسين أو فلكلة 
ولا يتجاوز أربعة أبيات إلا في صورة استثنائية ونادرة » 
ويقال في الوقت نفسه للقصيد الذي ينشد فوق ظهور 
الإبل النجائب ( هجيني ) وهذا النوع محصور عدده أيضاً 
على أربعة أبيات وما دونها » وقد روى لي أكثر من واحد 
من الرواة الثقات أنه سمع عبد العزيز ينشد قصيدة هجينية 
بصورة مرتجلة » ولكن هؤلاء الرواة منهم من لا يحفظ إلا 
مصراعاً واحداً من القصيدة » ومنهم ممن أسمعني قصيدة 


1١٠١ 


كاملة لحم عندهما أرذك أن أنقلها عنه كتابة رفض بل 
أصر على رفضه . 


مماذج من شعر عبد العزيز : 


ا 


1 01 م 2 
وإنه ليسرني ل اورد ما استطعت أن أحيط به علما 


من شعر عبد العزيز وهو : 


)0( 
ف 


ف 


22 م 8ه 
قولوا ل ( أبو متعب ) : لبيه 
فوق النفننا. والكرمنات 7 


أبو متعب : الأمير عبد العزيز بن متعب بن رشيد . الككرمات : الحول . 


رد النقا : أي أنى أعلن الهرب على (أبو متعب) . الموجفات : الإبل 


:النجائت . 


الذين يتصورون أن الحهرب بينى وبين ابن رشيد أي الأمير عبد العزيز 


١١ 


و( اليْر) أنا برهي عَلَيسنِك 


ما دام ( أبو متعب ) حريب © 


0# 


ره أ َ 
عيوا يطيعون النصايح 5 
وآننا عدن البوق. “تور © 


ابن رشيد انتهت بفتح الرياض من يتصور ذلك فهو مهبول أي مبنون » 
وإنما من الآن بدأت تستعر جذوا . 

)١‏ سيقاتل في هذه اهرب الأطفال - وستطارد في هذه الهرب الحيل الي 
ازاك واضهوات الحصن اول محل باضه 
وقد ظلت الدرب بين عبد العزيز وابن رشيد إحدى وعشرين سنة 
وأربعة شهور وبضعة أيام . 

(5) لن يعلوك يا جوادي حصان لم يكن أصيلا . 

(5) وسوف أزيد لك الغذاء ما دمت في حرب مستمرة مع عبد العزيز بن رشيد 
( أبو متعب ). 

(5) رفض العدو قبول السلم » وأنا أبتعد عن الغدر . 


“22111 شيم الملك عبدالعزيز ج؟ -/ 


و 


6 ره هس 3 000 ) 
الحرب زيزومه سري '" 


الغوج ردَّيِيَه بْتَالَ الحبل 


يوم ادْبَحَنَ الخيل بالفرسان © 


1) لن يأني الحير إلا بعد الشر . 

(0) أيها النالم لا تظن أن النوم غذاء . 

05 قم أيها النائم لآن ادرب اشتعلت نارها . 

(5) الغوج: الحصان . ادبحن الحيل بالفرسان : هربت /الحيل بفرسام) . 


يقول الشاعر الفارس :إنه حمى مؤرة قومه عندما هرب الفرسان من 
شدة هول المعركة . 


١١5 


را 2ه و 


ليون من ربحه زباد وهيل 
شَامَتَ عن الجاهل تبي الشيبّان 7" 


تن تنا تنا 


وش أَنْت خايؤٌ يا يَفِيِشْ 


) ييه ) خليتها 

( والشرّفب ) ما فكيتها 
من فِعْلِنا قلبك خرئيش 

عه سيم 
ظٌْ . مه 
كل يلوملك د ( الدويش ) 


2 5 نا سم 
مدق «ذلبنة: ' «للبتشكنا 


00 


(0 


وأشريها 


شاه “تبي واه ل كن 
واسوق عمصري لالد 5 


وقفت هذا الموقئف البطولي كل ذلك حماية للفتيات المحصنات . شامت 


( عزفت ) اللواقي عزفت نفوسهن عن الفتيان السفهاء » لا يرغبن إلا 
الأبطال.وان كانوا شيوخا مستين.. 

انني ممن يحب السلم وأدفع في سبيله حياتيٍ » وكل ما أملك من المال 
والإبل » ولكن إذا ركب العدو رأسه وأعرض عن قبول السلم لا يسععي 
إلا أن أنتضي سيفي مقاتلا . 


١١1 


تنيت لِرْقَابَ انمض 

أععقك أن عاق اليسين ‏ الاخيريق تخي اميدق تير 
يفضل دائماً السلم » ولم ينتض السيف حتى يستنفد كل 
ما لديه من الوسائل في سبيل السلم . 

عق :هذة"الآمناك كنك أحنكليا كما متحفظها كتين 
من رواة الأدب الشعبى 4 ولكن لو سألتنى أو سالك الرواة 
عن اسم الشاعر الذي نظم هذه القطيزة أو علق كا وعدت 
من يفيدك » ولعل السبب الذي جعل الأديب عا 
السديري يكون نوين من الرواة الآخرين في حفظ هذه 
القصائد 0 الآن يعد كتاباً خاصاً في تدوين القصائد 
طريق حرصه على تسجيل هذا التراث لثلا يدرس في صدور 
الرواة استطاع أن يوفق إلى معرفة هذه القصائد من شعر 
عبد العزيز فأتحفنا بها ( بو زه ) مشكورا » وذلك أنه 
إذا وجذ القضيدة عند أخد الروأة لا يكتفئ. .بان يتقلها 


1١١7 


ويحتفظ بها على علاتها » بل يحرص أن يعرف اسم 
الشاعر الذي قالها ويؤكد الأديب السديري أن الكثير من 
قصائد عبد العزيز وجدها عند الراوي الشُعْبِي رشيد 
العبيلان » رئيس شرطة الحرم المكي سابقاً . 

وإذا كان" القع أو هقى الواعتن أحيانا تكو وراقة 
فان الإمام تركي الجد الثاني لعبد العزيز شاعر مطبوع ع 
وقصيدته الرائية مشهورة ومحفوظة في دواوين الشعر القومي 
وف ضنون الزواة + 

أما ما يتمتع به عبد العزيز من موهبة النثر » فإن من 
يقرأ الرسائل والبرقيات التي يمليها على كتاب ديوانه 
يبدو له الأمر واضحاً أن لديه ملكة قوية ذات قدرة على 
صوغه امعاني الجيدة العارية عن التنميق والتزويق » وقد 
أشن المدغةهالناعية فى أ كتر نمو وفقاسة» أخل :"أو لين 
عبد العزيز القائل : أنا ترعرعت في البادية » فلا أعرف 
آداب الكلام وتزويقه » ولكن أعرف الحقيقة عارية عن 
كل تزويق . 

أما موهبة الخطابة فهي بلا شك متوفرة في شخصهبحيث 


١١18 


تعتبر أكثر وفرة لديه من جميع أنواع البيانوالبلاغة. 

وإذا نو سريف "قطن نان أواق الفا ريف هنا 
أمعدق الحك بالكوز عليه ( من شيم عبد العزيز ) التي 
لم يسبق تدوينها : فانني في هذا الفصل مضطر إلى أن أورد 
قسماً من خطب عبد العزيز التي أوردها المؤلفون ممن نقلوها 
أيضاً عن الصحف السعودية في وقتها ». ولما كان مصدر 
الكثير ثما أوردته في هذا الكتاب ليس إلا ما ظفرت به من 
الرواة الثقات الشعبيين ؛ فإن مثل هذه الخطب يصعب 
على أولئك الرواة حفظها » بخلاف الكتاب الذين سجلوها 
ونشروها في الصحف . 

ويظيب لي أن أوره نبذاً من خطب عبد العزيز وهي 
غناك فد ا مسف عار أرقت أن اروقها عامل 
وزقنا بوجت مق 'الامين< أن" اخان حققطنات عنقا ؛ 
لأنبت للقاريء مقدرة صاحب الترجمة الخطابية » وقوة 
معانيه ووضو ح بيانه » أورد ذلك على: الصورة الي نقلت 
فيها هذه المختارات من مصادرها مو كداً أن عبد العزيز 
يلقي هذه الخطب ارتجالاً » وها هي بنصها الحرني . 


١15 


عمَة اناك 


هذه الخطبة ألقاها الملك عبد العزيز في ذي القعدة 
سنة ه194 عندما استقبله أهل المنطقة الغربية . وهو قادم 
من الرياض - وبعد تبادل التحية بينه وبينهم قال : ' 
«اتكاثرت ‏ ولله الحمد ‏ النعم » وهي ليست من عمل 
المخلوق » وإنما هي من نعم الله جل وعلا . وقد قال في 
كتابه الكريم : ( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) 

يجب أن نتعظ بالماضي » لأن الإنسان الذي لا يتعظ 
بالماضي لا يكون التوفيق حليفه في المستقبل . فكم من 
قبيلة وعشيرة أرسل الله إليها الرسل كعاد وشمود ولكنها 


)١(‏ عن كتاب ١‏ الملك العادل » ج ؟ اص ١١‏ ولق السيد عبد الحميد 
االحطيب . 


لم تتعظ فأبادها الله » والرسل هم من أفضل البشر. » وقد 
جعلهم الله حجة على بني الإنسان . 

لننظر إلى الحالة الي وقعت هنا » كان هنا ملوك نقول 
لهم سادات العرب » ونحن لا ننكر شرفهم ولا تعقلهم » 
ولكن الله يجعل التوفيق حليف أناس دون آخرين » ولم 
يورم الترقيع بين لقان اغراف ور لو كال ادر 
كذلك لا حصل التوفيق » وكان من نعم الله أن جعل 
التوفيق حليفنا . 

كلنا نحن المجتمعون لنا أموال وصناعات » ولا نعطي 
هذه إلا لمن يحرص عليها » وهي من نعيم الدنيا زائلة لا 
محالة بقيت أو لم تبق » بل وكثيرها نقمة على صاحبها . 

ولكن هنالك نعمة حقيقية لا تزول » وخزينة لا 
ينضب معينها » هي الاعتقاد بأَن لا إله إلا الله » وهذه 
ل ا ل ل 
ألزم » لآن الحسنات والسيئكات تتضاعف فيها لان الله 
اختارها. لتكون. مهبطاً للوحي . وجعل زيارة حرمها من 
أركان الإسلام . 


١؟١‎ 


نحن ما جئنا إلى هنا لطمع أو للتنعم بنعمة الملك » 
فقن تمر ]ل دمن ذللظ: وله تمدن أفف | مق اترائنا 
بل هم أفضل منا » وإنما ( اتسع الخرق على الراقع ) . 

وإنا نحمد الله على جمع الشمل ؛ وعلي جعل الحكم 
في هذه الديار بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 5 
لا يد طائلة عليكم اليوم » فكتاب الله فوق الجميع ؛ وقد 
أصبحتم مربوطين بإخوانكم الكر » ويسر الله علاوة على 
ذلك بان جعل الأمن والرخاء يا في هذه الديار . قال الله 
تعالى ( إن الله لا يغير ما بقوم و 
فتشير ما مانفيتكا: :نعود «غلنينا «نالفتزن هذا الصيرى 
أعظم من الجهل والفساد والجرائم 

فالواجب عليكم عق امغرقة" الل تساك والتمسك بكتاب 
الله وسنة رسوله » وترك البدع والخرافات 5 
الفريعة :السمحاء.-ونوثيق, عرى "الألفة:.وأواصن التضيعة 
والإخلاص . 

كانت العرب قبيل ظهور الإسلام ذليلة خاضعة لسلطان 
الفرس » وما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم أخضع 


ا 


اليب الدرلة لسلطانهم ؛ وقد تم لهم ذلك لتمسكهم 
بكلمة التوحيد ؛ وهي ( لا إله إلا الله ) . 

للإنسان مال وولد وأقارب وأعمال » كل ذلك يذهب 
ماخلا الأعمال » والأعمال تحتاج إلى النية والإخلاص » 
واتباع كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ فمن أحسن نيته مع الله 
فقد كفاه الشر » ولمسلم لا يرقى إلا بالدين » والله لا 
يعد بالبهرجة » وإنما يعبد بالحقائق » فإذا أنا حملتكم 
على ما برقي الله فأبشروا بالخير » والعكس بالعكس »© 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » . 


وا 


إتَالتبَاعدَبي_الراجىوالرعيية 
يدع يالا النفعيّين 


بمناسبة انتهاء دورة مجلس الشورى أمر الملك عبد 
الود مإخزاء :اعسات شين به ودها؟ أو للك" والتقاد 
من المواطنين » وذلك: في مستهل سنة ١545‏ ه ‏ ثم القى 
الخطاب الآتي '' 

أروة أن أمرج لإخواننا أمل كه اماف هنا 
الاجتماع » نحن نحب من صميم القلب أن يكون 
اختلاطهم معنا والتصاقهم يدا أكثر مما هو واقع الآن » لآن 
هذا إشعار يمكن القلوب ويطمس ما فات » كما أنه يقضي 
على الدساسين الذين يصطادون في الماء العكر . 

إن التباعد بين الراعي والرعية يدع مجالاً للنفعيين : 


حل 


: فيجعلون الحقّ باطلة 6 ويصوروت العاطل 0 4 إذا لم 
كن هنالك صلة بين ولاة الأمور والأهلين 4 وجاء أي 
شخص هن أرباب المقاصد السيئة لولاة الامور وقال لهم : 
ً< ش 1 3 3 

إن المسالة الفلانية كيت وكيت فمن اين يعلم ولاة الامور 
أن الأمر على الضد من ذلك » وان هذا النفعى قد قلب 
الحقائق ؟ 

3 03 

أما إذا اختطلط الشعب مع ولاة الامور 4 فإن النفعيين 
الدساسين يخشون من مخاطبة أمرائهم بعكس الواقع , 
ويخافون من أن ينكشف الغطاء فتعرف نياتهم السيكة .. 

إن بعض الشياطين هم من خدمة ولاة الامور » الذين 
يخافون على مراتبهم و كراسيهم » وجل ما يرمون إليه هو 
قضاء ماربهم ثانة واسطة كانت » فاختلاط الرعية بالحكام 
يقضي على أوائك من - َ. عية رودل الأدوي هل لتكت 
من جهة ثانية . 

هنين «قصلانا' لله + بوهذا ها قريةة © لمن يننا 
وبين أحد حجاب ٠‏ فباب قصرنا مفتوح لكل إنسان » 
ونحن ولله الحمد ما زلنا نوصي مامورينا كلهم بتمشية 


١ ه؟‎ 


أمور الناس وتسهيل مصالح الرعية . 

لا ريب في أنه كلما توحش الإنسان وابتعد عن الناس 
هن » ولكن دينه وشرفه ينهيان عن 
ذلك ؛ فالدين لا يأمر باعتزال الناس »؛ والشرف لا يامر 
بالابتعاد عنهم لأن الاختلاط والتقارب والتعارفٍ أطيب 
للنفوس وللبلد » ولقضاء الحاجات ٠‏ ولإصلاح اموق 2 
وفوا بأنها اما فتعنا نجدٌ في إصلاح الأحوال » وسنصلح 
هذا العام أشياء كثيرة . ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله ) وابن آدم إذا عمل الخير يكون قد أَدّى الواجب 
فبرئت ذمته . 

وتما لا جدال فيه أن صلاح أحوال الولاة صلاح 
لأحوال الرعية ٠‏ فالواجب يقضي علينا أن نلتمس الخير 
الذي نرى فيه صلاحاً للمسلمين من جهة » ويقربنا من الله 
من جهة أخرى 

قد بدلنا بعض مامؤرة: الحكومة ٠»‏ ولم يكن ذلك 
ناشئاً عن قصور أدأي شيم آخر » فنحن لم نر فيهم ما 
يوجن أقل رشة » وإنما تبدك الأمور أي 


١1 


فنا أشكرهم على الأعمال التي قاموا بها وأنجزوها .. 
وقد أَلفنا لجنة منكم للنظر في أمور الدوائر.ودرس 
تشكبلاتها: عوتر كنا المسؤولية "عل عاتق هذة اللجنة +الأن 
( أهل مكة أدرى بشعابها ) » وإنا لنرجو أن يقوموا بالواجب 
0 9 1 5 

ثم نظرنا في أمر ( مجلس الشورى ) الذي عليه مدار 
النظر في شؤون الناس » فأحببنا أن نترك أمر انتخاب 
أعضائه للأهلين ٠‏ وكان بودنا أن يشترك الأهلون كلهم 
في انتخابهم تكد «نيق. الرقفة و كقرة شقان الأدراد 
هذه الأيام يحولان دون أمنيتنا » فانتدبنا من كل ( حارة ) 
فريقاً من أخيارها » ولا أقول : إن المدعوين هم وحدهم 
أخيار » فالمسلمون هم كالعضو الواحد . 

دعوناكم لانتخاب أعضاء لمجلس الشورى الجديد » 
فالواجب يقضي أن لا ينقاد الإنسان في مثل هذه الحالة 
إلى قليه © الأن التديد يكن ظائما ثلا يعي أن ديرا 
الأكُفاء من أهل الخبرة » بحيث إذا قام هذا المجلس على 
أساس قويم تجني البلاد من ورائه الفوائد الجزيلة . 


فق 


يجب أن تنتخبوا من تعتقدون فيهم الإخلاص في العمل 
والتقدرة في الدفاع عن حقوق الأهلين . 

فإن أحسنتم اختيارهم وانتقاءهم ؛ أحسن هؤلاء الدفاع 
عن حقوقكم » فلّحسنتم يذلك للبلاد والعباد ش والسلام 
عليكم ورحمة الله وبر كاته). 


اليكل 


إِنْنا لاهمّنا الامتمّاءكالآلقاتث 


ذهب الملك عبد العزيز إلى المديئة المنورة وهناك استقبله 
المواطنون . وكان ذلك في يوم الأربعاء ١١‏ ذي القعدة 
145 ه ( الموافق ؟ مايو 19478 ) وقد تكلم أمام أولك 
الجماهير بما هو آت "2 : 


إننا نبذل النفس والنفيس في سبيل راحة هذه البلاد 
وحمايتها من عبث العابثين » ولنا الفخر العظيم في ذلك » 
وإن خطتي الي سرت ولا أزال أسير عليها هي إقامة 
الشريعة السمحاء » كما أنني أرى من واجبي ترقية جزيرة 
الفزب :والأحةبالأسات الى :تجطلياة ل ماف ليله 


- . المصدر السابق‎ )١( 


الناهضة مع الاعتصام بحبل الدين الإسلامي الحنيف . 


أعتر كبير كه يمترلة: الوالد وأو سطكم أخا . 
0 إبناً » فكونوا يدا واحدة » ونوا بين قلوبكم 
لتساعدوني على القيام بالمهمة الملقاة عل عاتقنا . 

إني خادم 2 هذه البلاد العربية لذصرة هذا الدين ع 
وخادم للرعية » إن الملك لله وحده » وما نحن إلا خدم 
لرعايانا 4 فإذا لم ننصف ضعيفهم 14 وناخكذ عل بد 
ظالمهم » وننصح لهم » ونسهر على مصالحهم نكون قد 
خنا الأمانة المودعة إلينا . 

تأرنها لا كهمناالأسنادولة الأفا 1 نه بوركم يمنا 

# 
القيام بحق واجب كلمة التوحيد 4 والنظر قِ الامور الى 
توفر الراحة والاطمئنان لرعايانا . 

إن من حقكم ا ال لا ظ 
ومن ن حقنا عليكم النصح لنا » فإذا رأيتم خطأ من موظف 
)١(‏ قات : تي أكثر من مكان في هذا السفر » كما قلت في أكثر من مكان في 


مؤلفاتي بأن الألقاب دخيلة علينا » وهذا أبو تركى يؤ كد ذلك ويؤسفبى 
أننا جد الذين أدخلوها علينا نبذوها » وظللنا نحن نتمسلك بفضلاتهم . 


ريل 


أو تجاوزاً من إنسان فعليكم برفع ذلك إلينا للنظر فيه » 
فإذا لم تفعلوا ذلك فقد خنتم أنفسكم ووطنكم وولايتكم » 
وأسنال: الله أن«متفي ركه" 4 وتيقل كلمفة إنسة عل ما قا 


قدير) . 


1١ 


فابيون كان تعلتنا كاز 
إلأبحد أمتجوّرسًا 


في مناسبة سفر عبد العزيز من مكة إلى مصيفه 
( الطائف ) حضر عدد وافر من أعيان أهل مكة لوداعه » 
وقد وجه إليهم كلاماً جوهرياً له معان ذات مغزى وكان 
ذلك في ١5‏ محرم عام ١ه"١‏ ه وإليك خلاصة كلامه : 

اشرو كلها عير . موك الله سيدا فد وكدالك: دول 
الكفيهء دارمل الرسل ووضح فيها ما أمرهم به وما 
نهاهم عنه . 

لامر لآ يتم إلا بصداكية : الأولى العوفيق ع 
والتوفيق لا يكون إلا بالله ... ( وما توفيقي إلا بالله ) 
والإنسان بلا توفيق لا يستطيع أن يعمل شيئاً . والثانية : 
الاجتماع والائتلاف » وهذان هما أساس كل شيء © 


ضري 


( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) . 


وقد شرع الله مشاريع في الدين مثل اجتماع المسلمين 
في الصلوات الخمس .٠‏ والجمعة والحجح » والنظر في 
مصالحهم باتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه ‏ ومصالح 
العباد لا تكون إلا بالاجتماع © فإذا تألفت القلوب 
وتوعيلات: الكليمة تالو النبغاذة في الذيق والدنيا والاعخرة: + 
وإذا اختلفت القلوب وتفرقت الكلمة أضاعوا الدين والدنيا 
والكخراة. وول نول ولا قوة الاباش: 


وإن من طبيعتي » ومن الأشياء اللي أحبها وأحرص 
عليها وأدعو كم إلى الأحذ بها ما ا لكم » والإنسان 
غانة تقرف وواتعاك والأمر نيد الله +نااخاء: كاه وما له 
يشأ لم يكن “ركلف نمم ء وقدر » وليس للإنسان 
في الأشياء حول ولا قدرة » وما عليه إلا أن يعمل » ولا 
ينظر إلى أقوال الناس ء لأَنّ محمداً رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وهو أفضل الخلق» وصفوة الرسل» ونبي 

وحبيبه » وخاتم أثبباثة +:وأفضل 0 
قد عابوا عليه » ولكن كل ذلك لم ينفعهم ولم يفدهم 


انض 


شيعاً » فقد نصره الله وآواه وأعده وعقدل أعداءه : 
“اتعلمون أننااما تتعلنا احجان إلا يقد آنا ورين فى 
وطننا » © » وإنا والله لا نقبل على أمر إلا إذا بلينا فيه 
وإذا بلينا في شىء دافعنا عن ديئنا وي وقوميتنا ووطننا 
فياخذ الله بيدنا » وهذا من فضل الله علينا » وإذا ما بلغنا 
إلى جهة من الجهات أمرنا أهلها باتباع كتاب الله وسنة 
رسوله وما نحن إلا مجاهدون في سبيل الله . 
وإن أو شىء نحافظ عليه 43 ونعض عليه بالنواجد 
ونحارب دونه ولو أجمع أهل ارين 1 هو ذيتنا ووطننا 6 
وهذان الأمران لا نقبل فيهما قولةً ولا صرفاً ولا عدلاً ع 
ولا هوادة “إن تبذل: النفسن ‏ والتفيس دوتهنا" + لأنهما 
عظيمان عندنا ولا يمكن أن نتخلى عنهما قيد شعرة » ومن 
لافنا في لله فلتشيري بر امه الا 
ا ا ا . 
وإني أوصيكم بتقوي الله والنظر في حالة وطنكم 
وبلادكم 4 ورفع ونان الناس ومظالمهم إل 4 لأن الملقّى 
)١(‏ هذا ما يؤكد صحة ما ذكرته بأن عبد العزيز ما يريد فتح الحجاز لولا 
أن حكامه ذهبوا يتحرشون به . 
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على عاتقي من الأمور عظيم » وبعضكم به أبخص ( أ 
أعرف ) وإني مع كل ذلك أسأل عن أحوال الناس وأتفقد 
مصالحهم ٠»‏ بقدر الجهد والاستطاعة » وإذا ما اطلعت على 
شيء عيدت: له :هبعة 'متخضوصة منكم اللنظر في. ذلك ثم 
أشرف على أعمالها بنفسي » وأتراجع وإياهم ني خصوصها 
حتى يبت في أمرها بما جاء في كتاب الله . 


يِ 


ووالله يا أهل هذه البلد الطاهر المقدس أرى الكبير 


: ع ع 1 
فيكم "كابيئ » والوسط كاخى » والصغير كاإببى » وإِن 
الذي أقوله هو الذي أعتقده » واللّه على ما أقول شهيد). 


1 


غحنٌ ليّنا أصصا بذ هب جديّد 


أوعفبٌ ده جديئيّدة 


أزاة:"الللاطيق الراك أن هرا "سحية «الدععيرة 
الإصلاحية الي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب » 
وآازوةيكترها آل معرف الأرائل #توذللك. فق أراخر النون 
الثاني عشر الهجري ٠»‏ ولا لوم على الأتراك العثمانيين فيما 
إذا شوهوا تلك الدعوة الي انبئقت من صميم كتاب الله 
ونه ادن نعم لا لوم عليهم لأنهم يخشون أن تعود 
القيادة العربية الإسلامية إلى جزيرة العرب كما بدأت . 
وإنما اللوم كل اللوم على أولئك العرب الذين روجوا هذه 
الدعاية الموبوءة » ولذلك نجد الملك عبد العزيز أراد في 
خطابه الذي ألقاه ني مكة يوم الأربعاء "٠‏ ذي القعدة سنة 


. المصدر السابق‎ )١( 


مرق 


١ه"‏ ه أن يفند تلك الدعاية المختلقة عندما قال : 

سمو كا و( الرهانيين ) لسعو مذهبنا بالوهابي 
باعتباره أنه مذهب خاص وق طقسف نا عر 
الدعايات الكاذبة التي كان يبثها أهل الأغراض » نحن 
ينا ميان عفنيه سلؤة ‏ +بوطفانة ديقة .4 ولوديات 
محمد بن عبد الوهاب بالجديد » فعقيدتنا هي عقيدة 
السلف الصالح » التي جاءت: فى. كتانب الله وسئة رسوله 5 
وما كان عليه السلف الصالح » ونحن نحترم الأئمة 
ال » ولا فرق عندنا بين الأثمة مالك والشافعي واي 
وأبي حنيفة » وكلهم محترمون في نظرنا . 

هذه هي العقيدة الي قام شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب يدعو إليها » وهذه هي عقيدتنا » وهي عقيدة 
مبنية على توحيد الله عز وجل خالصة من كل شيء » 
منزهة عن كل بدعة » فعقيدة التوحيد هذه هي الي ندعو 
إليها » وهي التي تنجينا مما نحن فيه من إحن وأوصاب . 

لقد كنت لا شيء وأصبحت اليوم وقد استوليت على 
بلاد شاسعة واسعة » يحدها شمالاً العراق وبر الشام ء 


1/ 


وجنوباً اليمن » وغرباً البحر الأحمر » وشرقاً خليج فارس . 

تقد فتحت هذه البلاد ولم يكن عندي من العتاد 
سوى قوة الإيمان » قوة التوحيد » ومن التجديد غير التمسك 
بكتاب الله وسنة رسوله » فنصرني الله نصراً عزيزاً » لقد 
خرجت وأنا لا أملك شيئاً من حطام الدنيا ومن القوة 
البشرية » وقد تألب الأعداء علي » ولكن بفضل الله وقوته 
تغلبت على أعدائي » وفتحت كل هذه البلاد . 


إن المسلمين متفرقون اليوم طرائق » بسبب إهمالهم 
العمل بكتاب الله وسئنة رسوله » ومن خطل الرأي الذهاب 
َه 03 
إلى أن الاجانب هم سبب هذه التفرقة » وهذه المصائب » 
- ع 0 
إن سبب بلايانا من أنفسنا لا من جانب الأجانب » 2 
له اعد اللجاتى قدو نا أحفى السلعين + 
أعافة من التلميي كفرعا اخاتددو الأحائت ب ل 
بلاه أنفسهم ' ؛ يأتي أجنبي إلى بلد ما فيه المكات بل 
0 ظ 
الالوف بل الملايين من المسلمين » فيعمل عمله بمفرده » 
فهل يعقل أن فرداً في مقدوره أن يؤثر على. ملايين من 
الناس إذا لم يكن له من هذه الملايين أعوان يساعدونه 


أن 


ورد 


ويمدونه بارائهم وأعمالهم ؟! كلا ثم ا فهؤلاء 
الأعوان هم سبب بايتنا ومصيبتنا ؛ أجل إن هؤلاء الأعوان 
هم أعداء الله وأعداء أنفسهم ظ إذاً فاللوم والعتاب واقع 
على المسلمين وحدهم » لا على ”الأجانب » إن البناء المتين 
الفعلي ل روث افيه كي نعونها ستازل:(اليلة لبون خدمة .2 ذا 
لم تحدث فيه ثغرة تدخل فيها المعاول : كذلك المسلمون 
لو كانوا متحدين متفقين لما كان في مقدور أحد حرق 
صفوفهم وتفريق كلمتهم . 

في بلاد العرب والإسلام أناس يساعدون الأجنبي على 
الإضرار بجزيرة العرب والإسلام » وضربها في الصميم 
وإلحاق الأذَى بنا » ولكن لن يتم لهم ذلك إن شاء الله 
قينا" عزف يسيظن ؛ أجل إن المسلمين هم مصدر البلاء 
الذي أصابهم ؛ وأكثر ذلك يأتي عن طريق بعض الملوك 
والأمراء وعلباء االشوف. وا رتك هم الذين يسعون إلى 
مصالحهم الخاصة » ومنافعهم الذاتية فيدوسون في سبيلها 
كل شيء يعترضهم في الطريق » إن هؤلاء الذين يكتنزون 
الذهب والفضة وينامون على الوثير من الفراش لا يفكرون 
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إلا في أنفسهم ولم يحسبوا لله حساباً . 

إن المسلمين بخير إذا اتفقوا وعملوا بكتاب الله وسنة 
توس اشرو اميل وذلك لمر الما بيهم 
غل العئل يكتات الله وسنة تيه #وبما جا فيهمًا والدغوة 
إلى التوحيد الخالص ٠‏ فإنني حينذاك أتقدم إليهم فأصير 
إليهم جنباً إلى جنب » في كل عمل يعملونه » وفي كل 
حركة يقومون بها . 

والله إنني لا أحب الملك ولا أبهته ولا أبغي إلا مرضاة 
الله والدعوة إلى توحيده ٠»‏ ليعاهد المسلمون فيما بينهم 
على التمسك بذلك وليتفقوا فانني أسير وقتكذ معهم لا 
بصفة ملك أو زعيم أو أمير ؛ بل بصفة خادم 1 سر 
معهم وأنا وري وجيشي وببي قومي ؛ والله على ما أقول 
شهيد » وهو خير الشاهدين » . 


إتَأحجالأمورإليناأن>+ 
الله كاة المشامين 


في مساء يوم الإثنين من اليوم السابع من ذي الحجة © 
تكلم الملك أمام الأعيان من الوفود الحجاج ووجهاء 
البلاد كلاماً بدأه بحمد الله وشكره ثم قال ما خلاصته : 

«أنا في غنىَ عن التنويه بعظمة هذا اليوم » فإن الله 
شيحائه وتعاق: قدا عجعل الجعنااء الستلمئن :فيه لأا لرزلفنة 
الحج وهو ركن من أركان الإسلام من جهة » وللتعارف 
والالقك فى بعية 'ثانية ٠‏ + وقد مدان اس دل شأنه إلى 
الصراط السُوِيّ في أمور الدنيا والآخرة » فقال في كتابه 
العزيز ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) فالاعتصام 
محال :ان حميما واجيو عل كل فريفعة أفراد النلسيق. + 
لأن العز كله والخير كله بذلك » فإذا نحن حُدْنَا عن هذا 
السبيل خَسِرْنا الدنيا والآخرة » نحن سرنا في الجادة ولم 
(1) لم يذكر المصدر نفسه وان كان أوضح ذلك في آخره . 

لماحلا 


يكن عندنا مال ولا رجال » نحن أهل بادية » وإن ما 
ترونه اليوم لم يكن إلا من بركة الله تعالى . 
نحن نعاهد الله سبحانه -وتغالى عل الستر :هذا الطريق 
مهما وجدنا فيه من العقبات » نعاهد الله ونقسم أمامكم 
على ذلك » وإننا لن نتنكب عن الطريق السويّ مهما تحملنا 
إن الذي يجمع شملنا ويوحد بيننا هو أمر صغير في 
ذاته ولكنه كبير وعظيم » هو الالتفاف حول كلمة التوحيد 
اس الى 2 ا 
فيؤلف بين قلوبهم » ثم بعد ذلك يجمع كلمة العرب » 
يوردهم موارد الخير » وإذا نحن أردنا ذلك فلسنا نروم 
إتطاقة ف ناعة ولحوة + لآن :ذلك نكن نطلا عل .> 
كما أننا لا نرمي من وراء ذلك إلى التحكم في الناس 2 
وإنما غايتنا أنه إذا لم يكن لنا من وراء هذا التضامن خير 
13 
فلا يكون لنا من ورائه شر على الأقل . 
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كلكم يذكر حوادث العام الماضي » وهذا السيد عبدالله 
ابن الوزير وهذا السيد حسن الإدريسي الجالسان الآن بجانبي 
ما كنا نظن أن يكون بيننا وبينهم عداوة وبغضاء » ولكن 
الأشرار فرقوا بيئنا ٠‏ واللّه عز وجل قد جعل بعد هذا 
التناعقن. إلقةة يقفا" .عن "أن تكزهرا حيثاً برغز 
خير لكم 1" 

تقد خشي المسلمون عاقبة هذا التنابذ الذي حصل 
بيش #بولكته أنضى رل حيرت طرتك له السلفون : 


جاء ابن الوزير إلى هنا » وحدثبي ني هذا المكان الجالس 
فيه الآن بشأن الخلاف فقلت له : ماذا تبغون ؟. .. فإذا 
أنتم قتلتموني من يخسر ؟ أنا وحدي » وإذا أنا قتلتكم 
من يخسر ؟ أنتم وحدكم »لا !! لا !! » الخسارة علينا 
وعليكم على حَد سواء ‏ ولما عرفت أننا وإياهم متفقون على 
أن نتائج هذه الفرقة الخسران » وأن الخسران واقع علينا 
جميعاً أمرت بالقرطاس والقلم وجلست أنا وإياه 
وحدنا : ووضعنا مواد المعاهدة الي اطلعتم عليها ٠»‏ والتي 
قابلها المسلمون بالارتياح فإلى مثل هذا التضامن أدعو 
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المسلمين » أطالبهم بالعمل به . 

أكثر الناس يقولون : إن الغربيين هم الذين ضربونا في 
الصميم ففرقوا بيننا » هذا كلام , ماذا عمل الغربيون ؟ 
الحق أن الضرر والخسران لم يأت إلا من أنفسنا فنحن 
المسؤولون عن ذلك » نحن نسعى للتفرقة » ونحن نعمل 
للبغضاء » أذكر لكم مثلاً بسيطاً يعرفه كل واحد منكم » 
إن صحفنا وجرائدنا إذا تكلمت عن مسلم أو عربي تكلمت 
عنه بشدة وقسوة وبلاؤع القول » ولكنها إذا تكلمت عن 
غربي تكامت بأّدب واحترام قلماذا ؟ ... 

يا إخوان !! يجب علينا أن نحترم أنفسنا ونتكاتف 
ونتعاضد » فإذا نحن سرنا على هذا الطريق وفقنا الله 
تحاف وتاك بر نهر الفثر تان السدرق كن أن 
نداوي أنفسنا بطاعة الله سبحانه وتعالى » فطاعته مصدر 
كل عر وخخير النا : 

هذا ما عَنَّ لي ذكره » والله أسأل أن يوفقنا وإياكم 
لصالح الأعمال » . 


الل 


واعاثوا أن لهام لإعَمل 


من خطبة له في حفلة خريجي كبحي ري 
جاء فيها قوله : 

«أيها الأبناء . إنكم أول ثمرة من غرسنا الذي غرسناه 
في المعهد » فاعرفوا قدر ما تلقيتموه فيه من العلم » واعلموا 
أن العلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر . وأن العلم كما يكون 
عوناً لصاحبه . يكون عوناً عليه » وليس من يعلم كمن لا 
يعلم ل ل ل ال 
فيه » والبركة في العمل . 

بعث صفوة الخلق » اللهم صلى وسلم عليه » من 
العرب » ونزل عليه أمين السماء في بلاد العرب » بقرآن 
عربي غير ذي عوج » فلنعرف قدر ذلك ولنحتفظ بديننا 


ه01 شيم الملك عبدالعزيز ج؟  ٠١‏ 


2 ' ٠ 

ولغتنا وبلادنا ولنحبها حبا جما . 
3 8 0 

لا مانع من أن نأخذ من غيرنا المفيد » فالحكمة ضالة 
المؤمن يلتقطها حيث وجدها » وقد كان للعرب في جاهليتها 
خصال حميدة » وكان لغير هم في » وجاء الإسلام 
وفوش قال تعقو اللكلق الله عل وسلم غلنية لق 

7 0 للهم صلي 5 

لاتمم مكارم الاخلاق ) » وقال : « ولدت في زمن الملك 
العادل » . ٠‏ ش 

حافظوا على تعاليم دينكم . ولا شك أنكم قرأتم ولله 
الحمد والمنة شيئاً كثيراً منها » وأقول لكم : واللّه ثم والله 
ما حرمت الشريعة شيئاً فيه نفعنا » ولا أحلت شيئًاً فيه 
فو زوق ون التقلرة السليية درك ذلك 
رجل »لما ضروا الله شيئاً » ولو كانوا على قلب أتقى رجل 
لا نفعوا الله شيئاً ( إن الله لغنى عن العالمين ) . 

انظروا إلى نعم الله . هل فاضل في أحكامه بين غني 
وفقير » فأوجب على الثاني الصلاة 06 » وترك الأول ؟ 
وهل أباح للأول ما حرمه على الثاني من المسكرات مثلاً » 


الال 


لا . لا تفضيل إلا بالتقوى ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم): 
« لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى » كلكم لآدم 
وآدم من تراب ). 

إن اشد سورع مكو :وكير بدن انك م افأين آلا 
تمضو ]للا نهدا ارول تعنافرا لأ واعذا + ولاسما :إلا 
الحا بإضاري ان أرباته» الوق لقا رذ انلو 
عند ملك. من الملوك حاجة » تحب أن تدلي بحاجتها إلى 
الملك بلا واسطة عوالله يمر عباده أن يسألوه بلا واسطة ء 
ولااشك في أن عدم الوساطة تكريم للإنسان . ظ 

أبنائي من كان منكم من بيت رفيع فليحرص على 
أل يكون سبباً في خفضه » ومن كان من آخر فَلْيَبّنِ لنفسه 
مجداً فقد من الله عليكم وأرشدكم إلى طريق الخير. : 
فاعلموا أنا لعملكم منتظرون » والله ولي التوفيق». 
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إنيم أحمعكوخوفًا من أحد 


حينما بدأت بوادر الفتنة بين الإخوان بقيادة الفيصل 
الدويش ٠»‏ وسلطان بن حميد وغيرهماء وبين الملك عبد 
العزيز » حاول عبد العزيز أن يتلافى الأمر قبل أن تتسع 
هوة الشقاق بينه وبين مواطنيه » ومن ضمن ما فعله في 
محاولته .هذه لدفع الشر ووقوع الفتئنة أن وجه دعوة إلى 
عقوو لزن رق اندم رهما الناقع دك لطلب ءارا لوجياة 
من الحضر والبدو ٠.‏ وقدر الذين حضروا ذلك المؤتمر 
بثمانمائة من ذوي الحل والعقد » وقد افتتح هذا المؤتمر في 
جمادى الأولى 141(141م) فارتجل عبد العزيز هذه الخطبة 
التاريخية التي طاب لي أن أختم هذا الفصل بها : عندما قال : 


.  يلكرز‎ - المصدر السابق‎ )١( 
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“٠أيها‏ العواد و اتسيون عطي الناذي من الله بها علينا 
بدين الإسلام إِذْ جمعنا به بعد الفرقة عزنا يعن الذلة» 
واأكروا اقوله تداك رقن اعلمواتشييزي عطاك 0ه 
الآية .. إن شفقتي عليكم وعلى ما من الله به عليناء ومن 
ونه سينا نه بواتعنا ل وقول( إلناه لاعن ها كتوم 
نكن وكبووا نا باني )ني “اهنا دعاق لأن: اجمعكم 
في هذا المكان » لتذكروا أولاً : ما أنعم ال نه ليا 0 
فنرى ما يجب عمله لشكران هذه النعمة وثانياً : لأمر بدا 
ل الفنين #اوهى أنين تعقوت أن يكون: فق عدر أحمد شي 
3 ل انيه اعقاو الى وام ا يزيا عاك مله + 


لأخرج أمام الله بمعذرة من ذلك » وأكون قد أَدَيْت ما 
علي من واجب فالتا : لاأُسألكم عما في خواطركم وما 
لديكم من الآراء تما ترونه يصلحكم في أمر دينكم ودنياكم. 


يها الاخوان ! إن القوة لله جميعاً » وكلكم يذكر 
أنني يوم خرجت عليكم كنتم فرقاً وأحزاباً ٠‏ يقتل 
بعضكم بعضاً » وينهب بعضكم بعضاً » وجميع من ولاه 


الله أم ركم من عربي ا 5 6 كانوا يدسون لكم 


و بي 


1545 


الدسائس ٠‏ لتفريق كلمتكم وإضعاف قوتكم ٠‏ لذهاب 
أعراكق .ووو الخرهف” كت مير امس در ليس ل 
من عضد وساعد إلا الله وحده واد أبنت مر اده ة إلا 
أربعين رجلا تعلمونهم ولا أريك, أن 0 عليكم ما 
من الله به علي من فتوح ء ولا بما فعلت من أعمال معكم » 
ما كانت إلا لخي ركم » لأن تاريخ ذلك منقوش في صدر_كل 
0 » وأنتم تعلمونه جميعاً وكما قيل ( السيرة 
ون السرعرة 2 
٠‏ انمي لم أجمعكم اليوم في هذا المكان ار ا 
الم » فقد كنت وحدي من قبل » وليس لي مساعد 
إلا الله » فما باليت الجموع و الله هو الذي نصرني 
جمعتكم هنا في هذا المكان لأمر واتعن روه اح رحد 
أن يتكلم هنا في غيره » ذلك هو النظر في أمر شخصي 
وحدي » فيجب أن تجتنبوا في هذا المجلس ‏ الشذوذ عن 
هذا الموصيوية ا الأشياء الخارجة عن هذا ا 
لكم اجتماعات خاصة وعامة للنظر فيها . 


ار مكعم اشر ةيا ارلا م قدا !بكرن ارد 


غيري »© وهؤلاء أفراد الادره أمامكم بتارو هيدا 
منهم تتفقون عله وان أن لاو اماملا عر ونيا عن 
بقين بأنني لم أقل هذا استخبارً ؛ لأنني ولله الحمد لا 
أرى لأحد منكم منة منة علي في مقامي هذا بل المنة لله وحده » 
ولست في شيء من مواقف لضي أترك الأمر لمنازع 
بالقوة . 


ولا يحملي على هذا الول إلا أمران 4 الأول 8 محبة 


ع 


راحتي في ديني ودنياي » والثاني : إني أعوذ بالله من أن 
أتولى قوماً وهم لي كارهون » فإن أجبتموني إلى هذا فذلك 
مطلبي » ولكم أمان الله » فمن يتكلم في هذا فهو آمن » 
ولا أعاتبه لا آجلاً ولا عاجلاً » فإن قبلتم طلبي هذا 
فالحمد لله » وإن كنتم لاتزالون مصرين على ما كلفتموثي 
به على أثر دعوتي لكم ٠‏ فإني أبراً إلى الله أن أخالف أمر 
الشرع في اتباع ما تجمعون عليه مما يؤيد شرع الله . 

إذا لم يحصل ذلك منكم » فابحثوا في شخصي 
وأعمالي » فمن كان له على - أنا عبد العزيز - شكوى 
أوحق: أو اتعقاف اق اس دين انون نلميعه +تولكل من 


١١ 


أراد الكلام عهد الله وميثاقه وأمانه » أنه خُرْ في كل نقد 
ولا من غيرهم أن يكتم شيئاً من النقد في صدره » وكل 
من.. كان عنده ثىء فليبينه ٠‏ ولكم. علي أن كل نقذ 
تلاكرولة» أشففة- ع قبا كاودوافما أتروت مه ا وززتث 
نسيعة: 2 خف سكي ا يحكم فيه » وما كان غ 
ع ل 1 2 
بين وهو عندكم من قبيل الظنون » فلكم على عهد الله 
تظتونه ما لم يقع » فأنا فيه لكم ‏ حك في كل ا 


تقدم شرع الله اننا انق اكه » وما ذنهماه نفيته . 


ْ أنه 2 الإخوان و أبكوااها كذ لكم 6 وتكلموا 2 
سمعتموه » وبما يقوله الناس من نقد وَلِي أمركم أو من 
نقد موظفيه » المسؤول عنهم ء وأنتم أده" العلماة ا 
اذكروا أن لله سيوقفكم يوم العرض وستسألون عما كلدم 
عنه اليوم » وعما التمنكم اليه المنلوون: نايدو الح 
اا الور ؛ وبينوا 
ما أوجب الله للرعية على الراعي » وما أوجب للراعي على 


؟ ه6١‏ 


اأوعنة فى أفر الدون:والدقاة نون تحت فيد طاعةة ول 
الأمر » وما تجب فيه معصيته . وإياكم وكتمان ما في 
صدو ركم ني أمر من الامور الي تسألون عنها » ولكل من 
تكلم بالحق عهد الله وميثاقه أنني لا أعاقبه وأكون مسروراً 
نه" 4 وإ انفد “قولة الذي يجمع عليه العلماء . والقول 
الذي يقع الخلاف بينكم فيه أيها العلماء ‏ فإني أعمل 
فيه عمل السلف 0 » إِذْ أقبل ما كان أقرب إلى 
اليل بعر فق كتابب الله وسنة رسوله ء أو قول أخيك العلماء 
الأعلام المعتمد عليهم عند أفل اللصة والجفاعة . 

إياكعت أيها العلماء ت. أن تكتموا :شيعا من الحق 
تبتغون بذلك مرضاة وجهي . فمن كتم مرا يعتقد أنه 
يخالف الشرع فعليه من الله اللعنة . 

ليوو الع رييكره وتكهر] يواد + 

ويذكر. مص حضر ييه درن ما دار فيه : أن 
العلماء أجابوا بأنهم يبرأون إلى الله من كتمان ما يظهر لهم 

من الحق » وأعلنوا أنهم ما نصحوه إلا انتصر » ولو أن 
في عمله ما يخالف الشرع للا سكتوا عنه » وهم ما رأوا 


١ فك‎ 


أ 


منه إلا الحرص على إقامة شعائر الدين » واتباغ ما أمر به 
لله ورسوله . 

ونهض أحد الحضور فقال : 'إننا لا نعرف ما ينتقد 
إلا ( الأثيال) - يريد اللاسلكي - فيقال : إنه ( سحر ) 
ولاابي حك السحر والسحرة في الإسلام ٠‏ والثاني 

( القصور  )‏ يعني المخافر ‏ التي تبنيها حكومة العراق 

على الحدود ؛ وهذا شرن عل أرواا وأوطاتنا:. 

فأحاتة فيد الفزيع # “لقن العلماه»رأى ادير 5 
( الأتيال ) . 

فأفتى العلماء بأنهم لم يجدوا ني القرآن أو السنة أو 
قول أحد العلماء ولا من أخبار العارفين » دليلا على تحريم 
( الأتيال ) » وأن من يقول بالتحريم يفتري على الله 
الكذب كرا إلى الله منه . 

وأجات عبن العزيو نقضة عن ( المكافن )قائلة + 

إن القوم يَدُعون أنكم أ أنتم الذين بدأتموهم بالعدوان » 
وذلك بقتل السرية. العراقية ) » ثم غزوات 
( الدّويش ) الي تبعتها » في حين أني - أنا عبد العزيز - 
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امرك » وأنهم يزعمون أن هذه القصور ( المخافر ) ما 
بنيت إلا مخافة الخطر منكم . 

وتصايح ( الإخوان ) : نبرأ إلى الله من الدويش » 
قاطنتاة هوا ومق مه وإ ذا هله اسععدات ابالجيعة :وانفا رانف 
يا عبد العزيز إننا نبايعك على السمع والطاعة » وإنا نقاتل 
من تشاء عن يمينك وشمالك » ولو دفعتنا إلى البحر 
لخضناه اتنا نبايعك على مقاتلة من ينازلك ومعاداة من 
عاداك » ونقوم مععك ما أقمت فينا الشريعة) . 


الفصصل ارابوعسس ‏ 


صُورةعن الامنإعَهْد الملك 
عبد المزبيّزوقعِهَدِه 


كان جميع أبنائي الكبار يعرفون أنني ساع. ني إعداد 
مؤلفي هذا ؛ وني الفترة التي أنجزت فيها قسماً منه بعث 
انق عيك السين اموطق فق وزازة الخارسية رمالة :فيه 
قصاصة من جريدة عكاظ ‏ عدد 5888 تاريخ ١9‏ ربيع 
الأول ؤعزاى وعدرى حلك القتضافة دق الحزودة الفتوان ' 
ال 

) جائزة الفيصل . الموضوع: ظاهرة الأمن في عهد 
الملك عبد العزيز . ثم جاءت عبارات ملخصها : 

أغلنت: ذارة لفون لك الله العزين. .كار 8 سدوية 
باسم جائزة الملك فيصل تمنح لأحسن الأبحاث المقدمة في 
المواضيع التالية :. 


| 


ع 0 
١‏ ظاهرة الامن في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله 
م2 

ا الاصلاح الاجتماعى في عهد الملك عبد العزيز . 

التاريخ الحربي للملك عبد العزيز الخ .. 

فلما قرأ ك«ذلك: بذا ى.غل -الفون أن ابق :عتدما ببعث 
إلي قصاصة الجريدة » كأنه يقول: هذا من تبادل الخواطر » 
وهو فعلا تبادل خواطر . ولا يسعني إلا أن أقول : 

جميل جداً هذا العرض من ( دارة الملك عبد العزيز ) 
وحسن طرح هذه الفكرة من حيث هي . 

وا“ ال قلق “فهه أن" لعيد : الحزية' شواتين: متعددة 
الأط اكه مالسيطةة الامو افه ويعيةة ارهن ... 

3 3 1 > 

ووطعو ل" أند أ هيو علو القاسة'. خز لاوكن أن 
كتابن هذا معان أكثر وفنونحا وأوافر عدداً - مما حاء قَْ 
العرض الذي قدمته ( دارة الملك عبد العزيز ) . 


5 


وعتدينا: أختن إل هده الحقيقة +« انان أردت: أن 
أرقن أماهييا: كانت كاف العرفى :دشنة ومقزية: دفانيا 


الول 


لم تكن ولن تكون هدفاً ولا حافزاً لواجب كهذا . 

ولا كنت وطيد الإيمان بهذه الظاهرة » فإنني أعلن من 
الآن في هذه الصفحات بأنني لن أدخل كتابي هذا في 
مسابقة الجوائز ولن أعرضه . 

اوش ااال فد من كلامي هذا أنني أعيب على 
الممؤولين في دارة الملك عبد العزيز تشجيعهم للكتاب أن 
يكتبوا في هذه المواضيع » وإنما أردت أن أوٌكد بأنني 
ساع في تأليف هذا الكتاب قبل هذا العرض بسنوات . 


١١  ؟ج شيم الملك عبدالعزيز‎ 20-١ 


مر هوالذ يا يشمرنميم هذ االآمن؟ 


يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( إنما تنقض 
عرى الاسلام عروة عروة إذا دخل في الإسلام من لاا يعرف 
الجاهلية ) » هذا الحديث ينطبق معناه ومفهومه على كل 
من لا يعرف ما تعانيه بلادنا من زعزعة الأمن واضطرابه 
وعدم الاستقرار وذلك قبل أن يوحد هذه البلاد المغفور له 
املك عبد العزيز . 

لا أدعي أنني مممن عاش تلك الحقبة التاريخية القاسية 
الي كان النهب والسلب والسرقة وافتراس القوي للضعيف 
هي الحياة المألوفة ٠‏ وإنما الذي أُوُكده أنني من الجيل 
التابع إنلف العو :هق جني تاه ود ومو تاس أخوئ 
كوني عشت مع أولئك الشيوخ الذين عاشوا تلك الفترة 


كدل 


وفاشزوي عن طب #درول ازقت حاكن ركيعهة. © الأمر 
الذي مكنني من معرفة الحياة الاجتماعية لني عاشها رجال 
ذلك الجيل » تلك الحياة الشرسة المضطربة الي بلغ فيها 
عدم الأمن والتفرقة القبلية » والتناحر ( الإقليمي 4 
يعجز الكاتب البليغ عن وصف الحالة الحقيقية الي يعانيها 
سكان هذه البلاد قبل أن يهيء الله لعبد العزيز توحيدها . 


0 ٍ . 5 ا 0 0 

وارجو أن لا يتصور القاريء أنبي أشير من بعيد أو 
من قريب إلى أن أهل الجزيرة كانوا عارين من المثل والقيم 
والشيم ٠‏ بل كانت هذه الأخلاق الكريمة موجودة فيهم 
بصورة أوفر منها قبل أن تطغى عليهم المادة وتتفجر ينابيع 
الزيت . 

وإنما الشبىء الذي أعنيه أن عادة النهب والسلب 
والغزو وافتراس القوي للضعيف هذه الصفات الناتجة عن 
عدم وجود السلطة القوية المهيمنة الي تردع هؤلاء عن 
ارتكاب هذه الأعمال 4 وتلك الأفعال البشعة الى تعتبر 
قُ مفهوم رجال ذلك العهد من صفات الشجاعة » والبطولة » 
والرجولة » ومن يتقاعس عنها يعتبره رجال عصره ان 


رحدل 


لا يستحق الاحترام » بل ولا يجد من يصاهره . 


فق طبع عدر !إل ماافر ل رامانة بية ٠‏ وسخداي 
هذا توي منذ ثلاثين سنة وهو سلمان بن رشدان الذي ورد 
اسمه في مؤلفي ١‏ من شيم العرب » أكثر من مرة » يقول 
سلمان : إن علي بن رشيد كان تقياً ورعاً » وشجاعاً في آن 
واحد » ولكن ورعه وتقاه يمنعانه من أن يشارك رجال 
قبيلته شمر في الغزو والنهب » كما أن تقاليد مجتمعه 
تفرض عليه أن لا يشذّ عن بني قومه » وني إحدي الغزوات 
الي شنتها قبياته على بطن من القبيلة يقال لهم (الجحيش) 
كان علي في مقدمة المهاجمين ٠‏ إلا أنه لم يشارك رفاقه في 
الكفيئحة + وعبداماسألة اومن عنم قرول للشئمة عل 
الرغم مما شاهدوه منه من شجاعة وإقدام ؟ .. قال لهم : 
إنني أخاف الله من أن أستحل مال أخي العربي المسلم , 
وحينما سألوه ثانية : لماذا يشاركهم في الغزو ما دامت 
هذه عقيدته ؟ ... قال : أخشى أن لا أجد منكم من يتزوج 
غات كما أعقى أن ل يتجد ولداق عيذ الله :وعبية من 


لحل 


يقبل مصاهرتهما )00( 1 
ِ : 1 
حيئما أورد هذه القصة فإن غايبي أن ياخحذ القاريء 


أن يوحدها الملك عبد العزيز .. 


. عبد الله وعبيد هما اللذان أسسا إمارة آل رشيد‎ )١( 


ه5ا 


هه ِ الاك لاد إث 9 5 كتسمره 
وخدة إقلميّة 


الحديث عن الانقسامات الإقليمية والتجزئة 
والخرزتك: الأملية والغزوات: القدانة: ووعطت الأمق قبا : 

أن يوحد البلاد عبد العزيز أمر يطول ويطول . 
ذا كان هذا القصل يحعنا مقتطريق. إلى الحديف 
مسو اناس ور الأمراء 
ثا أولة بالانقسامات الإقليمية موضحاً 


١‏ - شمالي نجد ‏ يوجد في بلاد الجوف » الشيخ 
نواف بن شعلان » وكانت الحرب بينه وبين ابن رشيد 
سجالاً تارة يستولي على الجوف ابن رشيد بعد حروب دامية 
وتازة يتشول عليه :ادن شعللان , 
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؟ - بلدة تَيِّما: كانت خاضعة لنفوذ أميرها عبد الكريم 
ابن رمان الذي قتل تمثل سعود بن رشيد واستقل في بلاده . 

م# ‏ مدينة حائل : عاصمة إمارة آل رشيد ذوي التفوذ 
الذي لا يضارعه نفوذ في شمالي نجد » بل ولا يضارعه 
نفوذ في نجد كلها ٠‏ وذلك ني عهد أميرها محمد العبد الله 
ىق رقعة الذق تسرد إل السويتة م «عوده بعد قلي :. 

5ت القاصيتم : فيه مديئنتان مدينة بريدة وقراها »ع 
َامْرَاوهَا :( آل أيا الخيل ) وقبلهم ني القرن المنصرم آل 
أبو ليان . ظ 

ه ‏ مدينة عنيزه وقراها : وامراؤها آل سُلَّيم وأبناء 
عمهم آل يحيى . 

5 - مديئة الرياض : وما تبعها من مدن وقرى ومقاطعات 
كالوشم وقراه وقاعدته شقراء » وسدَيّر قاعدته المجمعة » 
يلها لزاني والسطل بوقامدة نما قرا إن 
الخرج » ووادي الدواسر » كل ذلك كانت تحت نفوذ 
الإمام عبد العزيز 3 

الإحساء » والقطيف : كانت هاتان المدينتان 


1١1 


تحت الحكم العثماني وكان يتولى إدارتهما ما يسمى 
ب( ال لتصرف) وهو تابع للوالي التركي ني البصرة » وهذا 
التعوفه لبن اله يمن انر أو السلطة إلا الاسم فقط » 
أما النفوذ والتسلط إلى درجة الفوضى ٠»‏ فإنه لقبيلة 
( العجّمان ) وني القطيف النفوذ والفوضى معاً لقبائل تلك 
المنطقة كببي هاجر وببي خالد وآل 0 والمناصير الخ . 
وعلى هذا الأساس يجدر بنا أن نعتبر الإحساء مقاطعة 
معتلة” كرف الناططة النافيةة. تليق فندفة انف 
فشكون الوحدة السانسة” التاسعة :, | ظ 

كات اشاقن + كه و ليده وق اشرهيا اهو :نطف 
حكم الأتراك» وبعد انقلاب الملك حسين بن علي شريف 
مكة على الدولة العثمانية أصبح الحجاز بكامله تحت نفوذه . 

آلا عدون زقاعتيه أبي كات هله القاطعة تحكنها 
ا آل عائض . 

]اتام دين كبانةاء كانه تعكنه أمرةالأدارسةا: 
قاعدتهم مدينة ( صبيا ) . 

ومن هنا يضح لنا الأمر أن ما يسمى الآن ( المملكة 
العربية السعودية ) كان يشمل اثنتي عشرة وحدة إقليمية » 


يدل 


كر مووي اننال دنا ففخو ا خرف ا 
ساشياً واداريا وإققصاديا فخت .يز استاهرة .نيعا 
تناحراً مريراً » يباح فيه نهب الأموال » بل وسفك 
الثماء وقغل الأبريماء. . 

وإذا انتهينا من عرض الوحدات الإقليمية طاب لنا أن 
نعرض الوحدات القبلية حيث نجد كل قبيلة تشكل وحدة 
سياسية مستقلة » بل بعض القبائل يتفرع منها أكثر من 
وحدة مستقلة ذات حول وطول » وسلطة ونفوذ . 
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كانت شه الجزييّرة الْمَرَيَةَ 
من ثلاشين وحدة قِليَة 


إذا كانت كل وحدة من الوحدات الإقليمية تشكل 
في واقع أمرها حكومة مستقلة فإن أمراء القبائل يشكل 
كل واحد منهم سلطة الحكومة » وإن كانوا يختلفون في 
نسبة السلطة والنفوذ في داخل القبيلة » فمثلا هناك رئيس 
قبيلة له السلطة المطلقة على قبيلته » بصورة تشبه سلطة 
هلوك القرون الوسطى » أو ما قبل تلك القرون » وهؤلاء 
قلة ؛ لأن العربي بطبيعته يحب الحرية وينفر من حكم 
الأنكيةاة والعسفت:: 

والشيء الذي تجدر الإشارة إليه أنه مهما اختلف 
رؤساء القبائل من حيث السلطة والتحكم في داخل القبيلة » 
فإن نفوذهم وتسلطهم لا يختلف على من يقع بين يدي 


1. 


أحدهم ممن هو خارج عن قبياتهم » بحيث يكون ماله 
ودمه مباحين إلا في شروط سوف أشير إليها في هذا الفصل 
دنا أمنا” إل النحة البناض وها 


أ 


وإليك أسماء الكثير من أشهر القبائل محاولاً أن 


وردها وفقاً لحروف الهجاء . | 


ا 


١-البقوم‏ .؟ ‏ حرب نجد . ا حرب الحجاز . 
نع لع رق + فت وول يه لد عاج لواو "لات مييدة 
الفارظ ‏ #اب يع الطرمة هاج السهرك 8ن عن 
1ك آل شافن , #وات الغرارات. 38 ته الظفس ١‏ 
5 - غتيبة يرقا . هات عتيبة الروقة . 15 ب آل 
عجمان . ١7‏ عنزة جنوبي نجد للغرب ( ولد سليمان ) 
6 عنزة شمالي نجد ( آل عمارات ). ١9‏ عنزة 
غربي نجد ( الرولة ) . ٠١‏ العوازم . "١‏ قحطان . 
ول لصتت ال فر العوان .لايد اال عرق 
8" المناصير . ٠"‏ بئو هاجر . /ا 1‏ هتيم . 


ا١ا/‎ 


هذ عرق 3ن اللمركة" النونينة لتسطووينة لكر امه ا لاطر اف 
فنائل أ كر عا :ذكرت وأوور اكيت هن اننا التصصزنا 
القبائل على هذا العدد ومن ثم أضفنا الاثنتي عشرة وحدة 
إقليمية على السبع والعشرين وحدة قبلية عندئذ 
يصبح معنا تسع وثلاثون وحدة سياسية مستقلة بين إقليمية 
وقبلية . ظ 


غن 


قبلأ نوخد هاعبد العزييُز 


لقائل أذ يفوك دما توامك اناده هرأ [قلدمياً وقبليا 
على الصورة الي مر بنا ذكرها فكيف يؤمن المواطنون ما 
يحتاجونه من الغذاء والكساء ما دامت بلادهم ليس فيها 
من الإنتاج الزراعي والصناعي » ما يسد حاجات أهلها . 
ناهذا الم :والفروة التضوابية” .لكات غل: بهذا الال 
فؤ.+ /الزلاك. :الي .يقاطنت: البها: حفن من أهل جد هي 
الكويت » بصفتها ميناء بحرية ‏ والعراق الي تنج 
زراعة ( الثمن.) أي الأرز ‏ والقمح: + ويذهبون أيضاً إلى 
الشام ليستوردوا منها المنسوجات ٠‏ وليوردوا إليها وإلى 
مصر الإبل ٠»‏ وعندما يقرر جماعة السفر إلى إحدي هذه 
الجهات يلتمسون وسائل الحماية بالطرق الآتية : 


لفن 


وله - أنهم يعدون العدة لحمل السلاح الذي يدافعون 
به عن أنفسهم في حالة مواجهتهم للغزاة ؛ الذيق عم شر 
مه ؛ وكلما كثر عددهم كانوا إلى النجاة أقرب . 

الحا كر يده بن يتجرد مع دن 
كل قبيلة من القبائل لني تعجار ون أر شه عاد أن كدر 
ويسمى هذا الرفيق ( رفق ) وهذا الرفق يقوم مقام جواز 
المرور الذي يخولهم اجتياز حدود هذه القبيلة 4 وإذا 


إجتازوا حدودها أخذوا معهم ( رفقاً 1 اعون ال الى 
سيتجهون إلى حدودها » وفي كثير من الأحيان بكرن 
بصحبة رجال هذه القافلة عدد وافر من رجال القبائل . 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو : هل هذه الاحتياطات 
الي يتخذها المسافرون كفيلة بنجاتهم . وضامنة 
لسلامتهم ؟ .. 
0 الصحيح : أن هذه الاحتياطات قد توفر لهم 
من الوقاية والنجاة #بولكتها لم تكن ضاحه لسلامتهم 
طبعَاناً قاما » بل تظل أموالهم عرضة للنهب » وحياتهم 
مهددة بالقتل » وذلك إذا اصطدموا بغزاة لا تفيد معهم 


قن 


لكات الي اتخذوها - فمثلا إذا كان الغزاة يفوقوث 
المسافرين عدداً وعدة » أو إذا كان الغزاة من قبيلة معادية 
لقبيلة من معهم ( الرفق ) أو إذا كان رئيس الغزاة له 
سلطة ونفوذ في قبياته ٠»‏ لا يستطيع ( الرفق ) أن يحمي 
نفسه من عقابه » فضلاً من أن يحمي رجال القافلة التي 
وجد فيها قائد الغزاة مورداً من المال » ليبتلعه لقمة سائغة » 
هذا جوابي على هذا السؤال . 

وهناك سؤال ثان يقول : ما دام أن المرء في تلك الفترة 
ناه بهدة السنة #امكتقو نط إذا أرزاق أن عقن تن يلد 
إلى آخر » فمثلاً إذا أراد المرء أن يسافر من القصيم إلى 
حائل أو العكس على الرغم من أن المسافة بينهما دون 
الأركيانة كار مرا 

الجواب على ذلك هو : 

إذا أراد أي إنسان أن يسافر اليوم من مشرق الدنيا 
إلى مغربها يستطيع بكل سهولة واضعاً في جيبه دفتراً 
صغير الحجم يسمى ( جوازاً ) ويحتوي هذا الدفتر على 
سمات من ممثليات الحكومات الي سيذهب إليها » فإِن 


وا 


المواطن في عهد الإنفصالات الإقليمية والتجزئات القبلية » 
لايستطيع أن يسافر من بلد إلى بلد في داخل تلك التجزئات » 
وإذا حكمت عليه الضرورة القاسية ٠»‏ فإنه لا يسافر بكل 
سهولة ويسر »ما لم يعرض حياته للخطر المهلك » إلا إذا 
حكمت عليه ظروف قاسية » وضرورة ماسة لا مفر له من 
وواتدوة وما عفد تك :ويفا هلا :اناف إل اتكاة ساون 
نفسه الذي ذكرته قبل قليل » أي يصطحب معه ما يسمى 
( رفق ) عدداً من رجال القبائل الي يجتاز أرضها » وهذا 
( الرفق) هو القائم مقام الجواز كما مر بنا ذكر ذلك ؛ ومع 
هذا فان الخطر قائم » وحياة المسافر مهددة ومحفوفة 
باكيالك:والأخطاد 

وفاتني أن أقول :. بأن هذا ( الرفق ) لا يتحمل هذه 
( المسؤولية ) إلا بعد أن يبذل له من امال القدر الذي يرضيه 


بل ويغريه . 


لاا 


أعا التو اك القالةدوالكصير فيز ذا ان هاما ائينه 
سكان البلاد بين بلدانهم فماذا يكون وضع الوافدين إلى 


والجواب : هناك حجاج يأتون من إيران والعراق » 
فهؤلاء تتولى حراستهم قوة من الرجال المسلحين » من قبل 
نيز حائل ابن رشيد مقابل مبلغ يدفعه هؤلاء الحجاج 
الذي نسمن: (. أميير الحاج ) فيسير بهم محافظاً عليهم في 
ذهابهم وإيابهم إله أن يعود بهم إلى المكان الذي أخذهم 
يتعرض لهم غزاة من البادية في طريقهم إلى الحج ٠‏ أي 


11/7 شيم الملك عبدالعزيز ج7؟ ‏ ؟١‏ 


إن هذه القوة الي برامها “الأمنن. «التفطاهنها” أن تحمي 
الحجاج فق الغ اة:"اليذى 1 الذين سكونوك: أقل م قرزة 
أمير الحاج » ممثل الحاكم ابن ولق انزو لك قوق امقر 
الجاج هذه وما يصحبه من الرجال الشجعان المسلحين 
أضعف وأعجز من أن تحمي الحجاج من قبيلة ( مطير 
الحجاز) بى عبد الله » الذين هم أُول قبيلة يمر في أرضها 
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التاامون عه اعمال الشيدار عننا آن قر الأميو أضع يه 
أن تحمي نفسها فضلاً من أن تحمي الحجاج من رؤساء 
قبيلة حرب البالغ عدد رؤسائها أكثر من عشرة » فكل 
رئيس عشيرة أو فخذ من قبيلة حربه ؛ متمركز هو وعدد 
من أقاربه المسلحين فوق رأس جبل من الجبال التي يجتازها 
الحجاج ني الذهاب والإياب إلى مكة » ومن المستحيل أن 
تستطيع أية قوة في الأرض أن تجتاز هذه الجبال ما لم 
يدفع المجتازون لهؤلاء المرابطين بأسلحتهم النارية فوق 
روس جبالهم ما يرضيهم من المال ويسمون المبلغ المدفوع 
لهم ( حَقَهِ ) أي أن ذلك حق مشروع لهم . وهذا الذي 
يدفعه حجاج ايران والعراق خلاف امبلغ الذي يدفعه هؤلاء 
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لمثل 0 رشيد المتعهد بحمايتهم من الغزاة . 


هذا ما يلاقيه الحجاج الذين يفدون دمن ايران والعراق » 
وليس الحجاج الذين يفدون من الشام ماضيك حظا من 
الكثير منهم ياتي بصحبة ( المحمل الشامي ) أي مصحوب 
بقوة عسكرية تحميه من جنود الدولة العثمانية » ولكن 

1 ًَ م 
مع ذلك لا بد من أن يدفعوا ( الحقة ) لأولئكك » وربما 
كان تصبن الحجاج المصريين المرافقين للمحمل المصري 
أقل تعاسة من سواهم على اعتبار أنهم ياتون عن طريق 
البحر » وبمنجاة من أن يمروا في سبيلهم على لصوص 
الجبال . 


م11 


0 َ 0 : ع 


إفريقيا 4 السود البشرة 4 فهو لاء ينهبهم اللصوص ( 
ويذهبون بهم إلى النخاسين ليتقاسموا تمنهم » حيث 
يعرضون ني حي ني مكة يقال له ( سويقة ) كما يعرض 
المخاع نوكر 0 ( اختلاسه ) الصبيان أو الفتيات 


لحن 


عر 
ع 


أنفسهم ٠»‏ فتجد هؤلاء اللصوص يحولون في غفلة من 
والد الطفل أن ينتهزوا الفرصة ليسرقوا فلذة كبده من بين 
يديه » وكم من مرة يخطفون الصبي من حضن أبويه . 
بل كم من مرة يخطفون الصبي وأمه وأباه معاً . 

هذه الصورة على ما فيها من الاختصار والإيجاز تعكس 
بوضو ح ما تعانيه شبه الجزيرة العربية قبل أن يوفق الله 
عبد العزيز إلى توحيدها . 

وهي صورة شاملة لجميع سكان تلك الأقاليم الانفصالية » 
وهاتيك القبائل المجزأة المتناحرة » السالف ذكرها . 
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فترة مر الأامن قصيراجلها 
ومحدود مفُعولها 

ما دمت استعرضت في هذا الفصل ما تعانيه البلاد من 
عدم وجود الأمن » قبل عهد عبد العزيز ‏ فلا بد من أن 
أشير إلى أن أمناً قد ساد البلاد ولكنه أَمن ينقصه أمران : 
الأول : قصر عل الام الثاني : ضيق نطاقه وعدم 
شموله ؛ فمن حيث قصر أجله فانه لم يتجاوز أكثر من 
ثمان سئنوات » ومن حيث عدم شموله وضيق نطاقه » 
فإنه محصور على ساكبي نجد فقط » ومحصور بصورة 

أضيق نطاقاً على حضر تجد مدنها وقراها ليس إلا . 
وهذه الفترة هي الي استولى فيها الأمير محمد العبدالله 
ابن رشيد على نجد بكاملها - بعد أن وقع الشقاق بين 
الإمام عبد الله الفيصل » عم الملك عبد العزيز واخوته 


اما 


0 3 
وأبناء أخوته . 


في تلك الفترة حصل فراغ في نجد من حيث عدم وجود 
القيادة المسيطرة »© فتنافس على ملء الفراغ أمير حائل 
مخحمك بق وشبكامن حهةات وأمد"ا القصيم حسن بن مهنا 
آنا السب اود بريدة » وزامل بن سليم أمير مدينة 
عتدرةا عن لعو كانية وزروالا ول كر طلبروضماً وذيوع صيت »2 
والناي انع انظر ا نو أ كدو عدي ا وردرا كا العواق الأمون + 
وأوفر عقلاً . 

وقد وقعت معر كتان عنيفتان بين محمد بن رشيد من 
جانب » وبين أميري القصيم حسن وزامل من الجانب 
الاق جا فالا ول تمصي فته" المت ان : درو كوه لفان 
مخدود .. :وأما الثانية الي وقعت بعد تلك بعشرة أيام فقد 
انتصر فيها ابن رشيد انتصاراً ساحقاً وهزم رجال خصمه 
هزيمة شنيعة 2 وقتل فيها أمير عنيزة زامل بن سليم 
شجاع الرأي والفعل » كما أسر فيها البطل الشجاع حسن 
ابن مهنا وظل أسيراً إلى أن توفاه الله في سجن ابن رشيد » 
وتسمى تلك المعركة ( المَليّدا ) وقعت عام ١:08‏ ه . 
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لس هته كر الأدزاكة الفاريفة إلا أن اله 
0 فترة الهدوء والأمن القصيرة الأجل والضيقة النطاق 
اضطرنا إلى ذكر معركة ( المليدا ) التاريخية و ( المليدا ) 
هي الي فيها الآن مطار القصيم . 

والشاهد هنا أن الأمن ساد البلاد بصورة محدودة وذلك 
منذ عام 108 - إلى أن توفي محمد بن رشيد عام 1818م . 


هذه لمحة عن الأمن المحدود : 


عندما تمت سيادة نجد للامير محمد بن رشيد ‏ بعد 


قعة ( المَلَيِّدا ) وطد الأمن في نجد توطيداً محصور 


اس 


ومحدوداً على حضر نجد فقط » أي أنه منع منعاً باتاً 
سكارة الندو عق ترائل عقي تعد 2 01 لومي الى كان 
يعيشها البدو منذ العهد الجاهلي . وما قبله فقد تركها كما 
كانت عليه » وأعني ب ( الفوضى ) قضية الغزو والنهب 
- تلك العادة السيئة التي ورثها كناف عن الاق 
تر كها ار ريه 4:واكتفى 18 يعاقب البدوي الغازري 
إذا: كني بان يقل ففة" الفرسن. الأصيلة 1ن يعضيا 


انذ 


من القبيلة البي غزاها » كما يسلب منه العبد » والذلول 
النجيبة » ويترك للغازي الإبل والغنم والمتاع الذي يغنمه 
من القبيلة المغزوة المنكوبة » كما اكتفى بأن يأخذ من 
بادية نجد جميعها زكاة الإبل والغنم ٠»‏ والقبيلة الي تمنع 
الزكاة » أولا تدفع ضريبة الأمير من الغنيمة - أي الفرس 
الذلول والعبد - يغزوها الأمير » ويغنم هو وقومه أنعامها 
من إيل: وعتع « أونهذا المقامة أذعن «البلدى" ذعانا اما 
لمحمد بن رشيد » وأصبحت قوافل الحضر في أمان من 
اعتداء البادية » وأصبح البدو أنفسهم مسرورين ما دام 
أن عادة الغزو الي ورثوها أباً عن جد تركها لهم » بدون 
أن يقضي على دابرها بالوسائل الي قضى عليها عبد العزيز 
قضاء مبرماً وإلى غير رجعة . 


المشيرة التىكانت حصنا للقدلة 


هنا خشيرة من قبيلة شمر يفال لها( آل بين ) 
كانت حصناً منيع الجانب للمجرمين القتلة » أما من 
يكو حون حلفا #العدى عل العرض. © أو انارق أو 
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إلذا 


الغادر برفيق السفر . فإن أمثال هؤلاء لا يجدون من 
يحميهم في أي نظام من أنظمة البادية . 

انق عيية كلك النشودة عافنة ميكانة النانل نكل 
علانية لا غدر ولا خيانة فيه » بصرف النظر عن كون 
هذا القاتل أقدم على القتل عن عمد وتصميم » أم عن 
سهو وقع منه ؟ فالقتلة الذين من هذا النوع يجدون بين 
رجال هذه العشيرة من يحميهم “بعر ترجالها اليل عل 

حراسة القتلة » إلى درجة أنه لا سدع أخد أن يدنو 
منها في الليل » فأي قادم ا ابلق سلف سا2 إلى هؤلاء 
ليلا لكيه ريم قرا بيرنا مسي نو ١‏ الو 
مو (قناة) +4 وله غراية قن ذال لأن يجان :هته التشيرة 
م فزوق 'اليكية. أمسيدوا علدا وافراً من القتلة المجرمين . 
الأمن "الدق: تخسن :6 اشم حفشق عل تقس أن بأني 
إلى بيوت العشيرة في الليل . 

وعشيرة ( آل حسين ) هذه معروفة في حمايتها للقتلة 

سك غيل قتي + وذلك قبل سيقن :إنارة ]نراقي + 
وقد أراد أمير حائل طلال بن رشيد أن يقضي على تقاليد 


هما 


هذه العشيرة » إلا أن رؤساءها جاءوا إلى طلال » ومعهم 
شاعر العشيرة يحتجون عليه بأن تقاليدهم في حماية المستجير 
بهم السائدة قبل أن يقوم عبد الله بن رشيد والد طلال الذي 
قد أقرها عبد الله نفسه فلا يسعك يا طلال إلا أن تقر ما أقره 
أنزك م أمرا» القبيئلة: الأوافا .ع وبحية جالعك 
قولهم أنهم إذا ابروا ونع يديم القادل يكوتون قد حفظوا 
رجال قبياتهم من التشتت » لأن القاتل مضطر بأن ينجو 
بنفسه إلى قبيلة أخرى تحميه » فيذهب هذا القاتل مع 
مرور السنين هو وأبناوٌه إلى انتمائه إلى القبيلة الي مكث 
عندها طول حياته » وقد 5 أبثاؤه'فيما تعد أعداء وغزاة 
تقبيلة والدهم مع القبيلة التي ولدوا وترعرعوا بين ظهرانيها . 

فما وسع الأمير طلال إلا أن يذعن للأمر الواقع » 
وبترك هذه العشيرة على ما هي عليه من حمايتها للمجرمين 
القتلة » وقد ظلت هذه القبيلة مستمرة في حمايتها للمجرمين 
سفاكي الدماء إلى أول يوم وحد به عبد العزيز نجداً 
بقضائه على إمارة آل رشيد في 79 صفر ١١4٠‏ ه كما 
سلف ذكره ‏ كما وحد فيما بعد جميع أقطان: المطلكة 
العربية السعودية وقبائلها . 
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هاي عهّد الفوضى وَيداية 
عهدالامان 
يعتبر نهاية عهد الفوضى وعدم الاستقرار وبداية عهد 
الأماقةوالاعسيان مف أنوقى: عون العرهو إلى ترسك اقسهد : 
أو بعبارة أكثر صراحة وأوفر وضوحاً منذ اليوم الأول 
الذي استولى فيه عبد العزيز على إمارة آل رشيد ٠‏ التي 
كانية اعت :و أشوين قوزة #شافية لاف تعد 
أصبح عبد العزيز بعد ذلك قادراً على توطيد الأمن في 
البلاد » لما يعود بالخير لصالح السكان ويحفظ أموالهم 
وكرامتهم ودماءهم من تسلط القوي على الضعيف . 
أجل : بعد أن قضى عبد العزيز على إمارة حائل في 
ذلك اليوم التاريخي الخالد بالنسبة لوحدة نجد » لم يعد 
في حاجة إلى أن يعمل حساباً لتلك المزايدة الي كان يقوم 


لاما . 


ءٍِ 1 ع > إع | + هم 
بها احيانا أحدل رؤوساء القبائل » وتارة يقوم بها زعيم من 
زعماء تلك الأقاليم السالف ذكرها . 


وإذا كان أحد قادة ( الحزب الشيوعي ) في ( موسكو ) 
ذكرت عنه إحدى الصحف اللبنانية وهي ١‏ مجلة الحوادث) 
أنه قال في تصريح له : ( إذا احتل العرب ١‏ تل أبيب ) 
لم يعد لنا في الشرق العربي موضع قدم نحاول التسلل منه ) 
فإن الأمر كذلك بالنسبة لرؤساء تلك القبائل المجزأة وزعماء 
الأقاليم المنفصلة ٠‏ فقد أدرك هؤلاء أنه حالما استولى عبد 
العزيز على منافسه ابن رشيد وقعت النهاية الأبدية لأعمالهم 
وهذا شيء لا يرضيهم » وإن كان فيه القضاء المبرم على 
عدم الإستقرار » واضطراب حبل الأمن . فالإنسان مجبول 
ا ل ل ل 0 
ذلك على حساب الإضرار بغيره إلا النادر ثمن اصطفاه الله » 
وهذا النادر كالمعدوم 1 

بين يدي الآن دليلان كل واحد منهما يؤكد صحة 
هذه الظاهرة ٠‏ الدليل الأول ما نقله إلي أحد الرواة الثقات 
عق حدر ناد فنيلة "مط )تون ار اللارتفان) والر او 


هما 


هو ( ذعار النافع ) الذي يؤ كد أنه التقى بالشيخ هزاع بن 
نير الدوين لتقا بينة :فق الكوييت ع فسمع منه في إحدي 
جلساته قوله : لقد نصحت فيصلا الدويش عندما كنا 
محاصرين مدينة حائل بأَن لا يحرص على نهاية إمارة ابن 
وَقنية © وأكلاف له أيه إذا اسول اذى سعوة عل اب رتيد 
لم تعد لنا السلطة الي نمارسها عند ابن سعود " . 

هذه الكلمة قالها ابن بدر عندما كان فيصل الدويش 


)١(‏ بعد تسويدي لهذه الكتابة اجتمعت ببزاع بن بدر في مطار الرياض بتاريخ 
وأيد الرواية بقوله : عندما كنا نتحاصر مديئنة حائل جاءت إلى 
فيصل الدويش رسالة من أمير حائل محمد بن طلال بن رشيد يقول فيها : ماذا 
تستفيد يا فيصل الدويش من محاصر تلك لبلادنا؟وماذا تستفيد إذا احتل ابن سعود 
مدينة حائل وسقطت إهارتنا نحن آل رشيد ؟ فماذا يكون لك من القيمة عند 
ان سعود إذا سقطت أمارتنا؟ ! فنحن ننصحك أنتبتعد عن محخاصرتنا لأنه لافائدة 
لك من محار بتنا - وسوف تندم ندماً كبيراً إذا سقطت حائل » ولا تنسى أن بين 
أجدادنا وأجدادك صداقة قديمة الخ.. 

يقول هزاع : إن فيصل الدويش عندما قرئت عليه هذه الرسالة قال : هذه 
الآراء والكلام من الحبيث الشاعر العوني » بدليل أن ف الرسالة إشارة إلى صداقة 
أهلنا القدام ى مع آل رشيد الأوائل » وهذا أمر لا يعرفه الأمير محمد لصغر سنه 
وإتما الذي يعرفه العوني » وهذا الكلام كله من خبث العوني الخ . ويؤكد 
الأخ هزاع بن بدر أنه قال لابن عمه فيصل الدويش : إن الكلام الذي ورد في 
الرسالة هو الرأي السديد والصائب الخ ... هزاع من أسرة آل دويش .. 
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محاصراً حائل ؛ ولكن حت حتى لو أخذ الدويش برأي اف 
بدر » فإنه لا يستطيع أن يعيد عجلة التاريخ إلى الوراء » 
فالزمان كله كان بجانب عبد العزيز » وإمارة الرشيد 
كانت عدر نبي ا ٠‏ بالريض ' عاق بداء قاتل . 


أما الدليل الثاني فهو خبر مشهور ومتواتر » وإن كنت 
لم أقف على مصدره » ولكنه قريب كل القرب للعقل 
والمنطق » وخلاصته : 

عندما جاء إلى مدينة ( برَيدة ) البشير الذي بلغ 
أهلها الخبر الكنان. :8 والتشوين المطدية الكورف بالنصينة 
لهم ٠‏ ولأأهل القصيم بصورة عامة » وهذه البشرى هي 
نهاية إمارة آل رشيد » أو ما يقال عنها بالتعبير الشعبي 
( سقوط حائل  )‏ في تلك اللحظة ينسب إلى أحد أعيان 
مدينة بريدة البارزين عنه أنه قال : ( نحن الذين سقطنا 
ليست حائل الي سقطت ) . ومعنى هذه الجملة التي قالها 
انه لم يبق هناك مكان للمزايدة » والمساومة اللتين كان 
يتاجر بهما المزايدون . 


اول بذرةغربها عبد العربيّر 
في توطييد أسثس الأمّان 

لكات نهانة التو فين بوغذامةا يد الأماتة الال هين 
جاءت منذ 0 يوم استولى فيه عبد العزيز على إمارة 
الرشيد » فإن هذا لا يعني أن بذرة ذلك الأمان لم يغرسها 
عبد العزيز إلا بعد أن تمت له السيادة على تلك الإمارة ». 
بل كان قد زرع النواكا الأرللتقك 'أن.مشول عل إمازة 
ابن رشيد بحوالي تسع سنوات » حين أسست الهجرة 
الاق الي هي ( الأَوْطَاوية ) في سنة ١.07‏ ه ١91١50‏ م) 
وأعني بتلك البذرة الأعمال الإصلاحية والاجتماعية الي 
سعى فيها عبد العزيز في تحضير البادية حيث بنى لكل 
قبزلة فيوقاً فخ مكان مق المنشراء 4 وأضيحك تللق الينرت 
يقال لها ( الهجر ) مفردها ( هجرة ) ووضع أرؤساء القبائل 


11١ 


ورؤساء العشائر والبطون قواعد سنوية ليستغنوا بها عن 
الغزو ووجههم توجيهاً روحياً . وآخى بين رجال تلك 
القبائل المتنافرة » مقتفياً سنة محمد عليه الصلاة والسلام 
عفلها أخن م الهاشرض بوالانهار_+نوقذف: لسكان الور 
( مطاوعة ) أي علماء دين وحفظة قرآن - يعلمونهم 
القراءة ابتداء من حروف الهجاء» حتى إن الإنسان إذا مر 
برجال تلك الهجر يسمع لهم و كذوي حلية الكل 2 
والإبل الي كانوا يرعونها باعوها 5 الأثمان 2 
اعتقاداً منهم أن هذه الإبل شغلتهم عن طاعة الله » وأصبحت 
مدعاة لشقائهم في الدنيا ‏ فهم يعرضونها في أسواق مدن 
نجد قائلين : ( يا شاري الشّقاء ) . 

وهكذا صبّر عبد العزيز من أُولئك البدو 0 الطرق 
الغزاة جنوداً زهاداً باتفزوة 8 ؛ مؤمنين أن طاعته من 
طاعة الله » وفقاً لما جاء في الآية الكريمة ا الله 
وأطيغوا"الرضول دافن الأمر منكم ) وحتى رؤساؤهم لم 
يسعهم إلا أن ينقادوا لهذا الاتجاه الذي رسمه عبد العزيز » 
وإلا فإن التيار سوف يجرفهم . 


؟ 5 


وفك أ ممتهرا مصوة اليك النس عافرة شيل سكن 
(البدن )عيذ (الناهلنة )نوقة سيق أن فلك ايان أولتك 
الأبطال البواسل لو قدر لهم أن يخرجوا إلى الدنيا في العهد 
الذي لم يكن فيه إلا السيف والرمح للا تاخروا من أن 
يفتحوا مشارق الأرض ومغاربها » كما فتحها أسلافهم 
أصحاب محمد ( يلم ) لأنهم قِ إقدامهم وشجاعتهم 

ءَ 3 

يمثلون الدور الذي مثله أسلافهم العرب الأوائل . 


- ع انقل : صَاةَ القوم 
الاجتماعيية بهذ هالسرعة 


إن من يعرف العهد الماضى الذي غاشه أولئك البدو 
ويدرك إدراكاً تاماً كيف كانت عليه حياتهم الاجتماعية 
الي موجز ما يقال عنها أنها قامت على التعصب القبلى 
الجاهلى الأعمى » وافتراس قويهم لضعيفهم » واستباحة 
ما يقع بايديهم عن طريق ما يسمونه ب ( الغزو ) أو 
ب ( الحنشلة ) أو الحيافة 2 , 

أجل : إن من يعرف هذه الحقيقة ثم يُرْجع بصره 
)١(‏ راجع كتاب « من شيم العرب ) جخ 4 ص ١4١‏ وفيه توضيح لكلمي 

الحرافة والحنشلة كما بلى : 


الحنشلة والحرافة: صورة مصغرة عن الغزو + فتلك على مستوى جماعي 
والحنشلة على مستوى قلة . والحيافة على مستوى فردي. 
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كر أخرى صر إلى ا التبدل المفاجيء الذي انقلبت فيه 
تنافر 0 إلى إخاء واد واتحاد 
ووثام » ومن انق ارا ما عرف عن -العادات: والتقاليد 
الجاهلية إلى حرصهم الشديد على أن يسيروا في كفاحهم 


و ا 


ّ 
الله . 


اام 


قول : من يعرف ماضي أوانك + وينظر إلى 
حاضرهم » فسوف ينظر بعين ماؤها الإعجاب والإجلال 
لعظمة عبد العزيز وعبقريته » فقد استطاع بتوفيق الله 
ونصره له بأن يبدل | لحياة الاجتماعية » والمفاهيم الجاهلية 
التي كان يعيشها أولثك البدو ٠»‏ يبدل ما كان سيثاً منها 
عمق نوما كا ناا إل«أحسو” 

وإذا كان هذا الانقلاب الفكري والإصلاح الاجتماعي» 


ا١ؤه‎ 


والتوجيه الروحي ٠‏ الذي نتج عنه لا توطيد الأمن فحسب 
بل توحيد البلاد كلها » إذا كان ذلك جاء بفضل الله ثم 
بفضل جهود عبد العزيز في غرسه لتلك البذرة الأولى 
أعى معية اق كتفش البذر ا عي لتك » فإن تلك 
الهجر أصبحت اليوم مُدُناً : تحتوي على كثير من العاني 
الحيوية الموجودة في مدن المملكة » من مدارس التعليم 
للذ كور والإناث » إلى المؤسسات الإجتماعية التابعة للواردات 
المختلفة من تعليم وصحة وشؤون إجتماعية وزراعية 
ومواصلات وغيرها . 


ويبلغ عدد هذه الهجر مائة واثنتين وخمسين هجرة 
لمختلف بطون القبائل التي سبق أن أشرت إليها . و 

أراد أن يعرف عنها أكثر مما ذكرت فليراجع كتاب ١‏ شبه 
الجريرة عيذ الك عبد العرير ؛ للاستاذ الزر كي" م.وان 
كان الأسياة ذكر. اسم بعض الأماكن الي تعتبر قرى لا 
هجّرا مثل ( أَمّ القَلْبان ) و ( الكهفة ) فهاتان القريتان لا 
تعتبران من الهجر » بل من ضمن القرى ٠‏ لأن كل واحدة 
(0 “ص 358 . 


0 


منهما قائمة قبل قيام تاريخ الهجر » كما ذكر اسم 
( الظفير ) واعتبرها هجرة لقبيلة شمر » والمعروف أنه لم 
يكن لشمر هجرة اسمها الظفير » بل الظفير اسم قبيلة لا 
اسم هجرة. » ورداسمها ضمن أسماء القبائل الي مر ذكرها » 
ولم يعرف للقبيلة الظفير هجرة باسمهم ؛ لأن رجالها غالباً 
ما يقطئنون في حدود العراق. 


/7ا15 


الريحلة النهائية لنوحيّد البلاه. 
وتوطيد أمنها 


إذا كان فتح حائل بداية لوحدة نجد وتوطيد أمنها » 
فإِنْ المرحلة النهائية في توحيد شبه الجزيرة العربية وتوطيد 
الأمن فيها - وقعت بعد' فتح الحجاز » الذي ابتدأ بفتح 
مدينة الطائف ‏ في “" صفر ١857‏ ه ( الموافق ‏ سبتمبر 
5 ) ثم فتح مكة في ١١‏ ربيع الأول ٠48‏ ه ( ١١‏ 
اكتوبر ١974‏ ) وأخيراً فتح جدة والسيطرة الشاملة على 
الحجاز بكامله » وذلك في 5 جمادى الآخرة سنة ١44‏ ه 
( الموافق 1" ديسمبر 1178 م ) ثم تلا توحيد نجد والحجاز 
انضمام تهامة في ١59‏ ه( 194٠‏ م )2 وقبل ذلك كان فتح 
مقاطعة عسير وعاصمتها أبها في سنة م١‏ ه » وبذلك 
يكون عبد العزيز تمكن يعون لله له من توحيد جميعالأقالم 
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السالف ذكرها » كما وحد أيضاً جميع القبائل المشار إليها . 

وبعد هذا التوحيد إقليمياً قينا أصبح من السهل عليه 
أن يوطد أمن البلاد » بعد أن قضى على تلك الفوضى 
الضاربة أطنابها » الناشئة من الانفصالات الإقليمية 
والأنقطاماتالقيلية: + والتذروية الأحلية #اتلك اليج كان 
مصدرها الأول عدم الانضباط الناشيء من عدم وجود قائد 
كعبد العزيز يجمع بين الشدة بغير عنف » واللين من 


غير ضعف . 
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لاك برواسيي اذاف مر 
فا قحتى قم قصوجبد العربزعليهَا 


ليبس من السهولة بمكان أن تزول رواسب الماضي 
ومخلفاته من نفوس أولئك القوم ‏ ولا سيما قسم من 
رؤساء القبائل كفيصل الدويش وسلطان بن حُمّيد »: 
وغاقية الأول الدى: كان لد نفوة :فق قلفة له بشارعة 
نفوذ » فهو رئيس من رؤساء قبائل نجد والحجاز معاً ‏ 
وهو مع ذلك على جانب كبير من الدهاء وسعة الحيلة 2 
كما أنه على ما يعرف عنه ‏ لم يكن قانعاً ولا هو مؤمن 
إيماناً راسخاً بما قام به عبد العزيز في تحضير البادية » إلا 
أن دهاءه جعله يجاري التيار مرغماً ٠‏ أما سلطان بن بجاد 
ابن حميد فإنه على نقيض ما كان عليه الدويش » أي أنه 
حسب تواتر الروايات عنه مؤمن بصواب التحضير » ولكنه 


06 


دون الدويش مقدرة في سعة الإدراك » فهو والحالة هذه 
في استطاعة الدويش أن يدغدغ ما في نفسه من رواسب 
الماأضي » ويحرك كوامن الغرور باسم الدين . 0 

ومن المعروف أن قبيلة ( مُطير ) وقبيلة ( عُتيبة ) 
تعتبران من أكبر قبائل نجد وأخطرها فرئيس الأولى كانت 
له اليد الطولى في حصار مدينة حائل » والثاني له الباع 
الؤاق»واليل الطرق: والارق في فتح مدينة الطائف أولاً » 
ثم فتح مكة المكرمة . 

إذن سيكون لانشقاقهما وإثارتهما للفتنة أثر سيء 
العواقب ومجهول المصير » لولا أن الله قدر ولطف . 22 

وهكذا التف على هذين الزعيمين قوم من أتباعهما . 
كما: الف عليهما .بعض رؤساء القبائل مفل: فزحان بن 
مشهور بن شعلان » رئيس قسم من قبيلة الرولة ‏ » وهذا 
يشارك الدويش في اعتقاده بعدم قناعته وإيمانه بما عليه 
الإخوان » والشيء .الأكيد أن الباعث في “نفوس الجميع 
- ف ثورتهم ضد عبد العزيز- هو الحنين إلى رواسب الماضي 
ومخلفاته البائدة » ومهما ادعوا من الدعاوي التي يصفونها 
بصفة دينية فإن هذه الدعاوي. لها وجهان : وجه ديني 
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ظاهر يخدعون به أتباعهم من ا يزالون يتعطشون إلى 
ماضيهم السابق » ووجه باطن مستتر وهو رغبتهم في العودة 
إلى الغزو والنهب ٠»‏ تلك العادات ٠‏ ابي قضى عليها عبد 
العزيز قضاء مبرماً . 

لذ أرية أن أسترسل في ردود الفعل الذي قام به أوائكك 
الرجال ني إثارة الفتنة محاولين أن يردوها ( جَذَعَةَ ) فكل 

ما وقع 2 الأحداث في فتنة الدويش وابن حُميد وأتباعهما 
كل ذلك تولى الإفاضة في شرحه المؤرخون الذين تصدوا 
الكتابة عن تلك الأحداث التاريخية الشاملة رعنا ابخطائفوا 
اديه خلنا فق سير ةاعياة الاي اا 

أما كتابي هذا فإنه مختص بالأعمال والأفعال اللتين 
ليما قلة -يعنات فيه بالعرنة «وتدلف نوا كات طهر 
الأمن الذي نعيشه الآن من أهم مُث عبد العزيز وقيمه 
وبطولته » ولما كان هو بعد الله العامل الأول والمباشر ني إيجاد 
هذه الظاهرة المقدسة » فإنه لمن دواعي اغتباطي أن أضيفها 
إلى شيمه معتبراً إياها واحدة منها بل هي في طليعة تلك 
الشيم » والعمود الفقري لبطولاته . 


م" 


ابكّدأ الام بفتحعتائل وبلغ النية 
فح أيجا ز وتوطة بهد الستباة 


ذا كان كل عمل قُ الحياة يبدو قُ وك الأمر خالل 


0 


البنيان تحكم وتحظى بالعناية » ثم توضع لها الأعمدة 
والأساطين وكل ما يازم لتقويتها حتى تكون صالحة لكي 
يشيد البئيان الشاهق اللائق فوقها » ثم بعد هذا كله 
يحتاج هذا البتاء إلى صيانة مستمرة » تكون بمثابة 
الأمان لفدمين الانيتار اقلت والكرات ١‏ 

أقول : إذا كان الأمر كذلك في كل عمل من أعمال 
الجياة » فإن المرء الدارس بعمق لشيم عبد العزيز ومثله 
ولسلله للآمن قّ أرقا بلاده يستطيع أن يدرك أن أمن 
البلاد بدا خحيالاً في ذهن عب العزيز منذ أن فتح الرياض 
وبنى سوره »ء وأجاد حصونه ‏ ثم انتقل ذلك الخيال 
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إلى فكر مدروس بعد أن تمت له السيطرة ة على القصيم » 
وذلك عندما غرس بذرته لأولى في تحضيره البدو » وإنشاء 
أول هجرة قامت في ( الأرطاوية ) تلك التي تعتبر النواة 
الأولى 0 الأمن ؛ ثم وضع أعمدة الأمن وباشر ببنيان 
طبقاته لأولى بعد فتح حائل وتوحيد نجد إقليمياً وقبليً ؛ 
أما بعد فتح الحجاز فإنه شيّد بنيان الأمن ؛ حتى بلغ 
السمو والارتفاع درجة لا تضارعها ناطحات السحاب »ع 
ووطد أركانه إلى أن يشاء الله . 

ويلا كان النشناة نت عنما علد وتوطيت 0 ا 
له من صيانة تسمرة لضي امن من الإنهيار والخراب » 
فإن معركة ( السبلة ) " الي قضى بها عبد العزيز عل 
فتنة الدويش ومن تبعه من مثيري الفتن تعتبر أبرز مظهر 
لصيانة هذا الأمان الذي يعيشه سكان هذه الجزيرة في 
خيزاتة: :وهو أماق: لا .نفع بلدتةا ول تاوق لعن ولا 
ناسل ريه جح نولة لكر معدو له يرت الفراته جرلا ببسل 
بسعادة أثره إلا من يعرف حياة الفوضى التي كانت تعيشها 
هذه البلاد قبل أن يوحدها المغفور له الملك عبد العزيز . 
)١(‏ كانت معركة السبلة في 5 شوال سنة ١141‏ ه959١‏ م). 
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عادان تميقة أزالهاغبد الحزيز : 


ظ كرات في هذا القصل ما تعانيه البلاد من اضطراب 
الأمن. + .ومن الغزو-والنهب والسلت' + وذلك. قبل أن 
يوحدها عبد العريز » ويجعل - كما يقال الذئب والشاة 
يرتعان في الوادي سواء » وإنه ليحسن بي أن أذكر الآن 
نوعاً من العادات التي أزالها عبد العزيز إزالة تامة » وهي 
عادات ظاهرها الإباء » وباطنها الرياء والنفاق » لأن كل 
شيء لم يكن طبعيا فهو نفاق . 

والعادات الي قطع عبد ال دابرها - هي الآنية : 

٠‏ كان ساكنو نجب إذا استضاف ‏ أحدهم. الآخر أو أقام 
أحدهم للآخر مائدة طعام. » كان الضيف فرداً أو جماعة 
حالما يتناول لقمة » فيرفع أحدهم يده من الطعام إشارة 
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منه للقيام. - فيضطر الباقون إلى رفع أيديهم - ثم (يتنحنح) 
أحدهم ويقفز كالمطرود أو كالملدوغ ٠‏ فيمثل الباقون العمل 
نفسه » يقومون من الطعام ونفوسهم في أشد النهم إليه من 
شدة الجوع » فيعودون إلى بيوتهم إذا كانت قريبة أو 
إلى ما لديهم من المؤونة إذا كانوا مسافرين نا الشعحاء 
باورا العام ص جديد . 


ما 1ك ادق قضى 5 عبد 5 4 6 
إنه في إحدى المرات شاهد يال يطبقون هذه العادة فصاح 
بهم قائلاً : إذا كان الواحد منكم يقوم من الطعام وه 
ود ليذهب إلى أهله لبجتعاو ل العام ون جديك ) و إذا كان 
لم بأت إلى هذا الطعام إلا وقد مل بطنه » فدعوا الرجل 
الذي قد لا يجد عند أهله طعاماً » دعوه يأكل حتى ينتهي 

وهكذا ظل عبد العزيز يقاوم هذه العادة إلى أن محا 
آثارها من المجتمع » حتى أأصبح المضيف إذا أراد أن يكرم 
ضيوفه ويجعلهم يشعرون أنهم يتناولون طعامه وهم قْ 
كامل حريتهم يقول لهم ( الحالة سعودية ) يا إخوان ! 
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وقد. تبدل الثل الشعبي الذي يقول : ( كل أكل 
الجمال وقم مع أول الرجال ) تبدل هذ المثل وحل محله 
جملة يقولها الناس في هذه البلاد وهم يتناولون الطعام : 

( المرائي في أكله كالمرائي في دينه ) . 

وكان عبد العزيز إذا جلس على مائدة الطعام لا يقوم 
من مجلسه حتى يشعر أن جميع من على المائدة قضى وطره 
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عاوة وخيّلة قاوتهاعبد العبيز 
لنشالة و ٠‏ 


دخل على عاداتنا العربية عادة تناني كل المثافاة الشيم 
العربية ٠‏ بل تنافي الكرامة الإنسانية . 

وتلك العادة الدخيلة هي تعالي المواطن على أخيه المواطن 
القا يلي <توع امن أنواع. التعا. + .والتميسين والفروق: م 
مثال على ذلك ما يحدث أحياناً في مجالس بعض الناس »: 
فتجد ساقي القهوة في نادي هذا المرء أو ذاك يذهب رسكيه 
لصاحب المنزل فيأني هذا الذي يعتبر هو المضيف وباخة 
الكأس ١‏ م الساقي ‏ وكانة هو الضيف ‏ والأسواً من 
ذلك أن 18 الساقي ويتخطى واحداً أو أكثر من الجالسين 
ويذهب إلى شخص ٠١‏ - في مكان ناءٍ فيناوله الكأس . 

يقول أحد الرواة الثقات شهود العيان : ان ساقي القهوة 
ف مجلس عبد العزيز عندما تخطى إنساناً وذهب يقدم 
الكأس إلى آخر » يرى الساقي أن منزلته الإجتماعية 
0 صاح عبد العزيز به قائلاً له : لا 
كد الها يادي كذ 


5 كدق للك حب د لفو نات ا 


مايقولهبد المي فنا 
| كثير من الرجال أعمالهم تخالف أقوالهم ٠‏ وقليل 
منا بي الإنسان من تكون أقواله مطابقة لأعماله . 
وإذا كان هناك أفذاذ من الرجال ممن أقواله مطابقة 
لأعماله فإن عبد العزيز واحد من هذا الطراز » يحدثني 
الأخ الأمناة تعد «التفبون الرشيف 3 ونين يلدي ملايدة 
الرياض ) سابقاً » والذي يعمل الآن في وزارة المواصلات: أنه 
كان رئيساً لبلدية الرياض في الفترة التي زار فيها المملكة 
املك طلال ملك الأردن - وبحكم وظيفته هذه يقول : 
إنه ذهب يقدم للملك عبد العزيز ولضيفه الملك طلال - 
ا شراب البرتقال » وذلك في مطار الرياض » في 
مكان الإستراحة » ويؤكد الراوي أن الملك عبد العزيز 
زفقي ايعاو الكان تل هه كنا أن الضيفك 
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طاول وفقى. ايها أن عله قل عند (الغزية “قافلة له + 
أنت خَلَفُ والدي . قال طلال هذه الجملة على حد ما روى 
عبد المحسن الرشيد جواباً لعبد العزيز عندما قال لطلال : 
( أحسن الله عزاءك بوالدك ) فأجابه طلال بتلك الكلمة 
ولكن على الرغم من أن الملك طلالاً اعتبر الملك عبد العزيز 
خلفاً لوالده - رغم ذلك - رفض عبد العزيز رفضاً باتا أن 
يتناول لاس قال شق ؛ ويمضي الأمقاف قنك اميت 
فيقول : إني اعت فترة من الوقت وأنا أقدم لكان 
لعبد العزيز فيدفعني لد لطلال » كما 
أن طلالاً رفض قبول الكأس قبل من يعتبره بمنزلة والده ‏ 
وأخيراً يؤكد عبد المحسن بأنه قال للملك طلال : خذ 
الكاّ س أطال الله عمرك لقد تعبت من الوقوف بينكما » 
فأّخذ طلال الكأس 

والذي تدر الإشارة إليه أن عبد المحسن الرشيد لا 
يمكن أن يتجرأ بقول هذه الكلمة ما لم يشعر بل ويقنع 
أن هذه الجملة ترضي املك عيد العزيز " في إكرامه لضيفه . 

ولكن ول هذا الأسلوب الذي يتخذه عبد العزيز مع 
ضيوفه على شيء فإنما يدل .لا على التزامه وتمسكه 
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وارتباطه بالعادات العربية والإسلامية فحسب » بل ويدل ‏ 
على شعوره بثقته بنفسه » وعلى كمال خاقه » وعلى بعده 
كل البعد عن شعوره بمركب النقص . 

رفون للطايق: لأسوى :قلف لو مج ينانا يفال عا 
ضيفه بأي نوع من أنواع التعالي إلا وهو يفتقر إلى كمال 
' الخلق ؛ ويشعر بمر كب النقص ٠»‏ وتنقصه الثقة بالنفس 
التي هي جزء لا يتجزأ من شيم عبد العزيز ؛ بل ومن 
شيم كل عربي كريم . 


الاستساذ 
عبد المحسن 
الرشيد 


الذي أوججدالفوارق 
وَالامتيّازات؟ 


هذا السؤال الذي وضعته عنواناً في هذه الصفحة لم 
فيك عند ٠‏ وانما هو سؤال له ما بعده من المعاني التي 
نعيشها في حياتنا العملية © ونعيشها في سلوكنا الأدبي 
والأخلاتي والاجتماعي . 

سؤال ينبغي على القايقة أن وكقووة بان وترو وإمعان. 

من الذي ركد الامتيازات أهو الحاكم الذي أو جدها 
م بها ؟ أم أوجدها المحكومون ؟؟ .. 

لو استعرضنا التاريخ البشري منذ أن وجد الإنسان على 
هذه الأرض مائلين وستفسرين وباحثين عمن أو جد 
الفوارق » بين الحاكم ومواطنيه سؤالاً نريد أن نقف به 
على الحقيقة قاصدين ان نعلم علم اليقين أهو الحاكم 
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الذي خلق التعالي والامتيازات » وجعل لنفسه من العظمة 
الي قد تبلغ درجة العبادة والتأليه ؟؟ أم المواطنون الذين 
أوجدوا هذه الفوارق » وخلقوا الامتيازات وجاءوا لهذا 
لحك وذاك الزعيم وأعطوه من التعظيم والتمفيد 0 أز 
التأليه ؛ ومختلف أنواع الامتيازات والألقاب والنعوت » 
حتى أوهموا ذلك المخلوق الضعيف الفاني أنه من عرق ودم 
يمتازان على سائر البشر . 

أجل لو ألقينا هذا السؤال » لجاءنا الجواب يقول إن ' 
الحاكم بريء كل البراءة من ذلك » وانما عملية الامتيازات 
والتعظيم + جاه بها الواطنون +: والمواطتون. لم يأنوا. .بها 
دقعة وااحدة: ».وإنما حاءوا بها غل. لماحل الآثية : 


3 
المرحلة الأولى - يقوم بها المنافقون والمتزلفون . 


المرحلة الثانية - يقوم بها مَنْ هم دون أولئك نفاقاً 


المرحلة الثالثة ‏ يقوم بها المواطنون الذين وان لم يكن 
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والاستسلام والهوان » فأصبح منطبقاً عليهم ما قاله ابو 
الطيب المتنبي : 


من يهن يسهل الهوان عليه 
ما لجرح بميت إيلام 


الإكتلة: الرابقة والكضن عقتو الانعاو اك موا ري 
حتى تشمل المواطنين عن بكرة أبيهم المخلصين الصادقين 
منهم والمنافقين المتزلفين - ومن ثم تسري عدوى الامتيازات 
حتى تنتقل من الحاكم ملكا أو رئيس جمهورية »؛ إلى من 
هوا كواكوها :مراك يسجدة "المنفء اذا 98 لأنهينا حازت 
بالتدريج من أدنى عتبة بالسلام إلى أعلاها . وعندئذ 
يكون التنافس لا بالأنفة والشمم . وإنما يكون التنافس 
بالتزلف والمراءاة والنفاق . 
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مَكذاكا نعبد الم رزيغخاطب 
مواطنيه بدون تعالعلبهئر وهكذا 
ينقد عبد العزييزبالثلالمِيَة 


جئت بهذا التمهيد الذي ما كان لي أن آتي به لولا 
أنني أردت أن اثبت بالدليل القاطع أن المغفور له الملك 
عبد العزيز كان يخاطب موظفيه مخاطبة أخوية , لا تعالي 
فهاءولة قوس وأذنى تومن الفتوارق + أو الامتباز اتدالى 
يؤخذ منها ما يعبر عن التعالي » بل نجد عبد العزيز الذي 
لو كانت الفوارق والتعالي والامتيازات مقبولة وجائزة في 
المجتمع العربي الذي نشاً فيه لكان أجدر من يستحقها 
هو لأنفق: أجل أنه ملكا ومى مزلذلة تارك بول ولآنة اموسسن 
دولة » وموحد شمل أبناء الجزيرة العربية وجامع شتاتهم . 
ورافع مستواهم من الاقتتال والتناحر والتفرقة إلى الإخاء 
والوئام » ومع ذلك نجده أبعد ما يكون عن أي معنى يمت 
إلى التعالي والفوارق بأية صلة : 
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عي سي 5 ا 5 8 5 5 2 
للتعالي والتمييز بين مواطن وآخر . 

اتا لان يطبق ما جاء فى كتاب الله العزيز قال 
سبحانه وتعالى : 


شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم » . 

تالناي أنه سور 8#ادة وهدي محمد عليه الصلاة 
والسلام القائل : ١‏ كلكم من آدم وآدم من تراب » لا فرق 
لعربي على أعجمي إلا بالتقوى » . 

راقا ع لأنه مدرك أن التعالي لا يصدر إلا ممن يشعر 
يمر كس النقص وان التواضع مصدره الثقة بالنفس . ولانه 
متواضع بفطرته . 

وانطلاقاً من فطرته وبيئته ومجتمعه الذي نشأ فيه 2 
وإيماناً بما جاء بكتاب الله وسنة نبيه » نجد عبد العزيز 
في معاملته مع مواطنيه ومكاتبته لهم . نجده يخاطبهم 

0 3 0 

بكتاباقه بأمرويه ل كن قية' أدنى _رافتعة ين مده أقل 
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شيء من الفوارق » وها هي رسالته لموظفه .شلهوب » انظر 
البها ها قار وان د لد سات يدل على التعالي ؟ 
3 أننا نجده يخاطب موظفه محمد شلهوب مخاطبة الأأخ 
لأخيه ٠‏ لا مخاطبة أولئك الملوك والأباطرة لمواطنيهم : 
تلك المخاطبة المليئة بالتعالي وعدم المساواة » بل نجد عبد 
العزيز في رسالته المرفقة صورتها يقول في صدرها ما يلي : 

ل لي ب 1ك 
المكرم الأقخم محمد بن صالح بن شلهوب سلمه الله تعالى 
وأبقاه آمين ) .. 

تان اإق.: قاد لأساو لليء بالرقة والطافح بروح 
الأخرّة والأدب . 

ويواجهي الآن السؤال 0 

اذا كنا نجد هذا الأسلوف الآن تبدل عما ا 
عليه عبد العزيز » فهل ا جك لا عاد كن الزن كالما 
الذين جاءوا من بعد الملك عبد العزيز ؟؟ ام ان التبدل جاء من 
. الموظفين ؟؟. ١‏ 00000 
سوا عل لاق كاد فقون نانيا بها ان لبريات 
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0 الرسائل الي لا تصدر بخط الموظفين ا وه 
وردت إليِ رسائل بخط يد ولي العهد الأمبر فهد بن عبد 
العزيز فإنني أستطيع أن أذ عننا سيف أن أشزت. إلئه أن 
التبدل صادر من الموظفين » فهؤْلاء هم المسؤولون عن هذا 
العبدك. © قاو اتعقفينا الأرى لرجدنا هذ الولف أو.ذالة 
هو الذي قام بتبديل هذه التقاليد » ثم قلده من هو أقل 
منه تزلفاً وخنوعاً » ثم قلد هذا المواطن الآخر البعيد خلقه 
عن هذا وذاك» حت ى أصبح هذا التقليد الخاطيء المخالف 
للعادات والتقاليد والأخلاق العربية والسنة المحمدية 
البعيدة عن الامتيازات » أصبح كان فرق شمن الأخد 
به كما سلف ذكره . 

قد يقال ان مثل هذا الأمر لا أهمية له » ولكني أقول 
ان له كل الأهمية لأن الجيل الناثىء في عصرنا الحديث 
الذي يدعو مفكروه إلى العدالة » 9 بعدم الفوارق . 
وهو علدما يرى أمثال هذه الامتيازات الي وان كانت في 
مظهرها بسيطة » ولكنها من حيث جوهرها ووقعها في 
النفس أبلغ الأثر في كيان المواطنين » ولا سيما عند 
الجيل الذين يظنون وهماً ‏ ان حكامنا يتعالون على على مواطنيهم 
تعالياً موروثاً ‏ ومن اين لهذا الجيل ان يعلم ان هذه الأمور 
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فق افبيتن: ,التكلنات الدعزلة» عل تتالتؤنة + #الألثاف 
وأمثالها من العادات الي أدخلها على الأخلاق العربية 
وآدابنا الإسلامية القوم الذين نبذوها وراء ظهورهم 
3 جئنا بعد ذلك نخد أخلاقهم السيئة ؛ وذهبوا هم 
بأخزوة أخادف) اموه . 

لين ابن لهذا البحنق ان «سدوت» بهذو الخقيفة . + 
اذا كنا لم نقدم له الدليل الناصع البيان المصحوب بمثل 
هذه الوثيقة التاريخية » الى تعتبر أصدق شاهد وخير 
برهان » وأوضح وليل از كذ موعة :نه أورمه دق أن انا 
متدرون انان هدو عدر الي فيها ما يوحي بالامتيازات »: 
والتعالي والفوارق » فان ذلك لم يكن بوحي لا من الملك 
عبد العزيز ولا من خلفائه وانما جاءت هذه السفاسف من 
الو امد نوم :لسري نالف ال 

وبعد فانني عندما أورد في هذا السفر ما استطعت 
العثور عليه ( من شيم عبد العزيز ») فان الذي يهمي ان. 
تكون هذه الشيم دستوراً مطبقاً ومعمولاً به حذو القذة 
55 

وهاك الوثيقة التي أشزت" اليها': 
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لا بد لي من أن أشير ني كتابي ني هذا الموضوع إلى 
لفت اناه التتاري»: الذي يقرا سرعة عتازية 
التأني والتدبر الذيئن يفوتان عليه إدراكه للحكمة من 
وراء كتابتي هده أى القارعية لخر الذي يقرا و راشه 
عشرات المشاكل التي تشل أفكاره ٠‏ وتعطل ذهنه عن معرفته 
للهدف المنشود من وراء كتابتي بصورة عامة لشيم العرب 
في الأربعة أجزاء والتي طبعت ونفدت » والخامس في طريقه 
إلى المطبعة » ولكتاببي لشيم عبد العزيز في هذا السفر ». 
ولكتاببي بصورة خاصة لهذه الصفحات الي بين يدي 
القاريء . 

أقول أريق أن أوكن اللقار + الأول والأخير أن هدق 
ا الحكام والمحكومون مثلا 
يقتدي به الحكام مما له صلة بشيم عبد العزيز » ومثلاً 
نقتدي به نحن المحكومين المواطنين مما هو متصل بشيم 
العواية. + | 

أما غايتي الخاصة بما له صلة بهذه الكتابة التي في 
هذه الصفحات - فهي اماف اميد النزد ل انا 


"1 


كما هم اخخنون. محظا وافر؟ نمع أخراقه «الأخلاق :مه وان 
ينتبهوا لا أدخله عليهم أولئك الكتاب الذين اذا أصدروا 
رسالة لا من الملك : ولا من ولي العهد فحست » بل إذا 
أضدروا رسالة ممن هو دون ذلك ؛ جاءوا في صدر الرسالة 
بالعبارة الآتية : إلى ( المكرم فلان ) اي لم يكن ني الرسالة 
الرقة والتواضع وعدم الترفع الذي في رسالة الملك عبد العزيز 
لوظفه .شلهوب. الي لم يكن فيها من عبد العزيز بن عبد 
الرحمن الفيصل إلى الأخ شلهوب فحسب» بل نجد عبد 
العزيز يضيف إلى كلمة الخ عبارة أخرى وهي الأفخم . 


فهل قللت من قدر عبد العزيز ؟؟ أم اعتبرها التاريخ 
بعد نصف قرن مفخرة من مفاخر شيمه ومثله الي يسجلها 
له التاريخ بهذا السفر ؟؟ . ش 

فاذا كان هناك كاتب متزلف أو مغفل ‏ ابتدع من 
عنده هذا التغيير » ظاناً أنه إذا وضع كلمة الأخ تحط 
هذه العبارة من قيمة باعث الرسالة » فان هذا مضلل بنفاقه » 
أو مسرف بغباوته إذا كان يتصور وهماً بأن عبارة الأخ 
عندها تصدر من الأعلى إلى الأدنى تنزل من مكانة: الأول + 


رفى 


بل الواقع الذي لا جدل فيه ٠»‏ أنه كلما كان مقام الأعلى 
مرتفعاً سمواً . ومقام الأدنى منحدراً انخفاضاً » فان عبارة 
4 لا يكفي أن نقول إنها تزيد الأعلى ارتفاعاً وسمواً 
تقديراً .. بل وتجدث جذور الحزازات من النفس » وذلك 
ألا عندما نتدبر قراءة التاريخ عمق وتوف جد أن 
مصدر الحزازات في نفوس بني البشر الحقد والحسد » 
وهذا الحقد وذلك الحند معشامما تنالىالالسان عل أخبه 
الإنسان . 
وهلحاء الإسلام الا ليزيح هذه الفوارق ؟ وهل نشأت 
الشيوعية الا من الأحقاد التي مصدرها التعالي من الإنسان 
على أيه الإنسان ؟ 


وإذا كان بعض من الكتاب السابقين سار على هذا 
النهج الخاطيء فان على الكتتاب وخاصة رؤساء الدواوين ان 
لا يقلدوا المخطئين في خطثهم . 
ود أن أختم. هذه الصفحات بشكري للأمير سلمان ين 
عبد العزيز الذي أتحفني بهذه الرسالة في مناسبة كنت 
ف ادليه عو برهو مقر ساكل قار رتففة بل الك عوقة 
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ناولى هذه الرسالة » ولسان حاله يقول . انظر كيف كان 
والدي يخاطب موظفيه 5-5 


ع 
بروح التواضع 58 والاخوة ب والمساواة : 


الأمير سلمان بن عبد العزيز والمؤلف 


2056 شيم الملك عبدالعزيز ج؟  ١5‏ 


ومكز ا قي عبد العزيزءإلشلالئليا 


للعرب شيم كريمة » وأخلاق نبيلة ؛ وعادات إنسانية 
فاقاة نه بوتقالية | تسواعنةمكرفة” 1 أوزنها الأقات عق . 
الأجداد ل 

وقل أن يشارك العرب أمة أخرى في تلك الشيم 
الكريمة ٠‏ وهذه الأخلاق النبيلة ٠‏ فالكرم العربي » 
ونه التي اناه السجيتان أصبحتا مضرب المثل عند 
لم وسي اذ :[العبناث سحنيلة عل لامع تضورة 
كانهها السجيتان ا ىِ أخلاق العرب بحيث لا 
يضارعهم فيهما أية أمة من اي لبر 

وإذا كنا نتكلم عن السجايا الفاضلة التي بر بها العرب 

0 

الامم الأخرى ». فإن هناك سجية من شيم العرب لا يوجد 


طفق 


اسم 
( النخوة 

وما كنت أعرف أن اسم ( النخوة ) أو معنى النخوة 
لا وجود له إلا في اللغة العربية إلا في مناسبة شرحها يبعد 
بنا كثيراً عن صلب الموضوع الذي أجدني مستمراً في 
الكتابة فيه » وقد ذكرت تلك المناسبة بوضوح في كتابي 
« من الطفولة إلى الكهولة  »‏ وهو الكتاب الذي 0 يطبع 


بعد . 


2 قاموس جميع اللغات إلا في اللغة العربية وهي 
). 


ومما تجذر الإشارة إليه أن تلك المناسبة لها صلة بالنخوة 
530000 يدر لع # 7 م 
العربية الي سوف أورد موقفاء من مواقف عبد العزيز 
العربية المثى التى كان من دواعى شرفي أن ألفت 
أجواء.. أسيينها ( من شيم العرب ) وقد دكات 
في. ذلك السفر ما استطعت الإلمام به من شيم العرب 
كالوفاء والعفو. 4 وحماية المستجير 4 والسخاء والشجاعة 
وإكرام رفيق السفر » ومواساته في السراء والضر اء ؛ وهذه 
السجية الأعرة الها زتها و سينا العظمى عند العرب 
مما جعابي. أضفيا قٍ مقدمة الجزء الرابع. من شيم العرب 2 


يخا 


95 03 


- مخصصاً لها فصلا خاصاً في هذه السجايا المثلى » ومقدماً 
للفصل ببيتين لحاتم الطائى وهما : 
إذا كنت ربا للقلوص فلا تدع 
رفية فيقك د يمشي : خحلفها غير راكب 


فذاك ». وإن كان العقاب فعاقب”' 


والخلاصة ان من شيم العرب ومن أنفتهم ونخوتهم 
ن العربي لا يرضى أن يؤثر نفسه على رفيقه في السفر 
إذا جمعتهم محنة السفر ومشاقه » وقد ورد في الحديث : 
( السفر قطعة من العذاب) . 


| 


وإذا“كانة كل هن ورد انه فق الخد الاجزاء الاريعة 
من كتاب ١‏ من شيم العرب » لم ينل أكثر من قصة فإِن 
في هذا السفر «١‏ من شيم عبد العزيز ) ثروة من ال 2 


2 


ورصيداً لا ينضب معينه من القيم ٠»‏ وكنزاً وافر 


1 لاسي 


من 
الْمْثْلِ » الأمر الذي يجعلني أعتقد أنني مُحِق فيما إذا 
قلت : إن عبد العزيز ثروة من الشيم » وكنز من كنوزها . 


يف 


وإذا كنت ذكرت في الصفحات السابقة ما بلغه علمي 
بو اقماعية الزن 2 نرت سرف أررة يجهذا الكناب 
ولا أقول في نهاية شيم صاحب الترجمة الذي لا أتصور 
أن كاتباً يستطيع أن يحصرها » سوف أورد المعنى الذي 
أشترية إليه من قبل ٠‏ وأعني به النخوة العربية ذات الصلة 
بإكرام رفيق السفر » ومواساته في محنته وبؤسه . أو ما 
يسمى ب ( الْخَوِي ) تلك الشيمة العربية التي أفاض الشعراء 
التعبيون التجديؤن “قي «الحف عل اخترانهة وماق فل 
فأنها دا كما انا بقهاها لمتكي بالرقاء سات 
التشجير .. 

وعل مهن اللعتان. د :موص أ ا قال فلك 
الشعراء على الوجه الآتي : 

حَوينا لَوْ هو من الْجَدَّ ب ( صُلَبْيْ ) 

كلق .يه ثراين الستجاه 

هذا البيت ضمن قصيدة طويلة للأمير عُبيد العلي بن 

رشيد ويأتي بعده أبو رُوَيّد ناصحاً ابنه حمّاداً فيقول : 
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اعماغ كد سن والدك لك مسالة (© 
مِسَالَة فاح كتير بحيال 


اك ه 


ِحْشِم خويك عن دروب الرّزالة 
رق الْنَويّ عند الأَجاويد له حال 
ويقول الشاعر خالد اللي من مدينة الرس في القصيم : 
خَوينا ما نصلبه بالمصاليب 
ولا يشتكي منا الجفا والعزاري 


. مساله : أي نصيحة‎ )١( 


درق 


اصرَعَبدالمرييّز لآ أنيبيت 
طاويًاملرفاقه 


ما دام الشعراء الشعبيون وهم اللسان الناطق والمعبر 
بكل صدق وأمانة عن شيم أمتهم وقيمها ومالها وما عليها 
ااغانرا .تسيزوة :[ الخو )ريق اقفر بالكزية الل 
يعتبرون بها الوفاء بالعهد . وحماية المستجير وإكرام 
الضيف ما دام الأمر كذلك » فلا عجب من أن نجد الملك 
عبد العزيز حينما حكمت ظروف على موظفيه بأن يبيتوا 
جياعاً - عند ذلك - أصر هو إلا أن يشارك رفاقه الجوع , 
وأن يبيت طوياً . 

كان ذلك في إحدي سفرات عبد العزيز الي سافر 
فيها بالسيارات من الرياض إلى مكة ٠‏ وني الوقت الذي 
كانت الطريق الي تجتازه السيارات الآن بين الرياض 


متف 


إلى مكة في ساعات «حدودة لا تتجاوزه السيارات في ذلك 
الوقت إلا في مدة أدناها ثلاثة أيام اليه 0 وعفنينا 
تقع الأمطار تظل السيارات أياماً وأياماً في الطريق ثابتة في 
مكانها لا يستطيع قائدوها أن يحركوها من المكان 


التكاكية اق 


في يوم من الأيام الذي غادر به عبد العزيز الرياض 
كا مناسك الحج » هطلت أمطار غزيرة - 
فلم تستطع السيارات في ذلك اليوم اجتياز مكانها » وكذلك 
السيارت الي فيها عدة الطاهي » وكامل المؤونة الغذائية . 

وكل ما استطاع أن يفعله الطاهي أنه سعى بإنجاز 
وجبة خاصة للملك وقدمها إليه مدرو را عانه استطاع 
شييهااة أن الملك من الصباح الذي خرج مبكراً به 
من الرياض لم ينل شيئاً من الغذاء . 


كان الطاهي ( الطبا خ ) يشعر باعتزاز وزهو عندما قدم 


ا 


الوجبة لعبد العزيز » وكان يتصور أنه سوف يمنحه هبة 
نالنة شفة م لآنه أحض رن له :طعاما “من الضعي إتعضادة 
ولكنه فوجىء عندما سأله عبد العزيز قائلاً : هل قدمت 


حرص 


لكل واحد من رفاقٍ طعاماً كما قدمت !إ 
أجابه الطاهي بالنفي قال عبد العزيز : كيف تقبل نفسي 
الطعام في الحين الذي رفاقي يبيتون على الطوى ؟ .. 


هذه القصة نقلتها عن الأخ عبد الرحمن الحميدي . 


لي 6 وعندما 


0 


3 


وهو يرويها رواية من رأى وشاهد وقوعها ‏ بصفته أحد 
موظفي ديوان الملك . 

هذا وقد ذكرت في مؤلفي ١‏ من شيم العرب '" ) قصة 
جماعة من قبيلة شمر » يقال لهم ( الشُلّقان ) الذين حملوا 
رفيقهم الجريح فوق أكتافهم خمسة عشر يوماً بلياليها . 
وأشرقق: عر ملك القطنة" إلى تجااقة امتصلة بها اتضالة 
مباشراً وفيها ما يعبر أبلغ التعبير عن كون الشيم العربية 
الموروثة تفرض على ذوي النفوس الأبية الترفع من إيثار 
النفس على الرفيق بما هو أقل من القليل . 

ومن أجل أن يدرك القاريء أن عبد العزيز عندما 
رفض أن يؤثر نفسه على موظفيه » إنما هو يعمله هذا 


)32( اج 5 ص 55 وما بعدها . 


انضرف 


يطبق الشيم العربية الى امتزجت بدمه ولحمه » من أجل 
ذلك يحسن بى أن أورد موجز تلك القصة للقاريء الذي 
لم يطلع عليها . 

فنا اعد الرجال السبعة الذين حملوا رفيقهم خمسة 
عشوايوها ٠‏ صاد حريوغا ( وريوعا )ولا شؤاة قدقنه للجريح 
رفاقه ٠»‏ فقدمه لأحد الذين حملوه » وهذا الثالث قدمه 
للرابع » وهكذا ظل السبعة يتداولونه إلى أن عاد 
مرة ثانية إلى الجريح » فأمسكه هذا بيده قابضاً عليه إلى 
أن وصل هو ورفاقه أهلهم » عند ذلك قدم الجريح ذلك 
الجربوع ورمى به أمام قومه ليثبت لهم أنه لم يؤثر 


هذه خلاصة تلك القصة . 


ارق 


الإإشارفمافتاعبدالحزيز - 
اونزمشهؤ تلك القضة 


الشيم العربية بعضها يشابه بعضاً » وإنما تختلف 
بالأفضاية اختلافاً كلياً أو جزئياً من حيث الزمان والمكان 
وفلوف ظ 

وإذا كانت صفة الإيثار بين الجريح الشمري وبين 
عبد العزيز متشابهة ٠‏ فان هناك معان متعددة إذا قورنت 
بين هذين الإيثارين يكاد المرء يجعل لعبد العزيز الأفضلية 
على فعل ذلك الجريح » وان كان الجريح ضرب المثل 
الأعلى بإيقازه » ومعاني الأفضلية تتلخص بما هو آت : 

أولةً - لا يفوتنا الانتباه أن الجريح واقع تحت 
رعضة وقاقة «اللادة معطاووة ا ولتش نع «العقل نا دوكر 
نفسه وهم أصحاب الفضل والمنة عليه » بينما عبد العزيز 
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هو السيد المطاع » وصاحب المنة » والمنعم المتفضل بعد الله 
على موظفيه . 

انياً - لو أكل الجريح ذلك اليربوع الذي اسمه 
اكتردهة عنشية ةلوق أكلة موق رفاقة اليد و حفانهستعات: 
بين قومه رجال البادية » على اعتبار أن هؤلاء أكثر 
تمسكاً بمثل هذه التقاليد من الحضر » بينما عبد العزيز 
لم يجد ولن يجد من يعيبه أو من يحاسبه » إلا ضميره 
الحي » ووجدانه العامر اليقظ . 

ثالثاً ‏ الجربوع الذي قدم للجريح مضغة لا يسمن ولا 
يغي من جوع » بينما الطعام الذي قدم لعبد العزيز وجبة 
عشاء تزيد عن حاجته . 

انعا بح غلينا. أنتقتاود نيت 'الزماة: التعيت للد > 
الذي كان أهله ني ذلك العهد يحاسبون المرء على أدنى 
زَلَّةَ تناني الشيم وبين الزمان القريب العهد » الذي بدأت 
به الحضارة تبعد بنا شيئاً فشيئاً عن تقاليدنا الموروثة . 

ومن مقارنة كهذه يبرز فضل عمل عبد العزيز على 
ما فعله الجريح وإن تقارب الفعلان » في الشبه . 


ادرف 


وبعد.. فإذا كانت هذه القصة جاءت من عبد العزيز في 
عهد السيارات »؛ ووفرة وسائل الرفاهية . فكم ياخرى 
من قصة إيثار كهذه صدرت منه في أيام فتوته »وثورته 2 
وغزواته » في تلك السنين الهجاف التي تفرض على أهلها 
مواجهة المشاق ؛ والمحن وتجشم الأهوال : 

وق اناق خلاوية غائر بق أحاكيية: الأمزدقاء ا ليه + 
بإذا"كان الخ السميدي. روي الناتهلة «القطة يعفر 
الصدفة . فان الأخ فيصل الرشيد أسمعني بمحض الصدفة 
فم قصة قريبة الشبه للقصة الي رواها الحميدي . 
والراويان الأول والثاني كلاهما على قيد الحياة حتى كتابة 
هذه الأسطر » وما دمت أوردت ما رويته عن الحميدي . 
فانه ليطيب لي أن أورد ما رويته عن الأأخ فيصل الرشيد 
واضعاً قبل روايته المقدمة الآنية : 


مضف 


ماك أمورغزئية مزحيث مظيهًا . 
وهرعظمةعفعولما 


كانت وجباب الطعام في الرياض وجبتين: وجبة تكون 
ضحى - وهذه تسمى الغداء ‏ ووجبة تكون قبيل غروب 
دون ونان تفص السقاي ‏ " 

م مدت ام - مامد را 
وجبة تكون بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر » وتسمى » 
هذه الوجبة « هجور ) . 

وحينما يخرج الملك عبد العزيز إلى القنص في الصحراء » 
تتغير مواقيت وجبات العشاء. » فبدلاً من أن تكون قبيل 
غروب الشمس يكون العشاء بعد الغروب . 

ووجبة العشاء هذه لا بد إلا أن يشارك بها عبد العزيز 
رجاله . وعندما أقول رجاله فانني لا أقصد بذلك مستشاريه » 
أو كبار موظفي الدولة » فهؤلاء يقدم لهم طعامهم طازجاً : 


بكرف 


في مخيماتهم » وانما أعي برجاله : جلسائه » وندمائه الذين 
منهم من آل السعود » وآل الرشيد » وبعض من روؤساء 
القبائل . 
ووجبة الغداء والعشاء متقاربان بالنوع فغالباً ما تكونا الأرز 
واللحم - أما وجبة الهجور ‏ التي لم تكن وجبة الزامية . 
فانها تخةتلف بنوعها عن وجببي الغداء والعشاء » فقد تكون 
هرا وليقا ولاحدة 4 هذا النوع من ألذ وأطيب أنواع الغذاء 
خاصة عند أهالي نجد » بل كانت هي وجبة الغداء الرئيسية 
والمفضلة » ولا سيما عند الموسرين » وأحياناً يكون «الهجور» 
من النوع الذي يسمى ١‏ كليجا » وهو عبارة عن طحين 
معمول بالسكر والسمن وحجمه يقارب راحة الكف » وهذا 
لا يتوفر أيضاً إلا عند الخواص » ولا ,يعبأ به إلا في 
الأسقان. 

وطورا ,مكو هذا 8 اليتحوو © النكيا تقلا ند أو كا 
يقال عندنا ٠‏ حميس » وهذا أيضاً لا يكون إلا في أوقات 
محددة » كالأيام التي يسافر بها الملك عبد العزيز بالسيارات 
من الرياض إلى الحجاز ‏ أو عندما يذهب الملك للقنص . 


درق 


فق أن :فلك بان الرسةة الركسية القن شارك بها 
عبد العزيز جلساؤه هي وجبة العشاء » كما قلت أيضاً : 
إن وجبة ١‏ الهجور ) تعتبر وجبة إضافية . 

وهذه الوجبة هي الي جاءت مصدراً استلهمت منه 
حقيقة ربما تعتبر ثانوية أو جزئية من حيث مظهرها 
الخارجي » ولكنها » من حيث جوهرها وتأنيرها المعنوي 
لها قأن يخعلق يكن طلورها دوهن الى أنقلها عن راوتها ب 
وأحدد زمانها » ومكانها » وتاريخها » فالراوي كما أسلفت 
هو الخ فيصل الرشيد » واما المكان فانه في الصحراء التي 
اعتاد الملك عبد العزيز ان يخيم بها في أيام الربيع عندما 
يذهب للقنص » وهو مكان يقارب مائة ميل عن 
الرياض ٠»‏ أما الزمان ٠‏ وهو ان لم يحدده الراوي بصورة 
جازمة ٠‏ إلا أنه في تقديري لروايته يكون حوالي عام 
1 هءاي منذ خمسين سنة . والقصة بحد ذاتها جاءت 
كما يل : 


يقول الراوي انه جاء إلى مخيم 


الملك عبد العزيز يطلبهم للحضور عنده » وذلك بعد الظهر 
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آل رشيد رسول من 


وقبيل العصر » ويمضي الراوي قائلاً بعد ان تكامل عدد 
المدعوين وأخذ كل شخص منهم مكانه ؛ اتجه اليهم الملك 
وقال ما معناه : 

« أحضر الطباخ إِليّ لحماً محموساً » فما قبلت نفسي 
أن أنفرد به لوحدي وفضلت أن تشا ركوني به » . 

سبق أن قلت - وأكرر القول - إن عملاً كهذا من عبد 
العزيز يعتبر شيثاً لا يثير الانتباه من حيث مظهره المعنوي » 
ولكنه من حيث تأثيره العمل . نجد عبد العزيز بهذا 
العمل وأمثاله أراد ان يملك قلوب آل رشيد أخلافياً » 
وأدبياً ومعنوياً » لينسيهم إلى الأبد ما استولى .به على 


ترى لو ان عبد العزيز بعث لكل واحد من آل الرشيد 
مبلغا مغريا من المال ٠‏ أيمكن أن يكون لهذا البلغ التأثير 
المعنوي على نفوس وقلوب اللاي ب بلغت الهبة المالية 
من العدد » كما هي الحال في هذا الأسلوب المؤثر الذي 
اتخذه عبد العزيز مع هؤلاء القوم ؟؟ . 

او ليس بامكان عبد العزيز ان يبعث لكل واحد من آل 


0151 شيم الملك عبدالعزير ج؟ ١‏ 


الإشته كنذا محموها طارتيا 91 

ثم لو فعل الملك عبد العزيز ذلك » أما كان للأخ 
فيصل :قرعت نالفي تنا( تجاه انين انير 
هذه الدعوة التي مضى عليها الآن نصف قرن . والواقع ان للأمور 
المعنوية تأثيراً على شعور وعواطف العربي بل وعلى عقله 
أكثر بكثير من تأثير المواضيع المادية ‏ وإدراك عبد العزيز 
لهذه الظاهرة » هو الذي جعله يهيمن معنوياً على قلوب 
أعدائه باخلاقه وشيمه واريحيته ٠‏ أكثر من هيمنته على 
رقابهم عسكرياً ؟! و إلا كيف استطاع عبد العزيز ان يوحد 
هذه البلاد » وهو الرجل الذي لم يستند على حزب منظم 
يحكم به البلاد عن طريقه » ولميركن يوماً من الدهر لا 
إلى قبيلة تناصره » ولا إلى طائفة تؤازره » كما لم يقم 
بانقلاب عسكري يختلس به السلطة » ويعلن عن نفسه 
بأنه الثائر التقدمي الوحدوي !! وما دام ان الوسائل المؤدية 
للحكم يندر ان يصل اليها حاكم ما في وطننا العربي ٠‏ ما 


اذن كيف وحد عبد العزيز هذه البلاد الفسيحة المترامية 
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الأطراف لو لم يكن لديه كنز من الشيم لا ينضب معينه » 
وثروة من الأخلاق الكريمة التي خولته ان يملك بها قلوب 
مواطنيه ؛ ويأسر بها نفوسهم ويهيمن بها على جوارحهم ؟؟ 

إذن كم هي شيم عبد العزيز الي درست واختفت في 
ضور أولفلة الرشال "الذي عناصروا عل العونن. م «وعرفوا 
شيمه مِمُثْلّهُ عن كثب ؟ وأعني الذين عرفوه منذ أول 
انطلاقه. © وإبان فثوته وتضاله. » وكفاحة المهمر الدؤوب. + 
وقأ اليه جهو ورفاقهالزوا الأرافا مهن تصينه وهات 
أولقك الأبظال «الذيق للا يوعموك” بالكتانة” + نولا يابهوة 
لها » وإنما يفعلون الفضيلة من أجل أنها فضيلة؛ ويتخلقون 
بالشيم لكونها شيماً . ظ 

نعم كم يا ترى مات من الأحاديث والشيم بموت 
ذلك الرعيل الأول ؟ وكم اختفى باختفائهم من شيم 


عبد العزيز ؟.. 


ارقف 


معَامَلة عبد العزريز للمَراة 


كانت الفوارق بين الرجل والمرأة عند العرب قبل 
الإسلام »؛ وعند بعض الامم فوارق بعيدة المدى لا حدود 
لها" :4 وكانك الرأة تعاقى عند العزيت ٠‏ العافاية "باد 
العقاب عند أدنى خطيئة ترتكبها » بينما الرجل يرتكب 
أكبر الكبائر ولن يجد في أهله من يمسه بسوء .. 

لا نستطيع أن نجد تفسيراً لهذا النظام الجائر سوى 
تفسير واحد فقط » هو أن المرأة حكم عليها مجتمعها 
الظالم بالاستكانة والمهانة والذلة والاحتقار ٠»‏ منذ اليوم 
الذي ولدت به وهي موضع تشاوّم ونفور وكراهية كما قال 
نمال فى كانه العريق ( وإذا كر جيهي بالأنس يقال وبدية 
مسْوَدًا وهو كظيم ) . 
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ولذلك أصبحت الفتاة ضعيفة عاجزة عن الدفاع عن 
نفسها » عندما توضع ني قفص الاتهام » وتعاقب بالجلد » 
أو بالإعدام » بينما الشاب يرتكب ما يشاء من الفجور 
والفسق ولا يجد ولن يجد من أهله من يعاقبه . للماذا ؟ ... 
لأنه يملك الدفاع عن نفسه ٠‏ ويرد الصاع صاعين لأَيّ 
شخص من أهله يحاول أن يمسه بأذى . 

وقد جاءت الشريعة الإسلامية فساوت بينهم بالعقاب » 
كما ورد ني قوله تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة ) ٠‏ والآبة الثانية ( والسارق والسارقة 
فافظهوا أنديهما ) 

وهكة الا انقية اق نانب اله فوارق بع اسه ل 
امور شورق 

وإذا كان عبد العزيز في حياته الزوجية منصفاً للمرأة : 
فإن إنصافه هذا جاء نتيجة لاتباعه هدي النبي محمد 
عليه الصلاة والسلام الذي يقول #اتخير كم عور كو الأهلة ّ 
وأنا خي ركم لأهلٍ ( والذي يقول : ١‏ يغلبن الكرام ويغلبهن 
اللثام » » وهو الذي كان يوصي بالمرأة خيراً » وهو على 
فراش الموت إلى أن لحق بالرفيق الأعلى . 


"1 


عندّماتكرن الرواسّة 
متواترة وَمشهورة 

حينما تكون الرواية مشهورة فإن الكاتب أو الراوي 
لاتتحوعته الأمن لان يد الهدن الذى -نقاها بعته ...+ 
وهكذا الأمر بالنسبة للرواية الي سمعتها ني معاملة عبد 
العزيز الحسنة للزوجة » تلك الرواية التي سمعتها من أ كثر من 
واحد من الرواة الكثيرين الذين يؤكدون أنهم سمعوا عبد 
العزيق تدك عليه الخاضن الخددة الذي اعماف أن 
بعل نادية .مع جلساقة حرا عرسا يعيدا” حل البعد .عن 
( البروتوكولات ) ومن حديث عبد العزيز في مجلسه قوله : 
أنه إذا أراد أن يذهب إلى زوجته » فإنه ( يستحم ) أولة 
ثم يستعمل العطر متطيباً بأحسن أنواع الطيب » ويؤكد 
الرواق أن عيقة العر يز سر عله هذا دقنو لبد ”كما أن المرأة 
تتجمل من أجلي وتحاول أن تكون نظيفة ورائحتها طيبة » 
فكذلك ينبغي أن أعاملها بنفس العمل الذي تعاملني به . 
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أما حياته الزوجية داخل قصره فإنني لا أستطيع أن 
نو عنها تعبيراً وافياً كافياً » لأنني لم أوفق بالاتصال 
بالرحال الذية يَعْرقون هذه الحقيكة معرفة مق نظر وشافة + 
وإنما أستطيع أن أستدل على أن حياة عبد العزيز الزوجية 
حياة مرحة بعيدة عن الكلفة مما أ ستنتجه من الأدلة الآثية : 

١‏ مادام أن عبد العزيز يحاول أن يجعل جسده 
نظيفا عقا والافيفة العذرة المتمقة مما إذا أراد أن .يناعي 
إلى فراشه إرضاء لزوجته » فإنه سوف يحاول إرضاءها 
بالأعمال الحسنة الي تحاول هي أن ترضيه بها . 

ب - الاستنتاج الثاني - يؤخذ من حديث عبد العزيز 
نفسة 'الذئ تتحدث ره أكتر حو مره قل مجالنتة البخاضة 
عندما قال : إن الوقت الذي آنس فيه هو الساعة التي 
أقضيها في مجلسي مع جاسائي » والساعة الي أقضيها بين 
أهلي واولادي . 

ج - والاستنتاج الثالث هو ما رويته عن مستشار عبد 
العزيز الخاص فؤاد حمزة الذي سمعته يقول : لا يستطيع 
أن يكتب عن عبد العزيز الكتابة الوافية المستفيضة إلا 
الرجل الذي يعيش معه داخل منزله » ويمضي ( أبو 
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سامر ) فؤاد حمزة فيقول : إن لعبد العزيز داخل منزله 
وبين أهله وأبتاته تجليات عجيبة وجميلة . 
المطلقة لاننمدمنٌعدا لعزيز 
لأشَخصه 
وإذا كان الدين الإسلامي ينص على أن من حق المرأة 
( إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) » فإِن عبد العزيز 
بقدر ما يعامل المرأة بالمعروف واللطف ما دامت بعصمته 
فإنه يعاملها إذا طلقها بالإحسان والكرم ٠‏ وذلك أنه إذا 
أخلى سبيل المرأة وفر لها جميع وسائل الراحة والرفاهية 
والعيش الهنيء الذي كانت تتمتع به عندما كانت بعصمته »2 
بصورة لا تشعر المرأة المطلقة أنها فقدت من عبد العزيز إلا 
شخصه: بل وكثيراً ما يسعى عبد العزيز نفسه بأن يجد 
لطلقته زوجاً تعيش معه حياة زوجية سعيدة . 
أما الرجل الذي يكتب له الزواج بمطلقة عبد العزيز 
فإنه لا يشكو من الفاقة » وذلك أن جميع النفقات التي 
تتمتع بها تلك المطلقة عندما كانت بعصمة عبدالعزيز كلها 
تظل جارية ولا ينقص منها شيء بعد قرانها ببعلها. الجديد. 
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الوصسل! | م سكسس 
مييأة الاجتماعتية وا لثثافية قبل 
عَهَدعَبدالعزيزوأثنا وعهده 


تكرت فق الفضا الذي سيق هنذا سالة :"انط انين الأمرخ 
قبل عهد عبد العزيز . وما وصلت إليه البلاد من أمان 
واطمكنان » بعد توفيق الله لذ عنتما وبحد كيه الجريرة 
وأصبحت في وضع من الأمان لا يشاركها فيه أي بلد 
عربي » إن لم أقل لا يشاركها فيه أي بلد في العالم . 

ويطيب لي الآن أن أذكر نماذج لما كانت عليه البلاد 
قبل عبد العزيز من شتى النواحي الاجتماعية » والاقتصادية 
والثقافية » كما أذكر بعد ذلك ما وصلت إليه البلاد 
في عهده من تحسن اجتماعي ٠»‏ ونمو اقتصادي ٠‏ وثقافي 
وصحي الخ ... 

وكما انني بدأت في عرض اختلال حبل الأمن في نجد 


اه" 


التي أجدني أعرف بها من الحجاز بصفتي من أهلها ٠‏ فإذم 
سوف ابتديء بعرض ما كانت عليه نجد من الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والزراعية الخ ... » ثم أعود إلى 
ذكر ما وسعه علمي عما كان عليه الحجاز من هذه المعاني 
الحنوية + والنك ما كانت ةماه تعد . 


الناجئان: الاشضادتّ والاجقاعٌية 


كانه التلاه تماق تمق الوسر والصرمان أشنم توصت 
به من سوء الحالة في شتى النواحي العامة » ولنأت الآن 
على ذكر الناحية ,الاقتصادية والاجتماعية » فلقد كانت 
المعيشة في تلك الفترة قاسية جداً » فالقوت الرئيسي هو 
التمر في الدرجة الأولى » ثم يأتي من بعده البو » وآما الأرو 
فقد لا يوجد بصورة متيسرة إلا عند القليل من الأغنياء » 
مع العلم أنه لا يوجد في البلاد طبقة من ذوي الثراء 
الفاحش . 

وقد تحل بالبلاد أحياناً أزمات » فلا يتيسر في بعض 
السنين. القاحلة لأكثر أهلها من الفقراء حتى التمر » 
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وكانت المجاعة - كما نقل لنا الشيوخ - تبلغ من القسوة 
درجة تجعل بعض الناس .يأكل العشب » وتتضاعف هذه 
القسوة إلى الحد الذي يجعل البعض الآخر يحفر بيوت 
النمل ليحصل على حبيبات. الشعير الي سبق للنمل ان 
ادخرها إلى حصاد الزرع ليجعل منها مؤونة له في. فصل 
الشتاء . 


الأمن اللا حطون طفن أهلء الذلذو كل الوهرةة نه 
خارجها ٠»‏ وهؤلاء المهاجرون ينقسمون إلى قسمين : قسم 
يمتهن حرفة التجارة فيذهب إلى الشام ومصر » وإلى العراق » 
بل وإلى الهند » وربما.لا يكون بيد الواحد من هؤلاء رأس 
ال كانه يقاجر بدا #«ولكن الروك عق أعل تعد الأمانة 
والصدق في المعاملة » وهذه الأخلاق كافية لأن تجعل 
أصحاب الأموال ني .تلك البلاد يدفعون لهم قسطاً وافراً 
تيساوة بهد عتلع شيل" للضارية 6ت أي فصت الربية 
لضاعين: المال: 6:والتضيطع الكهعر المضارت" مقاب أتعايةات 
وكثير من هؤلاء الرجال سرعان ما يحالفه التوفيق + بفصل 
صدقه وأمانته واجتهاده » فتنمو ثروته حتى يترك المضاربة 


ردك 


ليعمل برأس ماله الخاص » وقسم منهم لا يعود إلى مسقط 
رأسه ( نجد ) بل يستقر ني البلاد الي ينجح فيها » وتتوفر 
له فيها وسائل الحياة الطيبة ٠»‏ والرزق الفسيح » ولمثل 
الدارج المشهور عند أهل نجد يقول : ( البلاد الي ترزق 
بها الصق بها ) . 

وهذا مما جعل العدد الوافر من سكان الكويت والزبير 
والبصرة يرجعون بأصولهم إلى نجد . 

أما القسم الثاني فإنه يهاجر أيضاً إلى الشام أو إلى 
الحجاز في عهد الأتراك » فهؤلاء يهاجرون إلى تلك البلاد 
من أجل أن ينخرطوا في سلك الجندية كجنود مرتزقين » 
وقسم يذهب إلى الكويت من أجل امتهان ( الغوص ) في 
البحر لإخراج اللؤلؤ من قعر البحر » والكثير من هؤلاء 
وأوائلك ٠‏ يستمر في هجرته ولا يعود إلى بلاده » ولهذا 
نجد المثل المشهور في نجد يقول: ١‏ نجد تلد ولا تغذي ) أي 
إن الأجيال التي تولد بها تبارحها » طلباً للغذاء المفقود 
فيها . 

وما ( مدرسة الأيتام السعوديين ) الي فتحت في دمشق 
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عام ؟/1487181 والثي تخرج منها١7٠7‏ طالباً وكلهم يباشرون 
الأعمال في بلاد آبائهم - وتضم الآن ما يزيد على )17٠١(‏ 
طالباً وطالبة كلهم من أصل سعودي . ما وجود هؤلاء 
الفتيان والفتيات سوى دليل محسوس يؤكد صحة ما 
أشرت اله ؛ على أن القسم الكثير من المهاجرين من نجد 
لايعودون إلنيا سني نا يعات أهلهاسن لفاس دو القع 
وشدة الفاقة . ومدرسة الايتام هذه لي الشرف بابتكار 
الفكرة الرامية إلى تأسيسها . 

وإذا كان الشعراء الشعبيون في كل زمان ومكان يعكسون 
أصدق صورة عن الحياة الاجتماعية ٠»‏ فإننا نرى الكثير 
من أولقلك الق "يفيف حياة أفل اند القاسة :وصفاً 
واقعياً » فهذا أحد شعرائهم يصف نجداً بقوله : 

يا نجد من سماك نجد غوي فيك 


5 جه 3 سس 
اللي لما ةا 


هو" 


ثم بعد ذلك جاء الشاعر فهد بن صليبيخ وأخذ هذا 
المعنى فقال : 


وراه ما سماك أَم البلاوي 
يا صَبرٍ سِكَانِك على 0-7 بلواك 
واللّي مكذّبني يقول انت داوي 
جيل توازينه وجيل ترَفلاك 
وجيل تليقة سر المكاوي 
,“الل ملاه القل واضحيي بفرقاك 
٠‏ يبغي السزة لو يُسَمى جلاوي 07 
. هذه صورة مصغرة عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية » 


في الفترة الي أعني. 
الناحتنان: الزراعيّة والصميّة 


أما من الناحية الزراعية فإنها محدودة للغاية » بل 


بااتجد فق ستاك تجن غرى اسم سْمالك 
: ا 


0 اللي : 0 
0( ل اسل الاك بعل ا كنا أن فيها 
تشاؤماً ‏ وقد اكتفيت بشواهد منها . : 
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لم يكن آنذاك أية معدات او آلات زراعية أو أنهار أو 
سدود » وكل ما ني الأمر أن الماء يخرج من قعر الأرض من 
الآبار الي قد يبلغ عمقها عشرين متراً بواسطة الجمال 
وقيرهاة ولا يحو الكمر ام وعتوة عمو راد أله 
يستفاد منه على الوجه المطلوب » وذلك لعدم وجود الشينات 
( الارتوازات ) . 

وغالباً ما يكون الفلاح مثقلا بالدين للتاجر الذي يقدم 
له ما لا يسمى ( ثمنه ) ويسمى أيضاً ( قِدمّة ) ومعنى ذلك 
ان صاحب امال يقدم للفلاح مالا » على الصورة الآثية : 

فاذا كان قيمة صاع القمح ريالاً عندما قدم له المال » 
يشترط التاجر على الفلاح أن يدفع له بعد حصاد الززع 
صاعين عن الريال . هذه صورة عن الزراعة وعن وضع 
الفلاح السبيء الحظ . 

وما عن العناية الصحية فحدث عن فقدانها ولا حرج » 
فالحمى ( الملاريا ) وذات الجنب والطاعون ( التيفوئيد ) 
كل هذه الأوبئة كانت تفتك بالأسر والجماعات ؛ ولا 
علاج لها » إلا النار » على يد شخص متطفل على الطب » 


/اة؟" شيم الملك عبدالعزير ج؟ ١7‏ 


كان يحمل مجموعة من أسياخ الحديد ا أذ 
يصاب بأي مرض إلا كان علاجه بالنار عند حضرة الطبيب 
الفاضل » إذ ينضج جسده بقضبان الحديد المحماة » والي 
تكون أَشد حمرة من الجمر .. ولا يرفع الطبيب الماهر يده 
عن جمد المريض حتى يثق بأنه تمكن من إنضاج لحمه » 
ولذا قل أن نجد فرداً سلم نحن وين أكز :هلام لفان + 
ناهيك بالمرض الخطر المعدي الذي يسمى ( الكوليرا ) 
فهذا إذا دخل ع الأسرة غالبا 'لا يخر ج هذا المرضن 
العيية بومتك ان الل تكن الاددن: أمننة اند 
بأل 8 قتعوقر بعد الأموانك يهن النامن. إلى ةلآ وماد 
النعكن اللي يعمل عله الت لكثرة ايا هنا الوباء.ه 
ولكثرة التنافس على النعش الذي يُحمل عليه العشرات 
و الأمز ا ظ 
يسمى هذا الوباء عند أهل نجد ( الرّحمة ) ولست 
أدري من أين جاءوا بهذا الاسم المضادٌ لمعناه وأثره ... . 
أن الجدرق الذي رعيك بالأحباد ويطفيء وي اهار 
كن لأس + هذا رض لحر قد كزان رون ل 
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جنوبي الجزيرة أكثر منه في شمالها . لأن “أهل الشمال 
كانوا يكافحونه بالتلقيح الذي لا يستعمل وقتذاك في 
الجنوب . ظ ظ 
"بو كت اذك" أن فشيت ا الاسناة عيذ لانن عمد 
اك اله ل ونه بن معت لالط لي في ان 
توضع وقاية للأوبئة اللي تعدي كالجدري وأمثاله » وكم 
كان .الاستنكار كبيراً من كاتب:' تصدى ااي 
الأمعاة ابن.: خميس ققد ” أذ كتابة الأستاذ 5 “الله 
ومطالبته بوضع وقاية للجدري إنما تدل على عدم الإيمان 
بقضاء الله لالدو : 


لا أعتقد أني كد ما يدعوني إلى الاطمئنان أو الغبطة 
غندما أتحدث:عن الناحية الثقافية » حقًا لم يكن ني نجد 
قاطبة: في الفترة: الي قبل عهد عبد العزيز فحسب ٠‏ بل 
وحكى فيما “بعد ذلك يسبت التعضبالأعمى عند المدارس 
الحديثة الناتج عن المثل القائل : ( الناس. أعداء ما جهلوا ) 
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وسنوضح ذلك في الصفحات الآتية : إذ لم يكن ثمة أية 
مدرسة علمية وفق النماذج الحديثة » لا ثانوية » ولا 
ابتدائية . ولا أي شيء من هذا النوع ولا ما هو قريب 
منه » وكان جلوس الطلاب على الأرض و ( السبورة ) هي 
الأرفين أنضا: «والتباشير) اصبع المعلم يخط بها في الأرفن 
ثم يمسح ما خطه براحته . 

وغاية الأمر هو أن يتعلم الطالب قراءة المصحف الشريف 
فقط عند معلم بحاجة إلى أن يُعَلَّمّ هو قبل أن يكون 
معلماً » وحتى قراءة القرآن لم يكن هناك مقرئون على 
الوجه الصحيح ؛ مع العلم أنه يوجد من يحفظ القرآن 
كلد فا #درلكن لنب فلل "الرجه 1لا كنل ميق “تائم 
الفحويلة. + دوا علق انق الاق بي كا أنانجن دوس 
علوم اللغة العربية قليل جداً ومن يُدَرَسها أقل . 

وأما الحديث عن العلوم الرياضية ٠»‏ فإنه كالحديث 
عن العنقاء » وأقصى درجة من درجات العلم هو اللتخصص 
بدراسة الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حتبل ».فاذا 
بلغ المرء درجة من الاجتهاد والنجاح أصبح له الحق أن 
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يكون قاضياً شرعياً » وأما الصحافة فما كان في شرق نجد 
وشمالها أية صحيفة » ولو وجدت صحفة فانه لا يوجد 
كاتب واحد من أهل البلاد يستطيع أن يحرر فيها » وأما 
الأدى: فإنه لا مرج أبقا خافن يشان إلنه باليتان قري 
المرحوم محمد بن عبد الله بن عثيمن » وهذا الشاعر على 
جزالة شعره لم يطرق كل أبواب الشعر » وإنما كان شعره 
مقصوراً على مدح الحاكم أو الزكاء وماشانه ذلك 

وقد كان الأدب الشعبي منتشراً » فهو الذي يقوم مقام 
الصحافة » حيث كان الشعر القومي المألوف هو شعر الحماسة » 
وا كثر من برز بهذه الناحية ولعب الدور الخطير هو الشاعر 
محمد العوني المتوفى عام *4١ه(‏ الموافق العام ١9#‏ 
ميلادية ) © , 


كانت وسائل النقل في الجزيرة في الفترة الى نتحدث 
)1( العوني هو الذي ألفت عنه كتاباً تحت الطبع بعنوان « محمد العوني تاريخ 


جيل وحياة رجل ») . 
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عنها محصورة على الإبل في المسافات. البعيدة » وَأما الاتصال 
تاشر نلق للد رتراها قاطت فا يكوق تع اللخمينء 
ولم تكن أية سيارة في الجزيرة كلها إلا سيارة واحدة من 
نوع ( مرسيدس ) جاءت لأمير. المنطقة الشمالية. وقتذاك 
سعود. بن رشيد ني عام ١8#‏ ه ء وقد أحدث. مجيء هذه 
انار تريح" قرمة ابا تمه لكان الجزيرة انين ادل 
إنها عمل ساحر ( ولا يفلح الساحر حيث أتى.). وآخخرون 
يزعمون أنها من صنع الجن والشياطين . 


والواقع' ان مجيء السيارة المذكورة في تلك الفترة 
أحدث بلبلة ني الأفكار وخلافاً في الرأي + وكان الاستنكار 
أعنفتن و أشد بالسية ين ”لم يشاهدها من أهل الجزيرة 2 
00 0100 
النكتة ما يجعلنا. ننقّل القاريء إلى نوع من التسلية . وهي 
نكتة وقعت وإن كانت تشبه الخيال - وخلاصتها كما يلي : 
كان محسن الغلث وهو ررجل قد أدركته في آخر'حياته » 
وفك اه القدن أن يكن أول ممم يرق هده الشيارة مرخ 
أغل السريرة: [ ظ 
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كان محسن سائراً بمفرده في الصحراء » ممتطياً ظهر 
ذلوله النجيبة » ميمماً بلدة ( حائل ) عاصمة إمارة آل 
رشيد وقتذاك .. وكانت سيارة ( المرسيدس ) قادمة من 
الشام يقودها فتى تركي » ويهديه السبيل نفر من اهل 
حائل .قاصدين بسيرهم البلد الذي. اتجه نحوه محسن » 
وبمحض المصادفة التقى محسن بالسيارة وجهاً لوجه في 
الصحراء معان سدافة تمك عفر ة كيان عدر انك عن نللدة 
حائل ؛ ولم يسمع محسن بالسيارة من قبل » ولو سمع بها 
فإنه لم يصدق ولن يصدق أبداً أن هناك قوة في الدنيا 
تحهل البثر والأثقال بصورة أسرع وأعظم مما تحمله ذلوله 
الأصبلة ...هذا الشىء لا يمكن أن يؤمن به محنين ع ونحتى 
لو رآه شاهد عيان فإنه لا يؤمن به ولن يؤمن بأن ذلك 


أ 


من صنع البشر » بل هو بحسب تفكير محسن من صنع 
الشيطان . 

3 

أضين معنن دفول ديد دما زأى. هذا" الخنطان 
اللعين متجهاً نحوه بسرعة خارقة لم يسبق أن شاهد مثلها . 
فدهش قر هارباً على ظهر ذلوله 00 
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نه ب رمن 


هذه الآفة بفضل ما يعهده من سرعة سير ذلوله » ولكنه 
خاب ظنه بذلوله حيث وجد هذا الشيطان يعدو عدواً يفوق 
سرعة الفرس . وهنا فكر في الوسيلة الي ينجو بها . 
فأُرشده الرأي إلى أن ينزل عن ذلوله هارباً ليصعد فوق 
رضن شجرة كيلا يبتلعه هذا الشيطان المارد الخبيث . 


وبينما هو كذلك إذا به يسمع أصوات نفر ينادونه 
باسمه . سمع من يدعوه قائلا : تعال يا محسن لا تخف 
تح رقا تلق را كاس كاك قدو فاق ولا الا ادن 
+ السالك كل اهنا عن أده الام عه 
أن طال غيابنا عن أهلنا في ( استانبول ) » ونحن الآن 
قادمون من الشام الخ ... من العبارات الرقيقة الي كانوا 
ارارق جيا: أن مطححض ا مبكييا "وني تامسن ريه 
وروعه : ولكن محسناً وان يكن من الناحية النظرية يصدق 
بأن الذين يخاطبونه هم ولا شك رفاقه » وأبناء بلدته » 
ويعرفهم كما يعرف ( ذلوله ) ؛ ولكنه من الناحية الفكر 
لم يكن ليصدق بأن هؤلاء هم رفاقه حقاً » وخيل إليه أن 
هؤلاء الذين يحدثونه من داخل الآلة. الشيطانية .شياطين 


" 


ماع 


1 
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تلبطوا أجيناة رقاقة التغدغوة: عق تنبب + فليدس:.له.: إن إل 
أن يتعوذ بالله من الشيطان ٠‏ ثم يتلو بعض الآيات التي 
لحرسة. 000000000 ظ 
ولحسن حظ محسن أنه معروف بالشجاعة » كما أنه 
رصين هاديء الأعصاب » ورابط الجاش » ومن يدري 
فلو لم يكن كذلك لأصابته نوبة كانت فيها نهاية حياته 
وأخيراً استرد محسن شجاعته. » وركب راحاته وقرر 
أتص تنفنيها وراعلنة مو ذا لظن الشيظاق: + قاصيدا 
بلدته ( حائل ) حتى إذا لحقه هذا ( البعبع ) قاومه ببندقيته 
الى وضعها بين يديه ٠»‏ وهدد ركاب السيارة قائلاً : أنا 
أعرف أن الأصوات والأشخاص هي أصوات وأشخاص 
فلان وفلان » ولكن الحقيقة أنكم شياطين » استطعتم ان 
تتمثلوا بأصوات رفاتي وتظهروا بمظهرهم حتى تخدعوني » 
وكنس اصن ل عند رن إلا أن قال #ولكق أندر كيان 
لا تدنوا مني » وإن دنوتم فإني سوف أطلق عليكم النار » 
وأدافع دون دمي إلى آخر نقطة منه . فذهب أولئك عن 
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محسن واتجهوا نحو البلد . 

كانت الضيجة الكبري عل ينين الي لم يبحت :لها 
سيان > لفد ارك أن يجهد ذلوله قاصداً أن يدخل البلاد 
قبل أن يدخلها هذا ( العفريت ) الذي سوف يلتهم البلاد 
ومن فيها. » ولكن محاولته باءءت بالفشل . 

وكل ما فعله أنه ظل يصرخ بأعلى صوته قائلاً : يا 
فرج الملاح ! أغلق باب السور عن هذه البلية : ( والملاح 

هو المتؤول عن ذباتة النؤر المحيط ببحائل ) » 
اه ما يقال عن محسن نا رار رن 
دار ف ذهنه من الخيال والأوهام » هو نفس ما يقال عن 
العقل والتفكير الي يحمله ذلك الجيل المعاصر لتلك 
١ (00) 1‏ 
0 عن أوضح الأدلة على ذلك أن تلك السيارة بعدما 
انتهى, وقودها تورف المستودع 3 وبعدما 1 الملك عبل 
لعزي إمارة آل رشيد في يوم 48 صفر ١"5٠‏ ه ( الموافق 


يم عن « التطور الفكري في جزيرة العرب » للمؤلف . 
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لشهر نوفمبر عام 148١‏ ) كان المفروض أن يُجلب وقود 
لهذه السيارة ليستعملها الملك » ولكن جنوده المخلصين لم 
يتركوا لعبد العزيز فرصة التفكير في استعمالها » بل كان 
أول عمل تقربوا به إلى الله أن حطموها . على أنها من 
صنع الأبالسة » تحطيماً عنيفاً لم يببق منها شيكاً ولم يذر . 

تللق سورة واقييدة لافيت عايب لباه عن اناتور 
المواصلات .. 


ينض 


أجمازتون أحتنحغا من ناحيّة 
واسوأحظامر_باحية أخرى 


ذكرت في الصفحات السابقة ما تعانيه نجد من سوء 
الحالة في شتى النواحي الاجتماعية . والصحية » والزارعية 
أي قبل توحيد عبد العزيز لها وما علي الآن إلا أن أذكر 
ما بلغه علمي مما عليه الحجاز من تلك النواحي . 

ولندع أولاً من الحساب الناحية الزراعية + لأن هذا 
البلد اللقكدس وخاصة مكة - قد نزلت في حقه الآية الكريمة 
على لسان نبي الله ابراهيم ‏ وهي قوله تعالى : ١‏ ربنا إني 
أسكنت من ذربي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم 4 
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم 
وأرزقهو نان القدرات ليع يشكروق بل 


إل 


وقد أجاب الله دعوة نبيه إبراهيم بتوفير الإنتاج 
الزراعي لأهل هذا البلد الذي يفد إليه الناس من كل فج 
عميق » ولكن النواحي الأخرى الي هي مادية أكثر منها 
معنوية كالصحة والنمو الاقتصادي » وحسن الغذاء » ومن 
الأشياء المعنوية : الثقافة . فكل هذه الأمور نرى فيها 
آمل العكاق اماعط تمق آهل تنه »بزالينيه ف ذلك 
هيه إن اروف :لاسن الأول فرغل مض اللا معاد 
نتيجة لاستجابة الله لدعوة النبي ابراهيم عليه السلام » 
فأصبح هذا البلد الأمين يعيش ساكنوه في بحبوحة من 
العيش . حيث يتوفر فيه جميع أنواع الغذاء » مما لا يتوفر 
في أية مدينة في العالم . ويكون أحياناً بشمن أرخص منه 
في البلاد الي تصدر ذلك الغذاء وتنتجه » وهذه الظاهرة 
يحسها ويراها كل من زار الحجاز . 


الأمر الثاني المتصل بالأرلاتت وجوه الأماكن المقدسة في 
الحجاز ‏ الذي جعل أكثر المسلمين الأثرياء من جميع 
أقطار العالم الإسلامي يضعون قسماً من أموالهم وقفاً على 
الحرمين 00 أصح : وقفاً على ساكنيهما ؛ يضاف 


اك 


إلى هذا وذاك. ٠.اتصال‏ ساكي الحجاز بالعالم الخارجي 
بحرا “بواسطة مينائي جدة وينبع ٠‏ » وبراً بواسطة. سكة 
الخديد الي مدها الأتراك » من: ( استانبول © إلى المدينة 
0 5 
إلا أن الخالة تنعكس على ساكني الحجاز وذلك عنذما 
أي ظرف يغلق عليهم منافذ الحن والبق » كما وقع ذلك 
0 العامة الأوق:. :14 قم متاصية ‏ كهلنة. :6 طرفت 
» يكون الحجازيون أسواً: حظاً ‏ لا من: أهل نجد 
الونا عي ا ل 
قالة الاستاذ: خير الدين. الرركلي في كناب امار ايك يونا 
بنينيت )1007 ده وفطي لخر .“دوك قايك» الحر 
العامة على سوقها » ودخلتها الدولة الغثمانية: » عانى الحجاز 
أكثر مما عاناه سواه من بلادها ٠»‏ فانقطع الحجاج عن 
حجهم وسدَتِ أبواب البحر واتسعت فوضى البرّ وأكل 
اناس لحوم ولدانهم ) . 0 
ظ ٠‏ 0 يو ال تقد و «دلان: ريت سا بن لا 


2 


38 


إلا أن حالة الحرب هذه التي. ذكرها الزركلي تعتبر 
حالة «نادرة يما لم يمر عل الجتجاز سئة: أغاقت عليهم فيا 
منافذ البحر كتلك السنة القاسية . 3 
وإذا استثنينا تلك الحالة الطارئة فما علينا إلا أن 
نؤكد أن ساكني الحجاز أسعد حال من ساكني نجد ا 
من الناحية الاجتماعية والاقتصادية فحسب ٠‏ بل كم 


الناحية الصحية والثقافية . 000 


: تين حيت الأو يوتحة في الحجاز ( مديرية للصبجة كيه 
ولهذه المديرية فروع » ففي مكة مستشهى . ٠»‏ وفي!عجدة 
أيضاً وني المدينة » وني الطائف مستوصف »2 كما :تؤوجد 
محجر صحي في ( جزيرة سعد ) القريبة من جدة .موي 
ينبع يوجد أيضأ محجر صحي » وكل من المستشفيات التي 
في. مكة وجدة والمدينة هزيلات للغاية » ولكنها. تعتبير خير 
00 شيء إذا قيست بالحالة الصحية القامبيةم التي, عليها 
التحديون.» ش 


ا ف. ملعا ! 
أما من ناحية الثقافة ٠‏ فإنه يوجد ني. الحجاز. جزيلدة 
؛ القبلة » كما يوجد من ناحية التعليم والعرقة جة يداي 


قف 


أهلية يرجع تاريخ بعضها إلى ما قبل فتح عبد العزيز 
للحجاز بنصف قرن » ويقول الاستاذ خير الدين الزر كلي 
في كتابه « شبه الجزيرة في عهد عبد العزيز ) '" . 

التعليم الأهلي : 

وللتعليم الأهلي ني المملكة فضل كبير في نهضتها 
الحديئة ٠»‏ فإِن القائمين بالأعمال الحكومية في الدولة. » 
كان معظمهم من خريجي المدارس الأهلية الي أنشكت قبل 
عهد الملك عبد العزيز وفي عهده. ومضى الأستاذ الزركلي إلى 
أذ قال ولع عو ناي اتحضاك عدي ليذه المدارس في 
المملكة » فلنرجع إلى ما جاء في كتاب ١‏ البلاد العربية 
السعودية » الصادر سنة هه"١‏ ه ( 1985 م ) وفيه ذكر 
المدارس الأهلية في الحجاز فقط » وهي الآنية أسماوها : 

. مدرستا ( الفلاح ) بمكة وجدة . ؟  الفخرية‎ ١ 
الصولتية . 5 - الفائزين . ه  الماحي . 5 - الترفي‎ - * 
مدرسة العلوم الدينية الجاوية . م مدرسة‎  ' . العلمية‎ 
: اتنوتيميا :ات عدرفنة: :دان الخدويت‎ 


00.255١ ص‎ )١( 
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#راكل هته للد ا ريني فك تالف نحو عشرين. 
( كتَاباً ) . 
٠‏ - مدرسة العلوم الشرعية . ١١‏ - الايتام . ١7‏ النجاح 
١‏ - التربية أوالتعليم . 14 - الخيرية . ٠6‏ داز 
الحديث:. ١5‏ - التهذيب والتعليم . 1١7‏ القراآت 
والتجويد . 

وهذه كلها في المدينة المنورة وكذلك ثمانية كتاتيب . 

وكتب الشيخ محمد بن عبد الرحمن الفضل ان مدرسة 
( الفلاح ) بجدة . حلت محل مدرسة كانت تدعى 
( النجاح ) اسست سنة حض ه ( 494 م) وكان منها ج 
التدريس: فيها . » على طريقة ( السؤال والجواف )-.وكانت 
نفقاتها. من تبرعات طلابها وأهل الخير » ثم ساعدتها 
الحكومة ( العثمانية ) وجعل التدريس فيها بالتركية. . 
وتضعضع أمريه] فأغلقت سنة ١158‏ ه ((19017) . وقام 
يحي عن بدل يد مقن اناري 1 الفلا 1 تحت نيدل 
النجاح " , 

جاح 
)١(‏ أنظر كتاب المؤلف ١‏ من شيم العرب ) ج ” اص 54؟. 
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وكاقة نغنيو الطللاان: فر فقة: انوع تمق ناريج الأهاية 
سنة 1984 ه ( ه9١‏ ) م لا/ا١ه‏ طالباً . منهم في مدرسي 
الفلاح بمكة وجدة ١1805‏ تلاميذ » وني الصولتية هلاه وثي 
الجاوية 50٠‏ وفي الفخرية ١لا‏ وفي العلوم الشرعية 94" 
وف أنقية" 'المذاوس ‏ والكناتين 8081 تلميدا .. وغي. عن 
الذكر أن العدد قد زاد كثيراً » بعد ذلك » تبعاً لتقدم 
الحركة الفكرية واليقظة العامة في البلاد ) . 

واضاف. الأستاذ الزركلى : ( ورأيت في كتاب ١‏ ماذا 
في الحجاز؟ ») ليذ محمد جمال . نبذة عن بعض المدارس 
الأهلية » جاء فيها : أن المدرمة: الصولئية .افتتئحت عام 
م9١١‏ ه (1805 م ) بمكة وسنوات الدراسة فيها أربع 
تحضيرية. » وأربع ثانوية » واثنتان عاليتان ٠»‏ والمدرسة 
الفخرية بمكة افتتحت سنة ١١91‏ ه(٠88١1‏ م). 


حفن 


إذاحانا. زفذأتسظامادقا 


قل أن نوفا لقية. الفريل 0 دضع أن 
يقال : سيان في تعاسة الحظ الحجازيون والنجديون » فإذا 
كاب الأرلون اسع سيط من حيث النواحي امادية الي لم 
تتوفر عند إخوانهم فإنهم موا عناة من النجديين من 
الناحية المعنوية » تلك الي كان سكان نجد أوفر نصيباً 
فيها من إخوانهم الحجازيين الذين بقدر ما استفادوا مادياً 
بسبب اتصالهم بالعالم الخارجي 0 راي كنا جانة 

0 تر ا دفعوا هذا الشمن معنوياً بنسبة 5-7 
عشرات الأضعاف عما جاءهم مادياً » ولا سيما في انظ دوي 
تفوس الكبيرة الي ترى العياة وال على صاحبها إذا 
مش المادة ثمناً للكرامة » وقد.جاء ثمن المادة في الحجاز 


يف 


عن طريق العدوى الي جلبها لهم حكامهم عن سبيل اتصالهم 
بالسلاطين العثمانيين ٠‏ أولئك الحكام الذين حكموا ردحاً 
من الزمان أوسع مساحة في البلاد العربية » وأدخلوا على 
أهلها عادات وتقاليد أعجمية لا تقرها التعاليم الإسلامية . 
اا ا ل 
البشرية » وكرامة الإنسان » ثم إنها ‏ مع مرور السنين 
لمنتالية الي حكم فيها الأتراك البلاد العربية ”'" أصبحت 
تلك العادات عرفاً مقبولا ومعمولا به » وعندما تسري 
عدوى قوم إلى قوم آخرين يكون كل من لا يطبق هذه 
اندوع اد ادبن رجال اعدمعة ننيا كانت قدو قالك 
الغادة سيئة» بل وقبيحة . وقديماً يقول المثل : ( العادات 
قاهرات ) . 

واذا كان من قواعد ( علم الاجتماع ) : ( المغلوب #فطور 
على تقليد غالبه ) فإن أهل البلاد العربية ‏ بما فيهم 
الأشراف حكام الحجاز السابقين - تأّثروا بعادات ١‏ الغالب 
التركي » وتقاليده » وإذا تأثر الحاكم بذلك فإنالمحكومين 


. ما عدا نحد الي لم يطل عهد حكم الآتراك فيها‎ )1١ 


"1 


1 
لا يسعهم إلا تمقليد حكامهم ف تلك الامور الي تنافي 
تعاليم الدين الإسلامي » كما تنافي كرامة العربي ٠»‏ وأخيراً 

سرت فيهم عدوى تلك التقاليد كسريان النار بالهشيم . 


يفف 


صورة عن ع دوى النفتّا ليد السيئعة 


إذا كانت عدوى التقاليد الأعجمية التي ابتليت بها 
الأمة العربية التي حكمها الأئراك تنافي ( توحيد الألوهية ) 
كما تنافي كرامة العربي » وإباءه وشموخ أنفه وشيمه . 

فهي تناني توحيد الله من حيث تعظيم السلطان أو 
نائبه الحاكم في أي بلد عربي » ذلك التعظيم والتقديس 
اللذان يشبهان نوعاً من العبادة . 

وهي تناني كرامة العربي وإباءه من حيث تذلله وخنوعه 
وسجوده على يد» بل على ركبة نائب السلطان في بلد عربي 
كالحجاز » أقول نائب السلطان العثماني أن جلالة السلطان 
نفسه أعظم وأجل وأكبر وأقدس من أن بسع أي نسان 
بأن يقبل قدمه فضلة عن كفه . 


م 
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وهناك أيضاً العدوى الأخوى ال جاء بها الأتراك وهي 
وثنية القبور » تلك التي أفسد بها سلاطنة الأتراك وعلماء 
السوء جوهر الدين الإسلامي » وصيروا من الشعوب العربية 
الي حكموها مجموعة من الدراويش والسدنة . 

و ستاك الور أن«تعكين قرف اسه د لقنم 
هذه العدوى التي يطيب لي أن أواني القاريء بموجز منها 
على الوجه الآتي : 

أولاً ‏ نجد السلطان التركي ‏ ظل الله في أرضه 
كما يقال جنهدا الخوق الفست يتحو عن ري نمه ظ 
ويتعالى عليهم إلى درجة يرى بها البشر كأنهم حشرات 
مؤذية علا بنهرة لأ زايد أن اسن ننه ؛ بل ويترقع بأن 
يقبل أحد منهم قدمه » وكل ما هنالك هو أن يمد في 
مجلس السلطان رداء أبيض. يبلغ طوله عدة أمتار » طرفه 
تحت قدم السلطان » وطرفه الآخر في آخر مجلسه » وعلى 
القادم المحظي بعناية السلطان وإجلاله إذا أسعده. الحظ 
وقلع "اسيم :اعفاعا عند علذلةة النلطان و اهيف ولنه 
القوضة منافة من الدهر أفيظا قدفة نادي (١‏ مولانا ‏ أمهر 


مف 


لمؤمنين ) !! فما عليه إلا أن يجئم خاضعاً ‏ وينحني خانعاً 
ويسجد راععاً » ليقبل طرف الرداء الممدود . 

وعلينا أن ندرك جيداً بأّن تقبيل الرداء هذا لا يظفر 
به إلا ذوو الحظوة العظمى والوجاهة السامية الكبرنى !! 

0 ش 

هذا 0-0-7 الذي يتخذه سلاطنة 0 عثمان” 00 
أكبر مساحة قِ الدانيا » هذا الأُساوب للي. ء بالتعاللي والزاخر 
بالكبرياء » والطافح بالغطرضة » والمشحون بالغرور » هذا 
لساري السبيء البشع ا بعدواه أشراف مكة | 
ترعرعوا في ( الاستانة ) وولاهم 0 
ابتداءَ من أول شريف ولاه الأتراك حكم الحجاز إلى الشريف 
حسين بن علي الذي هو آخر شريف جاء للحجاز والياً من 
قبل الأتراك » ثم تمرد عليهم . ولكنه لم يتمرد على 
العدوى الي جلبها منهم . 

وقصة خضوع المرء وركوعه على رداء السلطان 4 هذا 
عند جلالة السلطان .هذه القصة نقلتها عن الشيخ ( محمد 


0 خ١‎ 


تضنيف مقن تلش دطه أسلوتية المدرى الذي تسامل 
به أشراف الحجاز قومهم فيما اذا جاء ذوو الوجاهة ليسلموا 
عن :7( سفدنا )1 111 

والفوح محمد تنصيف العا! مالعل عندما يروي لنا 
الأسلرت الأصلي الذي يتخذه سلاطنة الأتراك مع مواطنيهم ؛ 
ثم 'ينقل أُسَلوب العدوى الذي: يطبقنه ولاة الأتراك من 
الأشراف فإنه يتحدث خديث من رأ لا حديث من 
سمع ء وذلك أن الرجل عُمَر ولم يمت إلا بعد أن تجاوز 
التسعين عاماً ‏ وذلك سنة #وم١‏ ه ( ١910/8‏ م). 

ولما كان الشيخ نصيف هن وجهاء الحجاز + ققد أسعدة 
الجد إذ أتيحت له الفرصة الذهبية التي لم تنح إلا للأفداذ 
الوجياء:مرة أ الغيز. + التالوا الحرف. الكبين عتكما اياتوة 
متسكعين ويسجدون خانعين راكعين على طرني رداءالسلطان. 

والوجاهة التي أوصلت محمد نصيف إلى تقبيل رداء 
السلطان هي نفسها التي أوصلته إلى تقبيل ركبة الشريف 
(اغوة: ريق ) وال العجاق موقتل الأدراك: وو كما زوق 
نااتسيف قية تتنيةك رداك النلطاف عورف افا كمه 
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تقبنيله ركبة الشريعت عونء روانها عل الوجه المخجل الآني : 
نقول + إتمعيياء فى مناسنة عبد أو هي مناسبة أخرى #العيدة 
جاء هو وعدد من وجهاء مدينة جدة وأعيانها ليسلموا في 
تللق انمه عل يرال السحاء الريك عون + فار قري 
جالساً وهو في جلسته تلك قد وضع طفله بين يديه » 
ويمضي الشيخ .نصيف + ويقول : إنه هو وأولئك الوجهاء : 
عندما وجدوا حضرة الشريف الوالي يرى نفسه أكبر وأعظم 
من. أن يَمُدٌ ولو طرف أصابع يله اليسرى ليقبلوها انحنى 
16لا ] حرام ودر عا ٠,‏ كبقه :يك لوقي وعدا واجدا + 
ولم يشذ عنهم إلا ( فلان قابل © ) الذي أراد أن يرباً 
بنفسه عن قبا ,لكيه القريي » فذهب وقبل ظاهر كفه 
8 تفل لهل وهنا رأى الشريف أن قابلا - كأنه 
تعمد أن ينكر تلك العادة المألوفة السيئة » فأشار له بطرف 
أضبعه إل ( حذاله ) بأن يقبلها- ب فنا كان من ذلك 
الرجل إلا أن وجد نفسه حائراً بين قبول الموت المعنوي 


0 ادر ار خا دي جدة ٠‏ وأكير شارع في جدة الآ يسسى 
' شارع قابل. : ٠‏ 
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فيما إذا انحنى يقبل حذاء هذا الجبار المنرف بطغيانه 
والذي. يتلذذ بإذلال الوجهاء واستعباد الفقراء » وبين 
تعريض نفسه لضرب عنقه » وهذه لا تكلف.ذلك الوحش 
إلا إشارة لجلاده » فيحز عنقه بسيفه الماضي »2 5 كان 
لحر الي يوي يقول ني قصيدته : 


| حب البقاء لكل نفس داع" | 
هلا تكون علاجها 526 

انق عب كل عرفل اعدو للقن 1 
ويؤكدٍ الشبخ نصيف قوله : إننا عندما خرجنا من مجلس 
( عون ) ذهبنا ننكت على الشيخ قابل قائلين له : إحمد الله 
الذي لم يشر لك عون باصبعه أن تقبل(...). !1 

هذا الحديث الذي رويته.: عن شبح نصيف »© سواء 
ما كان منه ذو صلة بالأسلوب الذي يفعله سلاطين الأتراك 


13 


أو ما يطبقه الأشراف الولاة الذين جاءوا بهذه العدوى 
الوقضة” ليذلوة نه آمة الفريه + كل <هذاا وؤالة سيق أن 
كتبته ال ره صحيفة ١‏ الندوة ») » كتبته والشيخ 
نصيف حي يرزق ٠‏ وأطلعته على المقال قبل أن ينشر وبعدما 
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نشر ولا بد أن من القراء من يذكر ذلك المقال الذي كتبته 
محارباً تقبيل اليد تلك العادة السيئة التّى أوشكت أن 


ومن أساطير الطغيان التي تذكر عن الشريف عون أنه 
كان له فيل يخرجه من قصره » ويسرح ويمرح في وسط 
ميث زفكة دوق مكلا عي يسدق (١‏ الجوكرية ) © مغرو 
قن نيد الخنرته لاي :هذا انها +.ويعينقة بالخيوما 
فساداً » الأمر الذي جعل تجار الحبوب يضجرون ويجتمعون 
ليرفعوا شكواهم إلى الواللي عون !! فجاءوا إليه . وعندما 
خضع وركع كل واحد منهم على ركبته ؛ ولما أرادوا عرض 
شكواهم عجزوا فكأن القوم أصيبوا جميعاً بالبكم » وعندما 
صرخ بهم الطاغي سائلا إياهم عن السبب الذي جاءوا 
من أجله استولى الذعر والهلع والبكم على كل واحد منهم » 
إلا أن واحداً منهم يعتبر مفرطاً في الشجاعة » عندما قال : 
جثنا من أجل أن نطلب من سيدنا أن يأتي بأنثى لفيله 
لأنه حرام على هذا الفيل الجميل أن يظل بدون أنثى 
يتمتع بها .. الخ !(! فأمزهم سيدهم أن يتتولوا جلت الأنغى 
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لفيله !!!1 

وعلى ذكر اسم ( سيدنا ) فان هذه الكلمة تقال لأي 
وال من الأشراف يتولى الحكم في الحجاز » وعندما كان 
الشزيف عبدالله بن الحسين اميراً ثم ملكا على ( عَمَّان ) 
ظل لقب ( سيدنا ) ملازماً له » ليس ذلك فحسب » بل 
أصبح متوارثاً فحفيده الملك حسين الحالي لا يخاطبه قومه 
لير (شبدناة) الوق النريه رنادئ ببعولائ فلان: قبل 


أدلة وبراهين تؤكد صحة ما ذكرت : 


بين يدي الأستاذ خير الدين الزركلي الذي زار الحجاز 
في عنفوان عهد الملك حسين بن علي وظل في ضيافة الملك 
:فترة من الوقت أزقد عدر كارا 9تها رايت وها سمعت ). 
يصف به |١‏ شاهده في الحجاز وها سمعه في رحلته الي 
بدأها من الشام فمصر فالحجاز . 

ولا كنت قد ذكرت ني الصفحات السابقة الرواية الي 
افوا عن لقي مك لصت قيها: لزسلة ,اسرد 


وم" 


سلاطين بني عثمان الذي يذلون به مواطنيهم » كما ذكرت 
تلك العبوى السيئة. بل الوقحة الي نقلها أشراف الحجاز 
الذين نشوا في عهد وذل السلاطين الطغاة ٠‏ فإنني إثباتاً 
1 لفلجدعن الضح عمد تصضيك: * ا لصحة تلك 
الرواية أنقل ما | واه الأستاذ الزركلي في كتابه المشار إليه”" 
باصن الحرفي : «ذلك ديدنه )6 يقصد الملك حسين - 
وشانة: كل فوع .وله فيا بتكل حركة. من حرراكات يومه 
طريقة خاصة » فهو يجيء ني الصباح من بيته إلى قصر 
الحكم راكباً يحف به بضعة من العبيد والخدم »© ويعود 
في الليل ماشياً وبين يديه عبدان من عبيده. والمضايفي ' 
( الحاجب ) سعد . وله في إلقاء يده لمقبليها. حركات يدهش 
لوا ليق :11 بعرت أعرارها بوستائييا جزل احرف ان نت 
أستطيع وصفها أو يخونني البيان 0 هذه الحركات : 

)١‏ أن يلقي اا ع العادة المألوفة الور و فيق 
المقبل ويجلس أو يمضئ . 2 ظ 

00 
يكاد يلمسها ذلك حتى 'ينتزعها منه انتزاعاً . 
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”ا اسيدظا يذو ؤلة يدل كلها “ستولا إلى غير 
أصابعها فيقبل الأصابع . 

5) أن يلقي ب ده للمقبّل وبينما ذلك. آذ بوني اذه 
يقبض جلالته بكفه على يد المقبل . 

ه) أن يمد يده جاعلا باطن كفه إلى وجه المقبل:فيقبل 
الفارد ‏ ست ع ع 5 5 اا 
5 أن يعطي المقبّل باطن كفه » وحينما يشرع: هذا 
بالتقبيل يقبض جلالته على وجهه بيده .. 

) أن يعطي المقبل .باطن كفه ثم يقبض على وجهه. 
ويطبع على لحيته قبلة . 

م عر ل د الل 
بينما جلالته قابض بيديه على وجهه . 

4) أن يزيد على الطريقة السابقة قبلة من لحية مقبّل 

)٠‏ ان يجعل يذه على ركبته » فيقبلهما القادم بادئاً 
لفن قوير كيه 

وهناك فروع ثانية منشاها هذه الأصول . وقد يوهم 


بيذ 


جلالته من يعطيه يده على الطريقة الثانية أو الثالثة أنه 
إنما يمنعه تقبيلها احتراماً له أو إكباراً » والحقيقة أن 
الأولى دليل الكراهية والمقت . والثانية 0 لعب اللو 
كنا أذ الثالئة :والرايقةوالكافينة وق ذل الرقنا + وروي 
الرضا في السادسة ؛ ثم في السابعة والثامنة » وما بعد التاسعة 
زيادة لمستزيد. أما العاشرة فللبدو ومن يؤذن له بالدخول من 
العامة . 

ورأيت ني الأشراف من يتناول يمين صاحب الجلالة 
فيقبلها ثم يتناول اليسرى فيقبلها » ثم يرتفع بفمه إلى 
رأس الملك فيقبل طرف عمامته » ثم يتحدر إلى ركبته 
فيقبلها ويتراجع فيجلس حيث يؤمر ) . 

هذه صورة من الصور التي يعامل بها الملك 0 
مواطنيه . وخذ ما ذكره الزركلي أنشا اق تفن القند 0 
الغيرة عو نانلة نو سيت إل أخراف السعا يا ة 
صلة ؛ أولئك البشر الذين يرون أنفسهم من طينة غير 
طينة بي آدم » فهم من حقهم أن يركع المواطنون لأي 
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فرد منهم سواء كان صالحاً أم طالحاً » المهم أنه يقال له 
(كريف )أخذها أوودة الؤلق يقوله:: (“الفحنة فنا 
بينهم تختلف صيغتها » وأكثر ما يقولونه لا غريب فيه . 
أما تحيتهم لذوي المكانة الرفيعة » فهم إذا أقبل اعم 
على الملك قبل يده وركبته » وإذا أراة: يحية اعون الأمراء 
قبل يده وربما قبل ركبته . وأما تحيتهم للأشراف فقد 
رأيت بعضهم حين يرون شريفاً يريدون السلام عليه 
يتقدمون الواحد يتلوه الآخر فيبدأ الرجل منهم يقبل لحية 
الشريف من الجانبين » ثم يقبل عقاله فوق جبهته » ثم 
رأسه » وينحي بعد ذلك على يده فيقبلها » ويبتعد » 
ويعقبه الثاني وَعَلُمٌ جَرًا ) . 

وأعير! هذا اليك قن اليك التطين فيك نوع 
من. التعسف والاستبداد بل والطغيان الذي يعامل به الملك 
حسين قومه يصف ذلك في كتابيه « الملك العادل " ) ما 
نصه : ( ذلك أن الحسين بن علي من الذين تربوا في 
( الآأستانة ) وتذوقوا ما في المدنية من علوم وعرفان . 
)١(‏ صفخة ه77 , 


04 شيم الملك عبدالعزيز ج؟ ‏ 11 


وتلمسوا ما في الحضارة من الوسائل الي تؤمن راحة الناس 
ورفاهيتهم » وكنا نعتقد أنه بتوليه الإمارة في الحجاز 
سينهض بالبلاد نهضة إصلاحية عظمى ٠‏ ويسير بها إلى 
الأمام » ولكنه عندما تربع على دست الحكم حرص كل 
الحرص على الاحتفاظ بالقديم. » وحارب من المدنية 
محاسنها » فلم يسمح لقان يتركوت"الستازات :+ واب 
عليهم حتى استعمال ساعات اليد ؛ والأكل على الكراسي » 


وإليك وثنية من نوع آخخر : 

تلك الي سلف ذكرها يصح أن يقال لها وثنية السلطان 
وؤلكنه 6 أنا هذه الي نحن بصدد ذكرها فإنها وثنية 
القبور » وبقدر ما سلب سلاطين الأدراك وولاتهم قسطاً 
افر او فيد عن كز انك العويه انين الذل والميان.. 
عندما جعلوا من أنفسهم آلهة يخضعون الإنسان العربي : 
ويلتذون بخنوعه بين أيديهم ؛ ويسرهم أن يروه خانعاً 
راكعاً » اعتقاداً منهم أن أي إنسان إذا انحطت نفسه إلى 
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هذا المستوى 2 فإنه يفقد شعوره بانسانيته ©». وبمطالبته 
97 71 7 5 5 م و8 01 ف 
بالحياة العزيزة الكريمة التي يطالب بها كل حر أبي من 
بي الإنسان في كل زمان ومكان .. 
مهم ع . مع 
بعدر ما نرى أيضا أولئك الطغاة شوهوا جوهر الإسلام 2 
0 حي 
عندما وثقوا أنهم استطاعوا أن يوطدوا دعائم حكمهم بتأليه 
وجهاء قومهم لهم عن طريق ولاتهم وأعوانهم » حينئذ 
طريق هو لاء يسيطرؤن عل الدهماء من سواد الشعب ؛ كما 
اشتطاعوًا أن يسيطروا على آخرين عن طريق الولاة بلك 
به العلماء 6 وخدعوا به الدهماء »© وخلاصته : | 
في الإسلام بدعة وثنية لا تستند على أي نص لا من القرآن 
الكريم ولا من سنة النبي ( َيِه ) ولا بفعل الخلفاء 
وقد كانت تلك البدعة التي ابتكرها الأدراك بدافع 


5١ 


هدفهم السياسي هي وثنية القبور فهذا قبر النبي فلان » 
وهذا قبر الولي الصالح علان » وهذا إذا تضرع عند قبره 
المواطن الذي لا ينجب أولاداً » فإنه سوف ينجب فوراً ع 
وذاك كطاؤف رقف :الزتيعن. « اريف الفنقير. :» وبسهان الأمز 
الغبسر فاوح حكام (الآستانة) بفكرتهم هذه إلى العلماء 
الذين وجدوا ها مضندوا لجاههم عند السلطان » كما 
وجدوا في هذا العمل مورداً للمال لا يذضب معينه لهذا 
العالم بل ولسلالته من بعده . فأصبح باستطاعة أي مدع 
للعلم » دجّال أن يسبل لحيته » ويضخم عمامته » ويكثر 
عدد حبات سبحته » ويواصل <وقلته وسبحلته » وعندئذ 
ناتف حوله العامة يتب ركون به على أنه ولي صالح مستجاب 
الداغوة ا 

وها ,يتك ار قاد يضافحةه: واسححابة دعواته + 
وأن هذا المدعي من اوت نل اندي ناا ياكرة الأ 
مواطن حاجة مستعصية » في دوائر الدولة أو مجرد ما يطلب 
المواطن وظيفة يعمل فيها » ثم يذهب يستغيث بهذا الولي 
ليسأل الله له أن يتم طلبه بفضل صلاحه وبركاته : وعند 
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ذلك يعده هذا الولي أن حاجته سوف تقضى حتماً .» ويحدد 
له اليوم الذي يحقق فيه طلبه » وفعلا يكون صادقاً 
برقدة ب .وداله سي" الانشاف: اللترئ"الذى ميق .وس 
الفا الف فى أن أضقي اراكوو: ل رسا دوفن ور انه 
أن ل تبره لخن و احتديمرة جنزلا العا ليق اليا وريدة 11 

فما الذي يمنع الغافة” والتحالة: هذه" من: 0 يعتقدرا 
الولاية والصلاح واستجابة الدعوة بهذا المفتري الدجال ؟ !. 

وما الذي يمنعه هو أيضاً من أن يجعل له عدداً وافراً 
من الدراويش المريدين الذين يعتقدون به الصلاح والولاية ؛ 
فيكون بعد ذلك للشيخ طريقة يسميها باسمه » وإذا مات 
وضع له أبناوه وخلفاؤه ومريدوه ضريحاً يطوفون حوله ليلا 
ونهاراً وبكرة وعشية طوافاً يشبه طواف المسلمين في البيت 
العتيق » وهكذا حتى نتج عن ذلك كثرة الطرق » وكثرة 
قبور الأولياء » كما نتج أَيذءاً كثرة الدجالين » ووفرة 
المحتالين ونمو المدلسين . 

ولا عجب فيما إذا أُصبح السواد الأعظم من الشعب 
يؤمن بما لهؤلاء من الولاية والصلاح ٠‏ واستجابة الدعوة 


كيل 


0 حا عبن م نا جوف أن 
من أوجب الواجبات الدينية أن تَشَّدٌ الرحال إلى زيارة 
ضريح ذلك الولي والتبرك بما يلمسه كفه من ستر ضريحه . 
وقد يبلغ الغلو في بعض مريدي ذلك الولي درجة تجعله 
يعتقد أنه بقدر ما يطوف المسلمون بالكعبة المقدسة » 
يسرح به خياله واعتقاده الباطل أن. الكعبة هي نفسها 
تطوف أيضاً حول ضريح شيخه ٠»‏ بنفس الصورة التي 
يطوف المسلمون حولها . 
وخذ ما قاله أحد. مريدي احمد التيجاني صاحب 
(الطريقة التيجانية ) الذي يزعم أو أن مريديه يزعمون- 
أنه نزلت عليه ما يسمى بصلاة الفاتح لما أغلق » كما نزل 
القرآن على محمد » خذ ما قاله أكبر عالم من علما 
( الفلاته ) وهو المدعو الشيخ الفاهاشم 
سلام سلام لا يقاس بمقياس 
بأدرارة عطق الفداق إن لفاس" 
إلى سيد الأقطاب والعالم. الذي 
مناقبه. لم يحوها رسُم قرطاسي . 
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ومن دأبه 0 المعارف والتدى 

ومن طيبه مخزى العنابر والآس 
وف كفبة امول تطوتء يه كهنا 

تطوف بها الأكوان من كل أجناس 
تمنيت إتياني ضريحك اق 

ولو هاشياً شوقاً على هامه راسي 


قال اليإهاتم هذه القصيدة وهو في المدينة بجوار مسجد 
فيه مرخ أشرفه ضاق اله : والفاهاشم من مشاهير علماء 
(الفلااته ) وهومن: ارما البارؤيق قل( الظريكة الساديةة 
الي غزا شيوخها القارة الافريقية غزواً سيطروا به على 
الملايين من الدهماء سيطرة رهيبة إلى يومنا هذا . 


1ك" 


حككبف نَرتعدوى الوسنيّة 


كان العا مشر 


فا "دافف عدوق” وندنة" التبلطلان. فى "تالمهة خز :زولاتة 
سرت إلى عرب الحجاز » فإن عدوى وثنية القبور وصرف 
قسم من الت وحيد إلى ضريح من يقال عئه ولي ؛ أو صحابي » 
سوف تسري لا محالة إلى عرب الحجاز » بل سوف تجد 
تربة خصبة تتوفر فيها جميع وسائل النمو والازدهار سواء 
في مكة التي فيها - قبر ( ستنا : خديجة ) زوج النبي عله ؛ 
وفيها المكان الذي ولد فيه النبي ظَلِتَهِ » وفيها الغار الذي 
توارى فيه الرسول وأبو بكر الصديق الخ ... أو في المدينة 
لك فيها القبر النبوي وقبور الخلفاء الثلاثة ( أبو بكر 
وعمر وعثمان ) ناهيك بالبقيع الذي فيه قبور الصحابة » 
وفيه قبر فاطمة بنت النبي وولداه القاسم وإبراهيم 2 
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وبقرب أحد قبر سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب » وفي 
الطائف قبر عبد الله بن عباس » وحتى جد استطاع 
الدجالون أن يجعلوا فيها مزاراً ‏ وهو ما يقال انه قبر ( ام 
ال را ) حتى ما من واحد يأتي إلى جدة إلا وقد 
يتصور أن من البر أن يزور قبر والدته ( حواء ) : وهكذا 
كان على كل قادم يأتي إلى الحجاز قاصداً حج بيت الله 
الحرام - فرضاً كان أو نفلاً كان عليه أن يزور تلك 
المواقع “.راضياً أو غير راض. + وتحدى لو .أراذ أن ييحصر 
عمله بتأدية مناسك الحج » فإن أولئك السدنة المنتفعين 
مادياً من ابتزاز أموال الحُجّاح بغير ما أنزل الله سوف لا 


يدعون له مجرد التفكير في هذا الأمر : 


ىئ 
الخلفاء الراشدون الأربعة والسلف الصالح » أقول حتى الحبر 
الراسخ في العلم أن هذه الوثنية من صنع الأعاجم (الأتراك) 
قاصدين من ورائها أن تكون أفيوناً لتخدير عقول الشعوب 
اللي يحكمونها من عرب وغير عرب » حتى العالم الذي 
يكف ولاه ارقم + 11ج ساسا لا يستطيع أن يعلن 


ا 


وحتى العالم الضليع بفقه السنة المحمدية وما عليه 


كفره بوثنية هؤلاء السدنة ومن ورائهم علماء الباطل الذين 
سوف يفتون بكفره » ومن وراء الجميع ( خليفة رب 
العالمين ) الذي سوف ينفذ فيه الإعدام بصفته ملحداً 
أفتى بإلحاده علماؤه الدجالون . 

وكان الحجاج الوحيدون الذين ليس للسدنة عندهم 
يّ نصيب ( الشروق ) اي النجديون بصفتهم يكفرون 
بوثنية الالوهية الخاصة بالسلطان وولاته » كما أنهم 
يكفرون بوثنية القبور » فهم يكفرون بالأولى لأن فيها 
لخم والخضوع والركوع ما لا يجوز شرعاً صرفه 
إلا لله جل وعلا » هذا من ناحية رم روه وها مر 
ناضة عونق لذن لا تنسجم وبيقة الغرني.. + الذي نينا 
على شموخ الأنف والشهامة وعدم الخنوع والذلة ؛ وهم 
يكفرون بالوثنية الثانية لأنها دخيلة على ما جاء به كتاب 
الله وسنة نبيه » وما كان عليه الخلفاء الراشدون . 


ا 


ليلكا 


كانت نهانّ العثهانتين من احنضضوهم 
لامّن قا سّلوهم 


كان الأمر طبيعياً بأن لا يدخر سلاطنة بني عثمان 
وعلماؤهم مشايخ الطرق ٠»‏ وسلنة القبور » أية وسيلة من 
الوسائل الى من شأنها أن تشوة سمعة ( آل سعود ) بصورة 
خاصة. » كما يشوهون سمعة أهل نجد بوجه عام وشامل , 
وكانت الحملات ( الدعائية ) والعسكرية من. سلاطنة 
توتو عل السفرة وس أل صل مرو ان 
حيث “الحملة. ( الدعائية ) فحت 0 حرج . لقد صوروا 
آل سعود وشعبهم من النجديين بأنهم ( وهابيون ) لا 
يصلون ن على النبي محمد ( يل ) وكانت كلمة ( وَهابي ( 
كافية لان يحكم بها على من يعتنقها بالخروج عن دائرة 
الإسلام » وعبثاً تكذيب هذه الدعاية بالحقيقة الي تؤكد 
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مذهبهم ينص على أن الصلاة باطلة إذا ترك المصلي الصلاة 
على النبّ عمداً أَوْ سَّهواً » وكان عبئاً مقاومة دعاية دولة 
تحكم تسنفة عقا العالم العربي » ويؤيدها بدعايتها هذه 
جب عليا الاجل ورين «البلدم الى كيه » ومن لا 

هكذا كانت الحملات ( الدعائية ) الى تبنتها دولة 
5 عثمان ) وروجها صنائعها من أولئك العلماء المشار 
الهم 

أما الحملات العسكرية المتتالية الي تضارع بشدتها 
وضراوتها وعنفها الحملات ( الصليبية ) الي قضوا بها 
على حكم آل سعود مرثين » وقتلوا في الأولى الامام عبدالله 
عبد الوهاب » كما أسروا في الثانية الامام فيصلا الجد الأول 
لعبد العزيز ؛ ولكنه انفلت من سجنهم في مصر بما يشبه 
افددة 400 بوقنايات: لدت حكام ( الاستانة ) أن 0 
)00( راجع كتاب « من شم العرب ) ج ؛ ص 59 . 
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ان تقوم لهم قائمة بعد تلك الحملات ( الدعائية ) السيئة 
الى مهدت السبيل للحملات العسكرية . 

وقد ذهب بنوعثمان يبذلون كل ما يملكونه من القوة 
لدعم ولاتهم التقليديين باق الأشراف - ناقلي عدواهم » 
معتقدين اعتقاداً انها ند نهم ف خم هؤلاء وتقويتهم 3 
سيصلون إلى الأهداف الي تمد أجلهم 4 وتوطد دعائم 
سلطانهم في البلاد المقدسة ذهبوا وزافازة اقللف الأعنان الي 
تتلخص بالهدفين الآتيين : 

. نقل عدوييهم الوثنيتين السالف ذكرهما‎ ١ 

لات الوكوقة ا ساف لآ كرارق إمناهة ‏ فو كانها 
أن تقضي على هاتين الوثنيتين » واثقين أنه إذا الم يتدم 
القضاء عليهما فان ذلك يعبي القضاء على ظل الله كارقية 4 
خليفة رب العالمين .. 

ٍ ا 

وكانت النتيجة أن جاءت الامور لببى عثمان بصورة 
ونا كي كان ايكون ل 

أجل ! كانت التعيحة أن تهاية الدولة العدمائية نجاءت 


١١ 


على يد ولاتهم الذين احتضنوهم » ونقلوا عنهم إلى البلاد 
اللقدسة عدواهم السيئة » ولم تأت نهايتهم على يد الذين 
قاتلوهم » إلا أن العاقبة كانت للمقاتلين - بفتح التاء - 
لآ للمحظيين المدللين » وتلك إرادة الله وقضاؤوه وقدره ٠»‏ 
يؤتي الملك من يشاء » وينزع الملك ممن يشاء » ويعز من يشاء » 
ويذل من يشاء » بيده الخيز وهو على كل شيء قدير . 


مك اكانت شه الجزبرة قبل 
عَبْدالمئيزوهكزا | صت بعده 


ذكرت ما كانت عليه بلادنا قبل عهد عبد العزيز » 
وأشرت إلى ذلك من شتى النواحي » سواء ما كانت عليه 
نجد أو ما كانت عليه الحجاز » مكتفياً بهاتين المقاطعتين 
ستدينا أ كير مادق كب الحريرة قن المتاطناتي. + 

تاركاً للقاريء أن يأخذ منهما قياساً على مقاطعة تهامة 
وعسير ٠‏ على اعتبار أن ما يقال عن الحجاز جدير أن يقال 
عنيما © الأدهماز وق انقضاعا عن الدؤلة الففاقية فق أواخر 
حكم آل عثمان » إلا أن رواسب العدوى التي جلبها 
الأتراك في الحجاز كانت موجودة فيهما » وهي في تهامة 
أكثر ٠‏ وذلك لأن حكم الأدارسة نفسه قامت أسسه على 
التضليل الذي خدر به مشايخ الطرق 'الشعوب » أما الزراعة 


ا 


فيهما فإنها تختلف عن الحجاز وخاصة في عسير » لأن 
الحجاز لم يكن فيه تربة صالحة للزراعة » إذا استثنيت 
منه مدن الحجاز والطائف وما فيه من أودية » ومياه وأرض 
خصبة » صالحة لزراعة كثير من أنواع الحبوب » 
والفواكه وغيرها .. 

والطائف كان ولا زال ‏ هو المصيف لا للحجاز 
فحسب » بل للمملكة » وبصورة خاصة هو مصيف الحكومة 
الآن . 


قضى عبد العزيز على وثنية السلطان ووثنية القبور : 

دن كرك ف السفكات: النتاقة .وئضة السلطان..وتاليه 
هو وولاته الذين يقال لهم ( أشراف الحجاز ) تلك الوثنية 
وذلك التأليه اللذين عادا بنا إلى عبادة الأصنام والأوئان. 
في العهود الجاهلية ٠‏ وما قبلها . مع وجود البون الشاسع 
بين. تأليه الصئم المدجوت من الحجر او الوثن المكون من 
أية مادة كانت » وبين تأليه الصنم البشري كسلاطنة 
الأتراك الطغاة ٠‏ وولاتهم الذين نقلوا عنهم الطغيان » 
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كالشريف ( عون ) وورثته . 


وإذا كان كل من الصنم الحجري والصنم البشري من 
صنع البشر كما قال الشاعر : 
الناس يخشون من سَطْوٍ ( الزعيم ) وما 
لو ل # و 
كناحت يا 5 ليعبده 
وللحماقة يرجوه ويخشاه 
أقول : إذا كان الأمر كذلك بالنسبة لصنع الإنسان 
للوئن الحجري » أو الوثن البشري فإن الأول على الأقل لا 
ضرر للإنسان من عبادته » عندما يقاس بضرر الصنم 
البشري الذي يتصرف بمقدرات مواطنيه » ويتمادى في 
إذلالهم وسلب كرامتهم ٠‏ بل ويزهق أرواحهم » وهو من 
صحع أيديهم . 
هذا من الناحية المعنوية والمادية معاً » أما من الناحية 
الروحية ومشاركة الحاكم الطاغي بعبادة الله » وصرف 
أنواع من أركان العبادة الذي لا يجوز ولا يصح للإنسان 
أن يصرفه إلا لله تعاللى » وهذه الأنواع من الركوع 


والخضوع والسجود » كل هذه الأنواع إذا صرفها. المرء 
بدافع الخوف والرجاء لذوي سلطان من بتي البشر فإنه 
يكون كالمشرك الجاهليٍ عابد الحجر » كما قال إقبال شاعر 
الاسلام دقعي الأدناة عبد الوهاب عزام : 

سيان في الشرك هذا (عابدٌ بشرا) 

يسعى تأليهه أو عابد حجرا 

وهكذا قضى عبد العزيز على جذور تلك الرواسب 
الوثنية ٠»‏ حالما وحد الحجاز مع نجد . 

إذا كان عبد العزيز وحٌّد شبه الجزيرة العربية توحيداً 
سياسياً واجتماعياً وأدبياً » وأزال عادات وتقاليد سيئة كالغزو 
والنهب » ووطّد أمن البلاد على الصورة التي سلف ذكرها » 
فإنه في الوقت ذاته قضى على تلك التقاليد الي أدخلت 
على الدين الإسلامي » والتي كانت سائدة ومعمولاً بها ني 
نفس الحرم المكي الشريف . مثال على ذلك : كان المسلم 
إذا جاء إلى مكة ناوياً حج بيت الله الحرام لا يكفي أن 
يذهب به السدنة إلى عدة أماكن زاعمين قداستها ‏ كقولهم 
هذا قبر ستنا خديجة زوج النبي (عَلِلْهِ ؛ ‏ وهذا المكان الذي 


امذن 


ا 


ولد به النبي ٠‏ وهذا قبر أبو طالب عم النبي » وهذا 
قبر عبد المطلب جد النبي.. إلى آخره من البدع والخرافات 
الي شوّه بها المضللون جوهر الدين الإسلامي » لا يكفي 
ذلك فحسب » بل ذهبوا وأدخلوا في الإسلام بدعة سيئة . 
وهي أن المسلم إذا دخل إلى الحرم المكى ٠»‏ يجد فيه أربعة 
منابر : منبر للحنفي » وآخر للشافعي » وثالث للمالكي » 
ورابع للحنبلي . وكل إمام يقيم الصلاة بجماعة 
منفرداً بهم عن الأئمة الآخرين إلى درجة يتصور بها 
الجاهلون بمعرفة جوهر الدين الإسلامي » أن الإسلام أربعة 
فياناكته + لا أنه دين بواخة- + وذ كافك زلعة 'التقرقة 
هذه غرسها الجاهلون بأصول الإسلام » في منطلق الإسلام » 
وقبلة العالم الإسلامي » وظلت سارية المفعول إلى أن وحٌّد 
البلاد عبد العزيز » فإن هناك بدعة تفرقة أخرى كانت 
موجودة في الحجاز الا وهي بدعة التفرقة في القضاء ؛ ذلك 
أن المحاكم الشرعية في الحجاز . لم تكن موحدة بأحكامها 
وقضاتها . كما هي الحال التي عليها الآن بل كانت في 
الحجاز محاكم متعددة حسب تعدد المذاهب الأربعة » وكما 
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تقار + طني ف الع تلك يدل ارين أقدة 
كانت التفرقة في القضاء الشرعي والمحاكم الشرعية 
موزعة على التفرقة نفسها التي عليها المصلون نتيجة للا ورثه 
المجتمع من بدع الحكم العثماني » وقد ظلت هذه التفرقة » 
وسوف تظل سارية المفعول ٠»‏ لو لم ؛ يقيض الله للبلاد 
الملك عبد العزيز الذي كما أئة قضى على التفرقة الاقليمية 
والقبلية »ء كذلك أعاد السنة الإسلامية الغراء إلى أصلها 
الطبيعي » وبلور أهداف الدين الإسلامي الذي لم يكن 
دستوره دعوة للوحدة العربية فحسب» بل دعوة للوحدة الانسانية » 
بكل ما يعنيه الإخاء الإنساني » وبكل ما يعود إلى السعادة 
البشرية بالخير والرفاهية .0 

وهكذا كانت التفرقة ني البلاد شاملة لكل مظهر من 
المظاهر الاجتماعية والأدبية والدينية إلى أن وفق الله عبد 
العزيز ووحدها توحيداً شاملا لكل معنى من معاني التوحيد 


0 
والاخوة ه 


ان 


كات يتا زنون أسرع تطورًا 
مررسمواهم 

حينما وحّد عبد العزيز نجداً وأضاف إليها الحجاز 
وقبلها بلاد عسير » وبعدها تهامة » كان الحجازيون أسرع 
نظورا نواعم من عليع بالأقاليج. «الى عناتها. :عله 
الوحدة » وسرعة تطورهم هذه شاملة لكل معنى من معاني 
النهوض والرقي » فمن حيث عدوى الوثنيين فإن الأولى . 
أي تأليه الصنم البشري قد أراحهم الله منها حال ما انتهى 
حكم جالبي العدوى لهم » وبمجرد ما شاهد هؤلاء الملك 
علد التوين لآ يتنك أن ,يرشي :ليله بأنا رفك تعلفة' أي 
إنسان وهو جالس”2. فضلا عن أن يجعل وجهاء قومه 
يتحنون خاتعين يقبلون ركبته أو قلعه. + علماً بأنه يسلم 
عليه كل يوم من قومه ومن غيرهم من الوافدين من خارج 
الملكة عدد. لأ يقل غن.. خضسمائة زائزات هذا ني الأيام 
العادية ‏ ومع ذلك يقوم واقفاً لكل من يسلم عليه . 

ومظهر عربي وإسلامي من الملك عبد العزيز جدير بأن 
(1) إلا بعد أن أقعد المرص عبد العزيز عن المي والقيام . وذلك في آخر حياته . 
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يجعل عرب الحجاز ينبذون تلك العدوي الدخيلة على 
أخلاقهم الإسلامية وشيمهم الفوطة:.. أنه :وي الفبور 
وسدنتها ومشايخ الطرق المنتفعين من هذا التضليل » فقد 
قل نجمهم جميعاً منذ اليوم الأول الذي فتح فيه عبد 
العزية “ليها ؛ أد على الأصح منذ أن فتح قلوب أهل 
الحجاز كناخو حلفه الذي اسان عليه » عندما ينصره الله 
في فتحه عسكرياً لأية بلاد » فيسرع إلى فتح قلوب أهلها 
خلقياً وأدبياً ومعنوياً » كما سبق أن ذكرت ذلك في 
الفضول الأولى من هذا الكتاب . 

ولعل الخطب التي ألقاها وجهاء الحجاز أمام عبد 
العزيز » خير دليل على صحة ما أشرت إليه . وأعني الخطب 
التي القاها كل من طاهر الدباغ » وعبد الرؤوف الصبان » 
وعبد الحميد الخطيب » مع العلم أن هؤلاء جميعاً كانوا 
من المعارضين لحكم عبد العزيز عندما فتح الحجاز كما 
تقدم ذكره . 

الشاهد هنا هو ما نحن بصدد ذكره من التطور السريع 
الذي كان الحجازيون السباقين به على سواهم من جميع 


ين 


الأقطار التي شملها توحيد عبد العزيز . 
وإذا كان العلم هو العامل المباشر الرئيسبي » في نهوض 
الأ با ختإن الراطتين «الجبائمية تيضم أن قاهرا 
بالنجديين من حيث شيوع العرفة والتعليم » إذ أن في 
الحجاز نهضة علمية سبقت الإشارة إليها » كما أن في 
الحجاز ثكنات عسكرية منذ عهد الأتراك وفيها مديرية 
الصحة وان كانت هزيلة كما أسلفت » ولكن وجودها خير 
من «عدمها : ْ 
وإذا كان الحجاز قبل عهد عبد العزيز لم تكن فيه 
مدارس حكومية قوية » كما لم تكن فيه مستشفيات ذات 
طابع حديث » فإن أهل هذه البلاد نالهم تطور سريع فيما 
إذا قيست البلاد بما هي عليه في عهد حكامها السابقين 
عدودن مكرن البؤة كاسع : 
أولاة : تطور المعرفة والعام : 
والتطور السريع الذي لقيه الحجاز شمل كل معنى 
من معاني النهوض والرتي: فخذ أولاً تطور التعليم في سنة. 
5ه - 055وام: أنشأت الحكومة في مكة إدارة للتعليم : 
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أفقىة فيضكة" أمظ( اشوا لفن العزذي: 4 وذلك 
5 1 : 13 
في سنة 145 ه - 977١م‏ - وفي نفس هذا العام أرسل 
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يعفن القياة إلى امسن + وهؤلاء أول: نعقة إلى صر وكاتت 
مؤلفة من أربعة عشر طالباً أكملوا دراستهم في مكة وذهبوا 
يكملون در استهم العالية 2 مصر »© ثم عادوا متخر جين 
من المعاهد والكليات الآتية : 

خمسة طلاب من كلية العلوم » وطالبان من القضاء 
الشرعى » وطالبان من كلية الحقوق » وطالب من كلية 
الطى 2 وطالب من مدرسة المعلمين الأولية » وطالب من 
مدرسة التجارة المتوسطة » وطالب من مدرسة تحسين 
الخطوط » وطالب من كلية اللغة العربية . 

وفي سنة 1١854‏ ه - لد أنشاً الملك عبد العزيز 2 
من 5 الدراسة 0 » وقد انتدب لهذه الدرسة 
مدرسوك مصريون من ذوي الكفاءات فتخرج من من الطللاب 
المبعوثين منها ما بين ١58‏ و ١58‏ ه(1959-1955م) 
"4 طالباً من معاهد مصر الآتية : 
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/ا من كلية التجارة و5 من كلية الزراعة » و” من 
كلية دار العلوم »و ١١‏ من كلية الشربعة + و 4 من كلية 
الآداب » و5 من المعهد العالي للهندسة و١‏ من كلية. القضاء 
الشرعي » و ١‏ متمرن في مصلحة المساحة . 

هذا وقد كان إحصاء البعثات إلى المدارس العالية بمصر 
وغيرها في الخار ج كان عددهم سنة ١59‏ ه ١950(‏ م) 
(140) طالباً - كلهم موفدون على حساب حكومة الملك عبد 
العزيز » وني الوقت نفسه أرسل عبد العزيز بعثة لتعليم 
الطيران في ايطاليا مؤلفة من عشرة شبان من الحجاز » وذلك 
في سنة ١84‏ ه ( 1988 م ) فتخرجوا . 

وقي سنة هه"١‏ ه ( 15م) أمر عبد العزيز بإنشاء 
مدرسة للشرطة » تخرج منها سنة /ا1"5١ه(‏ 94/8١م)‏ ”م 
فايطا ,وساعدا". :كي كفيك لارمة للأيتام في مكة 
يتولى الإشراف عليها مدير الأمن السابق مهدي المصلح » 
وقد تخرج من هذه المدرسة عدد وافر انضم كثير منهم 
إلى شرطة الأمن » وني الطائف أنشاً الأمير فيصل - الملك - 
المدرسة النموذجية - الي اليتق لما نيجه رأنبمين عدوي 


رسن 


القخر ومقرها جدة: »#وهى من أحدت"المدارس عتاية وترشية» 
وني ينبع أمر الملك عبد العزيز بفتح مدرسة لأبناء البادية 
من جهينة وحرب . وذلك قِ سلة “إه١‏ ه وتضم هذه 
الملدومة وال مانة الت 


ثانيا : التطور الصحي والثقاني 


إذا كانت مديرية الصحة تي العهد الذي قبل عهد 
عبد العزيز هزيلة . وكانت في بيت في ( جياد) 
لا يضم إلا غرفاً محدودة العدد » وبناوها رث » ومثلها 
في جدة في (باب شريف) فإن هذه قد عمرت عمراناً حديثاً : 
وجلب لها أطباء من الخارج » وأضيف إليها عدة مستشفيات 
ومستوصفات . فهناك مستشفى الشهداء ومستشفى الكعكي » 
ومستشفى المسفلة » كلهذه المستشفيات الثلاثة في مكة والمستشفى 
الجراحي.في المدينة » ومستشفى الرمد في جدة » والمستشفى 
العسكري ني الطائف » هذا عدا المستوصفات الموجود عدد 
منها في كل مدينة من مدن الحجاز » وقبل أن يلاتي عبد 
العوووبونة" أصيعت اتللكا الديونة وزارة زعت :نهدن التلكة 
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المنتشفيات: والمتوصفات: الى أنشأها في كبرد من .مدن 
المملكة . 

ولا كانت وزارة الصحة في مدينة مكة » فإن من 
غنات الاوز اذاكزة الكناية افيف تن دق القاطه 
الغربية الي فيها الوزارة أكثر . 

وقد أنشئت وزارة الصحة في ٠49‏ /"18ه( 1981م) 
وكان أول وزير لها الأمير عبد الله الفيصل . 

هذا من حيث التطور الصحي » وأما التطور الثقاني 
والاعلامي والأدبي الذي غالباً ما 584 عن طريك وسائل 
النشر . فقد صدر في الحجاز بعد عهد عبد العزيز ثلاث 
جرائد أسبوعية » وثلاث مجلات شهرية » فالجرائد هي : 

«ام القرى) صدرت في 8١-ه1748‏ ه(ديسمبر 1974م) 
في مكة المكرمة . واصوت الحجاز صدرت)0٠ه1‏ ه(17-1717 
)) في مكة أيضاً . و«المدينة المنورة )هه "١ه‏ ( 1917م ) 
في المدينة . ظ 

والمجللات الثلاثة الشهرية «المنهل) صدرت عام هه7١ه‏ 
وكا نوها أله في المدينة » ثم في مكةء والآن في جدة ‏ 


"1 


ورئيسها مؤسسها الاستاذ عبد القدوس الأنصاري . ومجلة 
«الحج) صدرت في مكة عام 59١ه‏ ( ١9410‏ م) ومجلة 
(النداء الإسلامي) صدرت في مكة /اه18ه (1978م) وكانت 
تصدر باللغتين العربية والملايوية . 

كما وتويك نجل ١‏ ابكار ظهر منها عددان ثم 
توقفت حسبما روى الأستاذ الزركلي ”" : 


التطور الشامل لجميع مرافق الحياة : 

انل أن اهف بالقسطراك نكا سيق أن أوردي 
وما سوف أورده ف هذا الفصل لولا أمران ::الأمر الأول : أن 
الموضوع الذي أوردته في الفصل الذي سبق هذا وهو المقارنة 
بين حياة السكان من حيث الأمن قبل عهد عبد العزيز 
وأثناء عهده » ذلك الون الذي 0 أن انتوفي ما 


الاجتماعية وما 5 أهل البلاد في نجد اعجار ا عهد 

)١(‏ تفرض علي أمانة النقل بأن أعترف أن أكثر ما أوردته عن التطور الصحي 
والعلمي في الحجاز مأخوذ من كتاب « شبه الحزيرة في عهد الملك عبد 
العزيز » للأستاذ خير الدين الزركلي . 


مان 


عبد العزيز وني عهده , أما وقد كتبت ما يعانيه القطران من 
سوء الحالة الاجتماعية قبل عهد عبد العزيز » فلا بذ لي 
من أن أكتب عما كانت عليه البلاد في عهده بادئاً بالحجاز» 
لأن هذه البلاد كانت أسرع في النمو والتطور الاجتماعي 
والفقاني . وكل معنى من معاني الرقي والازدهار . 

الأمرالثاني: أريدن أذكر السبب الذي جعل الحجاز سريع 
التطور والنمو بينما صنوه الإقليم النجدي كان تطوره 
بطيثاً - سوف أذكر ذلك عندما أصل إلى المكان المناسب 
في الصفحات القادمة . 

أما الآن فحسبي أن أُؤْكد أن مما ساعد على التطور 
السريع الذي حظي به الحجاز ليس إلا العوامل الآتية : 

أولاً : وقبل كل شيء هو أن عبد العزيز رجل دولة 
ورجل وطن » ينظر إلى مصلحة دولته ومصلحة وطنه نظرة 
وجل الدولة الوانتع الأفق: #روتظزة ريخل الرطن التمندة كن 
البعد عن النظرة الإقليمية الجوفاء » أو النظرة القبلية 
الخرقاء » أو التحيز العنصري الجاهلي الأعمى ٠‏ فهو 
والحالة هذه عندما تم له توحيد الحجاز مع نجد. وجد 


/17؟ 


المتعلمين في الحجاز ذوي المؤهلات متوفرين » بينما كانوا 
في نجد معدومين » وإن كانت معلوماتهم ومؤهلاتهم 
محدودتين إذا قسناهما بمعلومات ومؤهلات الجيل الناثيء 
الآن ٠»‏ ولكنهما إذا قيستا بمعلومات ذلك الجيل تعتبر 
عالية » ومن هنا أصبح عبد العزيز » يواجه أمرين لا مفر 
نمق التزافةا 'بأحدهما + إن آنا يجفل: أجهرة الدولة في 
المكان الذي فيه ذوو الكفاءات .٠‏ والمقدرة على إدارة شؤون 
البلاد ومصالح الدولة ومواطنيها » ولو كان ذلك على حساب 
خونان: تند هر القن نه نهنا باخير ة"الشرلة - حيو ان كانس 
تجك فاهدة كته وشتقط ‏ راشة .توق كان ذلك افيا 
مخالفاً للأصول الدولية المرعية الي تقضي بأن تكون جميع 
أجهزة الدولة الرئيسية في عاصمة الحكومة . 

وإما أن ينقاد إلى إقليميته » ويستجيب لعنصريته » 
وينقل جميع دوائر الدولة إلى نجد ليتولاها رجال عاجزون 
عن إدارتها بحكم أميتهم . 

ولما كان لا مفر لعبد العزيز من اختيار أحد السبيلين : 
إما سبيل رجل الدولة الناظر بعين الإنصاف مصلحة أمته 
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الي وحّد شملها وجمع شتاتها » وإما السبيل الإقايمي القبلي 
المفصرو القشوى لدف ونبو تال وفوف عد ومين 
هذين الاختيارين سرعان ما استجاب لصوت ضميره » 
متجاوباً مع قول الشاعر فؤاد الخطيب :. 
أنا لا درق 0 أهلك إنهم 
هلي وأنت بلادهم وبلادي 
ولقد برئت إليك من وطنية 
شل تؤثر موقع الميلاد 


1 ا 


وهكذا اختار عبد العزيز السبيل الأول ا وكاة ذلك 
العامل الرئيسبي الراجح القوي الذي أسرع في تطور الحجاز . 

الأمر الثاني : وجود الحرمين الشريفين اللذين يفد 
اليهما المسلمون من كل فج عميق . اا 

الأب الغاليق: #عوجوه النناك النخرية فى ,سدة نكيت 
كانت جميع اللموارد الغذائية ترد إلى نجد من الحجاز في 
قوافل السيارات الكبيرة » وقبلها الإبل » وذلك قبل وجود 
المنقافاق: المنظفة القترفيةة موقي تعد خط البحديق الما" 
من الظهران إلى الرياض . 
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وهكذا ظلت في الحجاز جميع الوزارات والدوائر 
2 1 
الرئيسية الي انشئت في عهد عبد العزيز كوزارة الخارجية 


ماذا تأخر التطور في نجد ؟ .. ومتى بدأ ؟ 


لا جواب في بيان سبب تأخر التطور في نجد إلاجواب 
واحد وهو عدم استعداد المجتمع لقبول النمو والتطور . 

من المعلوم أن المجتمع في نجد كان متأخراً في كل 
جانب من الجوانب التي تمت إلى الحضارة والرقي » فهو 
متأخر حضارياً وعلمياً وزراعياً وصناعياً واقتصادياً واجتماعياً » 
وبالتالي متأخر ني كل معنى من العاني التي تمت إلى الحضارة 
باذلق صلة . 

فالنجديون الأوائل أصدق قول يعبّر عنهم أنهم رجال 
جريها: امطاب بان :وتان وتح اع بطرلا وارلا 
شديد » وعن طريق هذه السجايا استطاع عبد العزيز أن 
يوحد بهم شبه الجزيرة . 


ين 


وإذا كان من مقومات الحضارة الصناعة » فإن المجدمع 
في نجد ينظر إلى من يمتهن حرفة الصناعة باعتباره من 
الشرضة ا الاتية عزال زووك ولا مشاه ,لاامق )نفس لاسر 
الي يمتهن أهلها هذه الحرفة . 

فالصفة البارزة على رجال ذلك المجتمع هي الشجاعة 
والكرم وما إلى ذلك من المثل ٠»‏ فالشجاع حامي الذمار 
والسخي الكثير البذل » والرجال أصحاب هاتين الصفتين 
هم ذوو الوجاهة في مجتمعهم . 

فالمجتمع الذي عاش أهله آلاف القرون بل عاش أهله 
منذ فجر التاريخ » وهم على هذه الحياة ليس من السهولة 
بمكان أن يساير أهله موكب الحضارة بين عشية وضحاها . 

نان اند ل امشكون نلف العياد اسن 
في المائة من سكان نجد من الحضر » وهؤلاء الحضر إن 
صحت عليهم هذه التعيية 77 يفكل الأمبون فيهم ما 
ون جاء بدوع؟ من بادية: تمد يدغ :و مقتاقن اللكلب ع إل اشام :6 وخطليعا 

عاد إلى أهله ‏ قال : يضحكون علينا حضر ند بتسمية أنفسهم 


حضراً : الحضر وجدتهم في الشام » أما أهل نجحد فإنهم مثلنا بدو » ما 
عدا البيوت الطينية الى يسكنونها » بينما نحن نسكن ببيوت الشعر . 


؟١‎  ؟ج شيم الملك عبدالعزيز‎ 20١ 


مهما كات الزعيم عبقرياً لا يستطيع النهوض بالمجتمع الحامل : 


زسايناك :اذالم يض عبد التزيو يا اتعنيية إن 
المستوى الحضاري ٠»‏ وهو العبقري الذي عرف بنضوج 
الفكر ورجاحة العقل » وبُعْدٍ النظر بحيث لا يضارعه في 
هذه الصفات احد في مجتمعه . بل ولا في 25 عصره 
من رجال العرب أحيية ؟ لحرا كل ذالد 

لا يفوتنا الانتباه إلى لفكي البي .قالها عمو ب 
الخطاب : ( الناس بزمانهم أشبه به من آبائهم ) فعبد 
العزيز لا نستطيع إلا أن نقول : إنه خلق في ذلك المجتمع 
النجدي ؛ ونشأ فيه طفلاً ؛ وترعرع فيه يافعاً » وشب/ 
فيه فتياً » ونمت مواهبه فيه رجلاً ونضجت أفكاره فيه 
كهاذ .ع فهل بانقطاعة عجد العريق أنيهد عن مفنهه : 
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ويخالف ما عليه مواطئوه ؟ .. 

وهل في إمكانه أن يفعل أكثر مما فعل في تخضير 
باديتهم ؛ ونقلهم من حياة الغزو والنهب والشقاق والاقتنتال » 
والحروب الأهلية الدامية والتعصب القبلي والإقليمي 
والعنصري إلى حياة الاستقرار والعيش من عرق الجبين 
وكسب اليمين » وإلى الوحدة ( الاندماجية ) الكاملة ع 
وإلى الإخاء والوثام بين أولئك القوم المتنافرين ٠‏ الذين 
كانت العداوة بين قبيلة وقبيلة » وبين إقليم وإقليم » بل 
كافك الندارة. بالعة: أميهها: أعانا ند بخان الففيلة 
أنفسهم » وبين رجال الإقليم ذاتهم . 

أبإمكان عبد العزيز أن يفعل أكثر من ذلك ؟؟ وهو 
ابن ذلك المجتمع المتخلف من جميع مقومات الحضارة » 
نهدا العيدق: والأدانة و القوافة :وا لعنخوة بونا” إلى اكه 
الشيم العربية الي كانت تراثهم الذي يعتزون به ؟ . 

ثم لو أراد مكابر: أو حاقد , أو حاسد ء أو جاحد 2 
لو أراد أحد هؤلاء أن يحمل عبد العزيز تبعة بطء النمو 
والتطور والرتي الذي خيم على أهل نجد ٠‏ ثم وجهنا إلى 


إرفضن 


هذا الجاحد أو ذاك الحاقد السؤال التالي : لو جئنا إلى ذلك 
المجتمع النجدي ب ( بسمارك المانيا ) و ( لنكولن أمريكا ) 
وب (غاريبالدي ايطاليا ) » فهل في استطاعة هؤلاء جميعاً 
أن ينهضوا بذلك المجتمع » كما نهض كل واحد منهم . 
َ 

باهل بلاده ؟! 0 ولنترك الجواب للقاريء الذي يعرف 
يدا ما عليه المجتمع النجدي في تلك الفترة من جميع 
نواحي الحياة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً الخ ... 


لا يقاس فضل العبقري بين شعب واع كقياسه بين شعب متخلف 


ام ال ]| 
بين شعب واع متعطش إلى النهوض » بل ويطالب قادته 
برفع مستواه حضارياً » وبين قائد يعيش بين ظهراني 
شعب لا يقال : إنه متخلف فحسب »٠‏ بل ويحارب النهوض 
والتقدم » نعم : هناك فرق كبير بين الأول الذي لا يحتاج 
إلى مواجهة شيء من الكلفة » والعناء » بل يجد تقديراً 
من شعبه بقدر ما يقدم إليهم من الأعمال الحيوية التي 
تتجاوب ووعيهم وأمانيهم » بقدر ما يجد الثاني عناء 


لين 


الاق 0 وأعتقد أن آرأ ١‏ القادة حياة السك عم 


ايم 


ذلك القائد الذي يحاول أن يرتفع بشعبه إلى القمة ؛ وهم 
معرد ا ماد م ري خم تربك © بقصد حَسَنر ونية 
سائحة ع«نققاغذا السلاعة والتعيرن, .روما امدق" الشاعر 
القائل : 
وأشقى الورى ع وأقلقهم 0 
6 يداوي في نهَاه رعاعا 

وهذا المبدأ وإن كان خاصاً بالقادة المصلحين » الذين 
يواجهود من شعوبهم المتأخرة معارضة شديدة قد تؤدي 
إلى الاصطدام المسلح » كما حصل ذلك بين عبد العزيز 
وبين الإخوان بقيادة الدّويش وابن حُميد وأتباعهما كما 
تقدم كو ركان أفيل الكلاف نكا من وجود الهاتف 
0 و لا أن هذا لدأ أن بمفهومه وعم بأهدافه 


ا 00 0 


؟ 


كان الواقفون دون التطور قسمين + . 


يقف أمام موكب التطور بي كل زمان ومكان قسمان ؛ 
قسم يقف عن نفاق وخبث » وقسم يقف عن جهل وحسن 

وقد كان توفر هذين القسمين ني المجتمع الذي نحن 
بصدد الحديث عنه من أقوى العوامل التى عاقت النمو » 
فالقسم الذي يقف عن خبث هو من النوع الذي حدثي 
عنه الشيخ خالد القرقي إذ قال ما معناه : كان الحديث 
في مجلس الملك عبد العزيز يدور حول التعليم »وفتح المدارس 

- 

في نجد على الطراز الحديث. وهناك تصدى للحديث السيد 
( فلبي ) وقال عبارة تشير إلى عدم فائدة التعليم »؛ فرد عليه 
ارما قا رو ان الشعب الإنجليزي متعلم أم تود أنه 
جاهل ؟ وهل أنت تركت. أولادك جهالاً أم علمتهم ؟ فلم 
يجد( فلبي ) جواباً أمام حجة الشيخ خالد هذه . 

ويقول : أمير الجوف ووزير الزراعة سابقاً عبد العزيز 
الأخيدل السديري 1 إنه جرق بينه وبين عالم مصري نال 
( الجنسية السعودية ) جدال في مجلس الشيخ محمد بن 


املذن 


ابراهيم المفتي الكبير » وكان الجدال حول تعليم البنات » 
فما كان من الشيخ المصري إلا أن أبدى اعتراضه الشديد 
على تعليم البنات قائلا : إن تعليمهن عامل رئيسي في 
فسادهن . فرد عليه الشيخ عبد العزيز السديري '" قائلا : 
ولاذا تعلم بناتك اللاتي في مصر ما دام التعليم مفسد 
لين 

فصمت عن الجواب كما صمت قبله ( فلبي ) . 

ويقول : الخ عبد الرحمن الحميدي السكرتير الخاص 
للملك سعود وسفير المملكة في دمشق سابقاً والذي لا زال 
حياً يرزق : ( إنه صار جدال عنيف بينه من ناحية وبين 
كل من رشدي ملحس رئيس الشعبه السياسية للديوان الملكي 
وجمال الحسيي المستشار الخاص للملك سعود من ناحية 
ثانية » وكل منهما فلسطيني الولادة سعودي. “اسه 
وكان جدالهم حول تعليم البنات ؛ فكان رأي الاننين أن 


ل مرج عل لفق ىلر نا عليه البنات" ل 
و هكذا يكون الإصلاح ) صفحة كه اللبوع 5 م١‏ ه ه6ؤام.. 


لان 


تعليمهن مفسدة » فرد عليهما الحميدي قائلاً : تطالبان 
الحكومة بالنفقة على تعليم أبنائكما وبناتكما في الخارج » 
وتحرّمان تعليم بنات البلاد ؟! فبهتا كما بهت قبلهما 
( فلبي ) والعالم المصري . 

هذا توع من القسم الأول الذي كان يقف حجر عثرة 
مام التعليم » ووقفة هذا القسم مصدره النفاق وسوء 
النبة 6 أها القسم الثاني الذي هو المجتمع والسواد الأعظم 
من الشعب » فإنه يقف أمام التعليم عن حسن نية » وعن 
جهل ». ذلك الجهل الذي عاق التطور والنهوض في المنطقة 
الشرقية بكاملها ؛ أي في نجد . 


فإذا كان العامل الرئيسى في تطور أي مجتمع لا 
بأتي إلا عن طريق أبنائه المتعلمين » فإنه انقضى العقد 
السادس من القرن الحالي الهجري وحتى النصف الأول من 
العقد السابع وهو لم يكن به من المتعلمين المتخرجين من 
المعاهد العالية من نجد سوى عدد قليل اي إلى عام ه/ا1١‏ هم 
همه6١‏ م 2 وحتدتى هو لاء المتخرجين ما كان لهم ان 
يتعلموا لولا أنهم جاءوا إلى الحجاز لا لقصد التعليم » بل 
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أ 


جاء . الواحد منهم عن طريق القضاء والقدر » كالشيخ 
العلامة حمد الجاسر » وكسفير المملكة في واشنطن سابقاً 
الشيخ عبد الله الخيال » والسفير الآن في النمسا والشيخ 
ابراهيم السويل : السفير في واشنطن سابقاً » والسفير الآن 
في الخرطوم الشيخ عبد الله الملحوق » وفي الجزائر المهندس 
( الجيلوجي ) الشيخ عبد الله الطريقي » الذي هو أول من ابتعث 
للدراسة إلى أمريكا » والدكتور يوسف الهاجري » والشيخ 
عبد العزيز بن معمرالسفير سابقاً في سويسرا هؤلاء القلة » 
وغيرهم أقل عدداً منهم لو لم تتح لهم ظروف جاء بها كل 
واحد منهم إلى الحجاز ما قدر لأي واحد ميم أن ينال 
مثقال ذرة 4" ن العلم 4 وَطنعاً عرف يد أحد منهم 
المكانة اللي 0 لو حرم من العلم » وهذا مما دعاني إلى 
التفكير نان علي كتاباً بعنوان )0 جيل بين فترتين 7 
متضمناً ترجمة حياة كل واحد من هؤلاء ارين 4 
الذين دون الجيل القديم سناً » وفوق الجيل الناشيء 
الحديث الذين شملتهم النهضة العلمية الحالية في نجد . 


7 


المعهد الذوفتح بِقَوَة الترهِبت 
ويا فز الزغيب 


حينما ساء عبد العزيز حزمان مواطنيه من ساكني نجد 
بسبب العامليّن السالفي الذكر ٠‏ ورأى أن فتح مدرسة 
ثانوية من الطراز: الحديث في نجد أمر صعب المنال - عمد 
إلى فتح معهد ثاذوي في الطائف , واسم ذلك المعهد ( دار 
التوحيد ) وهو وإن كانت برامج الدراسة فيه تشبه برامج 
( المعهد السعودي بمكة ) إلا أن إدارته منفصلة عن المعهد 
المذكور » وقد جلب له عبد العزيز رئيساً من الخارج وهو 
الشيخ محمد بهجة البيطار » ومديره ابنه يسار الذي أكمل 
دراسته فيما بعد فأُصبح ( دكتوراً ) 2 

وقد أمر الملك عبد العزيز بان يكون هذا المعهد محصوراً 
على طلاب نجديين وأن يكون عددهم مائة من حملة 


حرس 


الشهادة الابتدائية أو ممن لديه من المعلومات التي تلقاها من 
المشايخ ما يعادلها . 

ولا لم يكن ني نجد مدرسة ابتدائية » إلا في الرياض 
أو في المدن الثلاث ( عنيزة ) و ( شقراء ) و ( المَجَمّعة ) فقد 
جيء بطلاب تلك المدارس من أهلهم بقوة الترهيب وحافز 
الترغيب + فمن حبث الأولى فقد: بعك الملك لهؤلاء: الطلاات 
مندوبين يأتون بهم إلى المعهد بدون موافقة أهلهم » بل 
بما يشبه القوة » ومن حيث الثانية فقد وفر للطلاب 
السكن والغذاء الحسن » الذي قد لا يتوفر لكثير منهم 
عند أهلهم » على اعتبار أن نجداً لم تتوفر فيها الخيرات 
كما هي الآن » وبالإضافة إلى ذلك يمنح الطالت مرقياً 
شهزيا اقذر سي عدن ريال كين كموي «أما من 
الدراسة فكلها موفرة من الحكومة » والطالب المتزوج - مثلي 
بصفتي من طلاب ذلك المعهد » ومثل الأخ الشيخ عبد الله بن 
خميس » والشيخ عبد الله الشلاش » والشيخ سعيد جندول - 
سمري د انوكم لخبي وسفيان بززالا ب كان عذلك فين ام 
84 ه (1944م ) ومن المعلوم ان الريال في تلك الفترة 


فرضن 


تقابل قيمته الشرائية الآن أكثر من عشرة ريالات » وكنت 
والشيخ ابن شلاش والشيخ عبد الرحمن الشعلان ”© الذي 
جاء بعدي . وجميعنا ممن كان لهم دراسة تلقيناها على المشايخ 
تعادل الشهادة الابتدائية .. أما الشيخ ابن خميس فإنه 
لم يسبق له تعليم كما أشرت في كتابي ١‏ فهد بن سعد 
ومعرفة ثلاثين عاماً " 2 . 


. عبد الرحمن الشعلان : قاضي المستعجلة في مكة الآن‎ )١( 
ْ ١55 صا١ ج‎ )0 


تخرض 


كن الحكررة عاتنت بأولئك 
الطلآاب !ل دغياهب النجر_لا 
(لمنهلامار 2 


كان العمل الذي قام به عبد العزيز بدافع الغيرة على 
مواطنيه ؛ عندما بعث مندوباً ليحضر أولئك الطلاب إلى 
الحهد الذكزو + مزفرا الهم :الغذاء. والمكن :والراتت: + كأن 
عبلة هذا خقاك فيه ل ف نر "الطلانت: النين كاثوا بقن 
يوم وآخر يضربون عن الدراسة » بل بنظر أولياء الطلاب 
الذين ضجوا وهاجوا وماجوا فكآن أبناءهم أخذوا ليوضعوا 
( رهائن ) في السجن على الطريقة الي كان يفعلها الومام 
يحيى حميد الدين وابنه الورك من بعده » لاا أنهم أَختوا 
الرتووا سن اهل لمم . 

وا ردان ادقع لادان اللرعد 4 ن بعض 


لفن 


الالات امن بآخر : ( عسى ولدك ما يقرأ ) أي 
لعل ابنك أن اين ولاه :إذا اث يقرا سرك 
يؤخا من بين يديك ويسجن "" 


الم يبق القسم الكثير من أوائك الطلاب فق المدرسة 

إلا .العام الدراسي ف لذو » وما ان جاءت العطلة. الصيفية 
حتى هرب الكثير منهم ولم يعد في السنة الثانية ا 
الطلاب الذين ٠‏ ن أهل 0-6 ؛ ومن , بين أولئك الطلاب 
الذين هربوا ثم ندموا الأستاذ الشاعر 58 الأخ سعد 
البوازدي..: والأستاذ الوزير في حكومة الملك فيصل الأخ 


)١(‏ وهذا القول عند أهل نجد أصل يطول شرحه . وأئما أختصره على الوجه 
الآقي : ظ ظ 
كان يوجد ني حائل في عهد إمارة عبد العزيز بن رشيد شيخ 
هن رجال العلم يدع ( الشيخ صالح السالى « أنظر من شيم العرب » 
(ج "ص 06؟ - إلى 7387 - فهذا الشيخ تتلمذ على. يد الشيخ عبد الله 
ابن عبد اللطيف ؛ وأصبح يكره ابن رشيد » ؛ بل ويعتقد أنه كافر بحكم 
موالاته للأتراك » وهؤلاء - الاتراك يحكمون بغير ما أنزل الله » ومن 
والى كافراً فهو كافرء وقبٍ أصبح له أتباع؛ ثما اضطر ابن رشيد إلى مطاردته 
هو وأتباعه الذين انتشروا ني نجد . فشاعت تلك الكلمة بين أهل نجد 
( عساك ما تقرأ ) أي إن من يقرأ القرآن يعاقبه ابن رشيد . هذا هو 
أصل يواعد + لدلك ما يقرا« 


فا 


صالح الحُصَّين » وممن تركوا الدراسة ثم عادوا وواصلوا 
١‏ ع 
دراستهم الدكتور عبد الله المبارك الأستاذ في جامعة الرياض . 


ويؤسفني أن أذكر حادثة جرت مني كلما تمر ذكراها 
على ذهني أخجل من نفسي وخلاصتها : ( كان الشيخ محمد 
بهجة البيطار أراد أن يدخل في برنامج الدراسة مادة تعللم 
اللغة الانجليزية » فانقسم الطلاب ضد تعليم هذه اللغة 
إلى قسمين » قسم مؤيد للشيخ وقسم معارض له ؛ وكنت 
مع الأسف أَشد المعارضين عنفاً » وكان الشيخ بهجة ‏ رحمه 
لله - يقول : يا أبنائي عليكم أن تفهموا أن شهادة بدون 
عام أفضل من علم بلا شهادة ) . 

ولم نكن جميعاً نفهم أو نعقل معنى كلمته هذه ) 
التي تشير إلى أن الطالب إذا نال ( الشهادة الدراسية ) تمكن 
من بلوغ أعلى منصب في الدولة حينما تكون شهادته 
غالية عن ون نب معلوماته التي تلقاها أثناء الدراسة ‏ 
وحتى لو لم يمارس مواصلة دراسته في المطالعة الي تزيده 
ثقافة » بل حتى ولو لم تكن لديه الموهبة التي يستطيع أن 
تر ايها ان مكرما قدار يتح وانحدةا فقط + 


رسن 


كنت أجهل هذه الحقيقة كما يجهلها كثير من زملائي 

إلى أن اصطدمت بها وجهاً لوجه مع عالم الحياة والواقع 
المحسوس .. ظ 

“هذه فيورة: أخنهاة حير بقع االقاريء< باعي فك 
واضحة عن واقع الأمر الذي يعيشه أهل نجد »2 وهي صورة 
تكون من ناحية. أخرى جواباً للسؤال القائل : لماذا تأخز 
النمو والتطور في نجد ؟! 

أما بداية التطور فإن الجواب عليها سيكونني الصفحات 
القادمة . : ش 


جاءت بداية التطور امتداداً الجهود الي بذها عبد العزيز : 
٠ 5 9 ٠ 506 0‏ ٌّ. 5 0 
أولغر فناة عبد العزنة بو كان هذا القطون هوي #الرق 
الخاطف + سرعة تختلف اختلافاً تاما عن بطء سيره 
السابق »بل وشب التطور وثبة تسترعى الانتباه والاعجاب 2 
. ليس بين يدي الآن إحصاء كامل. لا وصلت إليه البلاد 
١‏ خرن حياة عبد العزيز من تطور ثقائي وصناعي وزراعي 


2*7 شيم الملك عبدالعزيز ج”؟ ‏ ؟؟ 


واقتصادي. » ذلك التطور والنمو والوثبة السريعة الي وصلت 
إليها نجد بصورة خاصة . وما شمل المملكة بمفهوم عام » 
فهذا الموضوع يحتاح إلى بحث مستقل » محيط وشامل 
لجميع مرافق الحياة. الحية. » فمن أراد الاطلاع على ذلك 
فما عليه إلا أن يراجع الأسفار الكثيرة التي أصدرها المؤلفون 
المختصون. في هذا الميدان. + أما الشيء الذي تسرني الإشارة 
إليه مما أجدني في صدد الكتابة فيه من شيم عبد العزيز هو 
أن أو كد تأكيداً لا جدال فيه أن كل .مظهر من مظاهر الرتي 
والتطور والنمو والازدهار » وكل معنى من معاني النهوض 
والتجدد ». والأمن الذي لا يشارك المملكة فيه أي بلد في 
العالم ‏ وتطور الغمران » وتفجر الذهب الأسود ٠‏ ووفرة 
المتعلمين اوور المدارس والمعاهد.والكليات والجامعات »2 
واتساع المعرفة © والمستشفيات . كل هذه الأمور كان 
الغارس لبذرتها الأولى والواضع لحجرها الأساسي » إنما 
هو عبد العزيز » فهو بعد الله المؤسس الأول ؛ وجميع هذه 
الخيرات التي تنعم بها :البلاد رافلة بحللها القشيبة إِنْ هي 
إلا ثمرة من ثمرات جهوده وكفاحه ٠»‏ والفضل لله تعالى ثم 
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لعبد العزيز موحد شبه جزيرة العرب . 
ولق الذي .يطيت: فى أن أختم يهعهدا 5000 
أنه عا داس بر عد ايل ييا عد الل ورد 
مهاجرين عن بلاده ع اذاف الفاقة والكس من ناحية » 
وعن نانقية “أعرن بدافع الحروب الأهلية وعدم الاستقرار 
واضطراب الأمن الذي يرى المواطن أن رزقه مهدد بأن 
يهب ل : بل وماق :وسدياة إخوته وأبثائه 
لجبرائه : لايدري متى تأتيه او تقضي قضاء أبنناً 0 
وعل أهله » بعل ذلك أصبح الوافدون إلى هذه البلاد 
يتزاحمون عليها بالمناكب ٠»‏ لا.من البلاد العربية فحسب» 
بل من كل قطر من أقطار المعمورة . 
وبعدما كان المثل السابق الذي 


! 


شرت إليه يقول : 
ند تلد بولا تحدى ) فقل أفييفة تعد الت نصورة 
خاصة والمملكة بوجه عام - معقلاة ا إليه ويولد فيه 
ركفن ننه اد الفط الوا ايو 50 لان رط فريس 
حتى أصيفيظ الملكة الغرفة التسوفة "قبل الراقديي إلنها 
من كل فج عميق » وأصبح المحظوظ الذي يسعده الجد من 


فض 


ينان له اللترضة ويشحة (تاهيرة النشول ) إلى اله التلاد 
الي وطد أمنها عبد العزيز » وغرس نواة شجرتها المباركة » 
ووحد شمل أبنائها بعد شقاق وفرقة ؛ وأصبح كل ما تراه 
العين من مظاهر الإخخاء بين مواطنيها ومن مظاهر الرفاهية 
والنعيم ااؤعق فظا هن الحفئارة والتير المطرف ف شف رمرافق 
الحياة » كل هذا وذاك إن هو إلا من ثمرات كفاح عبد 
العزيز » ومن نتائج نضاله » ومن حصيلة جهاده » ومن 
حسناته ومساعيه ؛ ومن فضائله ومثله » ومن قيمه وشيمه 2 
عقر الله ونين راف 


5 


الفضسل الشارس ع 
القضيّة الفلسط لفاسّطينية ودور لكام 
العَبفها 


قدر لي أن أعيش القضية الفلسطينية . كما عاشها 
بالامها وآمالها كل عربي مخلص . 

عشتها بالواجب نفسه الذي يجب وجوباً ملزماً 
يقوم به كل عربي مسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً . . 

بل تعبا أن بيقوم ب كل إنساوا يكز اللا 
الباغي الظالم لأحيه الإنسان المظلوم المضطهد ويجاهد ظلمه 
وبغيه على الصورة نفسها الي ظلم بها الصهيونيون الباغون 
إخواننا الفلسطينيين . 

عشتها جندياً متطوعاً إِبّان غزوة الصهاينة المعتدين في 
الحرب الأولى عام 1948م » ولا زلت أعيشها بكل جارحة 
من جوارحي . 


نََ 


يكن 


03 0 7 5 
وأرجو أن لا يتصور القاريء الكريم أنبي حينما 
ًِ :50 3 5 
أشير إلى هذا انى أستهدف من وراء ذلك إطراء لنفسى . 


امل الخ المفير للسملكة السعردية في بقداد حال 
( علي الصقير ) أصدق شاهد على عزوفي عن أي إطراء في 
خرت الم يكديا: لنا فبها النضر + أجل يشهد الأ عل 
الصقير أنه حينما بعث إلي المؤرخ الشمون الاق تاوت 
العارف رسالة مع رسالة © الأخ علي الصقير عندما كان 
قنصلاً في ( القدس ) يطلب الأستاذ العارف بأن أوافيه 
برسالة أوضح فيها أسماء السعوديين المتطوعين + وأسماء 
الشهداء منهم والجرحى .. الخ » كما يطلب مني بأن أوافيه 
بصورتي الشمسية . 

وقد أجبته على طلبه الأول . أما طلبه الثاني فكان 
جوابي : ( الجندي المهزوم لا يشعر نالزهو عندما توضع 
صورته . ولذلك أرجو أن يعذرني الأستاذ في عدم تلبية 
طلبه ) . 


لكان 


ما الذي يجيز لي كتابة الأحداث عن الرواة » ولا يجيز لي كتابة الأحداث 
الي كنت فيها شاهد عيان ؟ ! ٠‏ 


إذا كنت أوضح في هذا السفر جانباً من جوانب شيم 
عبد العزيز ذات الصلة بشجاعته وبسخائه وبعفوه . وغير 
ذلك » وما دام أنه ما من جانب من جوانب شيمه المتعددة » 
إلا وأسعى ما استطعت باذلاً جهدي لكي أتصل بمن لهم 
خبرة ودراية لأروي عنهم الأحداث » فما الذي يجيز لي 
تعن أكل مووء اير حل هذا" الأسلرين وله يعدن 
كتابتي الأحداث الي كنت فيها شاهد عيان وراوياً صادقاً ؟ 

وما دام أن لي في القضية الفلسطينية خبرة تزيد عن 
ربع قرن- هذا من حيث المفهوم الشامل العربي بصورة عاءة - 
وهي خبرة ودراية يماثلها بوجه خاص بالنسبة لارتباط القضية 
الفلسطينية بالمملكة العربية السعودية لا ني عهد الملك عبد 
العغزيز فحسب + يل أصبحت تلك: الضلة. امقداداً متضصلة 
مع جميع الملوك إلى يومنا هذا . 

فهل ترى إذا كتبت عما أعرفه كتابة الصادق الأمين 
بروايته ٠‏ الذي يعمل ألف حساب وحساب للمسؤولية 


00 


الفازييشة لأ عرف كيه :انر أن يفول القاملرن 
عمن يكتب الحقائق الصادقة : إن هذا الكاتب يكتب 

ثم إذا كان هناك بعض الحقائق الي يكون الكاتب 
شاهد عيان فيها ٠»‏ أو قد يكون طرفاً فيها . فماذا يكون 
موقف الكاتب الصادق المتحرّي للحقيقة فيما يكتب إذا 
شاهد بعينه هذه الحقيقة وسمع بأذنيه ؟ ... قهل لي 
في:.خالة كهذه أن أغفل مثل هذه الحقائق خشية أن يقال 


ع نان لي أتحدث عن نفسي ؟:. 
2 0 
أأغفل هذه الحقائق ا ابن القيم يروي عن أحد 
العلمك :أن( الغد مق أجل . القانيى طززلة قر كد العدل من 


أجل التاين تراه ):. 


لا بد لي من أن أتخذ بين هذا وذاك سبيلا” وسطاً : 


كنت كتبت كتابة » وإن كانت من صميم الحقيقة 
نفسي » وإن كان ذلك الحديث يعبر تعبيراً واضح المعالم 


إن 


عن قصور حكام العرب في حرب عام 1948 .من ناحية : 
كما يعبر بوضوح لا غبار عليه عن موقف الملك عبد العزيز 
الصارم في حرب ١948‏ . 


: َ 3 : 
ولذلك أغفلت عدة صفحات سبق أن سودتها . إلا 
أن هتاك حقائق جوهرية » مهما حاولت أن أغفلها فإنني 
أشعز بأن في إغفالها. أو إخفائها إغفالا وإخفاء-يسقط 
كثيراً من أهمية الموضوع الجوهري » الذي يكشف لنا 
القناع بصورة واضحة جلية » عن موقف الملك عبد العزيز 
الفاسطينيين أن الملك عبد العزيز لم يككن في مكان إحدى 


فول المواحية :: 


ألا ليت عبد العزيز في مكان إحدى الدول المتاخمة لفلسطين : 

كم كنت أتمنى أن الملك عبد العزيز في مكان إحدى 
الدول المتاخمة لفلاسطين . 

إذ لو كان الأمر كذلك لتغير مجرى التاريخ العربي 


ا 


الصهيوني في خريطة العالم العربي » والسبب ني ذلك 
عرد إلى ون الحكام الغريه الجاوريق الفانتطين يخدامون 
جميعهم وبدون استثناء عن القيادة الي يتمتع بها عبد 
العزيز اختلافاً شاملا بمرماه وأبعاده وأهدافه في كل 
معنى من المعاني الي يحتاج إليها أي حاكم بصورة عامة : 
كما عات إليها العرب المجاورون لفاسطين بصورة خاصة . 
وهذا الاختلاف يحسن بي أن أوضحه على الوجه الآتي : 

أولاً - لم يكن بين حكام العرب أولئك حاكم له 
ماض تليد ومجد عريق » وشجاعة وكفاح وفتوحات » 
وبطولات » ومغامرات كعبد العزيز . 

تالنااح الوديكن انين أراقلة الحكام حاكم جاء إلى 
الحكم عن طريق نضاله العسكري الذي يعتبر أحياناً 
نضالا ( انتحاريا ) وحد به اثذي عشرة وحدة سياسية »2 
كما وحّد أكثر من ثلاثين قبيلة تشكل كل قبيلة سلطة 
حكومة باستقلالها » وبسلبها ونهبها وغزوها » وافتراس 
قويها لضعيفها . 

ثالثاً - لم يكن بين أولئك الحكام حاكم واحد لديه 


510 


شعب سامع ومطيع لأوامر حاكمه بدون قيد أو شرط كما هو 
شعب عبد العزيز الذي لو أمر رجاله جميعاً بالقيام في 
مغامرة ( انتحارية ) لما توقف واحد منهم عن تلبية أوامره : 
سامعين مطيعين وراضين وفخورين ٠.‏ - 

رابعاً - لم يكن بين أولئك الحكام من جمع بزعامته 
أسرته العربية القديمة السلطة والسيادة 
وخاصة في نجد وزعامته الشخصية » التي وان كانت زعامة 
وراثية ولكن عبد العزيز بناها بعون الله فوق أنقاض 
متداعية . 


وقيادته زعامة 


' 1 1 
خامساً ‏ لا يوجد بين أولئك الحكام حاكم يمضي 
وقته راهباً متنسكاً يقيم الثلث الأخير من الليل متعبداً 
متهجداً » وأسداً بالنهار إذا حمي الوطيس » ورأى أن 
لمعركة ( مصيرية ) لا تقبل الحل الوسط + هناك توشح 

بحسامه وتقدم رجاله ‏ كما سلف ذكره ‏ "" . 


2 2 2 َ 0 
شعن دربه الحكافة تداريياً كربا ورزونضا ( وعتاتديا ) كنا 
)١(‏ انظر فصل الشجاعة في هذا الكتاب . 


15 


درب عبد :العزير رجال شعبه بصوزة: يؤمن. مها المقاتل 
إيماناً وطيداً لا يعتريه أدنى ريب بأنه حينما يأذن له 
عبد العرير بقتال اليهود » فانه يقاتلهم بعقيدة المؤّمن 
الذي لا بُدَ أن يحقق إحدى الحسنيين إما النصر على العدو 0 
وإما الشهادة . 

سابعاً - وهذا يكاد يكون ‏ هو العمود الفقري - وهو 
كما يقال بيت ( القصيد ) » بل هو المحور الذي يدور 
عله الودف النقوه الذي تحن فيد اللعديت عله ١‏ ار 
بعبارة أوضح وأكثر صراحة : هذا الأمر من أهم العوامل 
الرئيسية البي جعلت الحكام العرب في ذلك الوقت يرفضون 
رأي الملك عبد العزيز في دعوته إلى أن تكون الحرب بين 
اليهود والعرب حرباً.( شعبية ) بينما يرى أولئك الحكام 
أناتكر3 جريا ( رسي ) تر لاه السكوماه العرسية:. 


وإذا سام أنه القاريء عن هذا لين » قلت لك : إنه 


0 "كاندى أن أعرفه » لولا أن الظروف الى لحت أن 
الفرصة المواتية بساهمبى جندياً متطوعاً . وخلاصة هذا 
السر وتلك الحقيقة أنه لم يكن بين الحكام العرب 


.وم 


جميعاً وبدون استثناء الحاكم الذي لو يقوم قائد عسكري . 
أو رئيس قبيلة » أو صاحب زعامة عريقة : لو يقوم أي 
واحد من هؤلاء بعمل بطولي يحرر به فلسطين . 


أقول واثقاً وجازماً : إنه لم يكن بين أولئك الحكام ممن 
لا يخشى على ملكه إن كان ملكاً من منافسة ذلك القائد 
الفاتح لفاسطين والمحرر لها ”" » أو يخاف على رئاسة جمهوريته 
إن كان رئيس جمهورية . اللهم إلا الملك عبد العزيز » الذي 
.لو حر فلسكلين أي قائد من قادته العسكريين + أو أي 
زعيم قبيلة » من زعماء ‏ قبائله » أو من .زعماء وأمراء 
مملكته ذوي التاريخ العريق بالزعامة »بل لو حرر فلسطين 
أفية مق ١‏ كت أمراء أشوقة الاصفوة. ..«فانادعية العزدر 
لا حل فال أن ينافسه .على ملكه أي واحد من هؤلاء 


م 


وهذا أمر مخالف لا يخشاه أولئك الحكام ٠‏ الذين 


)١(‏ بعد حرب فلسطين عام 144/8 : قام عدد من القادة العسكريين العرب 
بانقلابات استولوا بها على الحكم وهم لم يحققوا أي مجد عسكري على 
العدو » ورغم فشلهم صنعدوا لأنفسهم هالة من المجد ؛ فكيف لو حققوا 
نصراً عكر ؛ 0 


1ه؟ 


تمسكهم بكرسي الحكم هو الذي ضيّع فلسطين» كما ضيعهم 


أما بالنسبة لعبد العزيز فإن أي قائد يبعثه هو ثم يحرر 
فلسطين » فإن كل ما في الأمر أن يعود ذلك القائد الفاتح 
المنتصر إلى مكانه الطبيعي الذي. وضعه فيه عبد العزيز . 
وأكدر اتوضيخا مق ذلك :“لو غضي. عبد العزيو غل. ذلك 
القائد المحرر لفلسطين فزجه ني غياهب السجن أو قتله » 
فإنه لن يجد من يشفع له إلا أن تكون الشفاعة برضاه » 
كما أنه يستحيل أن يجد من ينتصر له فيما إذا قتله ع 
لأن عبد العزيز في أسلوبه الحكيم الذي ملك به قلوب شعبه 
لا يقدم قطعاً على عقاب أحد بالقتل حتى. يقيم عليه 
الحجة الشرعية » بل وحتى يستعمل معه جميع الأساليب 
عندى. بجد جمع هذه الأبواب موصدة في إصلاحه بحيث 
لايجد في قلب أي إنسان له عاطفة أو رحمة » فيما إذا عاقبه 
بالموت . 


٠‏ لوأخذ حككام الم ب برأي 
عَبد لعي زْماضَاءَت فلسطين 


“معني هذا الغئوان. له أعتقن أن غرييا واغياً نخيلة. > 
فهو حقيقة باتت معروفة لدى الجميع » إلا أن هناك حقائق 
أخرى عرفها من عرفها وجهلها من جهلها . 
والشيء الذي لا يختلف فيه اثنان أن حكام العرب 
الذين عاصروا الملك عبد العزيز وعاشوا النكبة الأولى قُ 
عام 1444 - لو كانوا مخلصين في نياتهم أو غير مسيرين 
و الداع لا أدخلوا جيوشهم الحرب على الصورة والشكل 
والاسلوب الذي دخلوا الحرب بها . ظ 
مرة أخرى جاء إلى عبد العزيز وفود يمشلون حكوماتهم 
العربية » ومما أذكره أن بين تلك الوفود جميل مردم 
رئيس. وزراء .الحكومة السورية ٠‏ ورياض الصلح رئيس 


58 شيم الملك عبدالعزيز ج* ‏ «؟ 


وزراء الحكومة اللبنانية »وغيرهما » وذلك في عام ١948‏ 
جاءوا يطلبون رأي عبد العزيز وموافقته على دخول جيوشهم 
الحرب » فأصر عبد العزيز على رأيه الأول الرامي إلى أن 
تكون الحرب بين اليهود والشعب الفلسطيبى حرب عصابات » 
وحرباً شعبية » ومما قال عبد العزيز لأعضاء ذلك الوفد : 
«إذا صارت الحرب حرباً شعبية بين الشعب العربي 
الفلسطيني وبين الشعب اليهودي ثم سلمنا جدلا أن اليهود 
إذا أمددنا الفلسطينيين بلمال وبالمدطوعين » ولكن إذا وقع 
هذا المستحيل فإن عار الهزيمة يكون محصوراً على الشعب 
الفلسطينى فقط ٠»‏ أما إذا انتصر الشعب الفلسطيبى على 
اليهود وطردهم مدحورين » وهذا الذي سيم يعون الله 
فإنه لم يكن للدول الأجنبية أي مبرر للتدخل . 

ولكن إذا دخلت الدول العربية الحرب بجيوشها فإن 
انتصرت هذه الدول على شر ذمة مشردين من اليهود ؛ فإنه 
لا فخر للعرب بهذا الانتصار » بل سوف تتدخل الدول 
الكبري بفرض أمر تمنع به الدول العربية من مواصلة 


؟ 


٠:‏ ا 


انتصارها © » أما إذا انتصر اليهود المشرذون المنبوذون 
على كل الدول 0 مجتمعة + فإن ذلك سوف يكون 
خزياً سا عل العربية ) . 

كل هذه الحجج الدامغة » والبراهين اليرة الواضحة 
الي أدلى بها الملك عبد العزيز. كلها لم تجد أذناً صاغية 
ولا قبا واعياً ؛ وإنما رفضها قادة العرب جملة وتفصيلا 5 
بل انهم الملك عبد العزيز تأنه عونا قال ذلك فإنه لا. 
أبنرية. أن يدخل الحرب ؛ قال المتهمون هذا وهم يعرفون 
أنهم على خطأ » وأن عبد العزيز على صواب » يؤكد أكثر 
ف :واكك من الزواة 'الققات أن ا لللك عي العدوة علد ما نر فقن 
حكام العرب رأيه هذا » وأصروا على الحرب » يؤكدون 
أن مقلتيه ذرفتا دمعاً وقال : ( ضاعت فلسطين ) !! 

وممن أكد لي هذه الرواية رجلان من موظفي الديوان 
الملكي هما السيدان عبد الرحمن بن عمران سفير المملكة 
السعودية في تونس » وعبد الرحمن الحميدي سفير المملكة 
سابقاً في سورية » وغيرهما . 


. وهذا هو الذي حصل في المدنة الآولى‎ - )١( 


6. 


لماذا رفض هؤلاء الحكام رأي الملك عبد العزيز الصائب ؟ . 


000 ع 8 3 
الحكام يرفضون الرأي السديد الصائب وهم يدركون مدى 
أغزت عاتن من هذه الأسزان 6:زهذا "البداتت جا كان 
لي أن أعرفه لولا تطوعي في ( جيش الإنقاذ ) الذي كان 
يرأسه في ذلك الوقت (فوزي القاوقجي ) وقد توليت رئاسة 
مفرزة كنت مرابطأ ورفاقي في قرية تسمى ( سعسع ) في 
كنا جبهة دفاع » وحيئنما دخلت الجيوش العربية ف 
أيار 1948 - قلت لرفاقي : 
فمعناه أننا خسرنا الحرب !! فسألني أحد الزفاق عن دليلي 
على ذلك ءفقلت : ما دمنا منذ أشهر ونحن جبهة دفاع . 
ويقال لنا متطوعون َ وعددنا وعتادنا محدودان 6 فإذا 
دخلت الجيوش العربية بعددها وعدتها ؛ ومع ذلك لم عيدل 


نكن 


أثنا شير نا العرت فيا : 


تيقنت أننا مهزومون لا محالة اذا لم نبدل خططنا 


قد جا لأسو الأول :والقال والقالت. + توت اننا 
جبهة دفاع ؛ ثم صدر الأمر علينا نحن ( جيش الإنقاذ ) 
بأن نعود إلى معسكر ( قَطّنا ) القريب من دمشق » ليتم 
تدريبنا من جديد ». ولتدخل الجيوش العربية وتحل 
محلنا ؛ ونحن نأخذ فترة نرتاح بها وننظم تنظيماً جديداً » 
وهكذا عدنا عن طريق لبنان ثم دمشق » وهناك التقيت 
بالسفير عبد العزيز بن زيد سفير بلادي في سورية ولبنان » 
فسألني عن الجبهة وعن الوضع العسكري ؟ .. فقلت له : 
نهايتنا الهزيمة لا محالة . فال : كيف بدا لك ذلك ؟ ... 


قلت : كل الأدلة توحي أننا مهزومون ما لم نبدل 
خطتنا العسكرية » بصورة تكون حربنا ضد اليهود حرباً 
شعيية + صادرة عن غقيدة لؤسيق: المقاتل معنا بإحدي 
اتسين .وفيت قلي درق أز أن أتصل سروناء 


إن ؟ 


العشائر 2٠‏ وأنشاءهم قصيدة شعبية مهيجة » فإن استجابوا 
لي فإن كل رئيس قبيلة يستطيع أن يجند مالا يقل عن 
خمسة آلاف مقاتل مثل ( فرَّاز الشعلان ) وقبياته ( الرّولة ) 
و( مقحم بن مهيد) وقبياته ( الفدعان) ءو ( ميّزر الجربا ) 
وعشيرته ( الفدّاغة ) من شمر »و ( دهام الجرباء ) وعشيرته 
( الخرصة ) من شمرء و ( راكان بن مرشد ) وعشيرته 
(.القمصة ) من قبيلة ( السبعة ) وغير هؤلاء العدد الوافر 
من رؤساء قبائل سورية » وصادف ذلك الوقت أن هؤلاء 
جميعاً كانوا موجودين في دمشق ؛ لأن كل واحد منهم كان 
نائباً في البرلمان السوري ‏ وكان كل واحد من هؤلاء يمثل 
حكومة داخل حكومة » لأن لديهم المال والرجال ١‏ ولم 
نأك ١‏ الكنهز كه )اعد ادك رضودر ته عرارغيم ١‏ اله 
الاطرملك :وقلك نذا متكي عر لاد بلقئدة أنبو: كها 
نخوتهم سوف ذهب إلى علماء. الدين. وأهيجهم ا ع 
فهؤلاء المشايخ يهيجون أفراد الشعب المدنذيين.. » وخاصة 
المدوبين ع وكان في ذلك الوقت .أيضاً من المدنيين مدربون 
ومعهم سلاحهم منذ عهد الاحتلال الفرنسبي 1 دك ض 


يك 


زيد أنه إذا نجحت فكرتي هذه فإن الحرب أمام اليهود 
سوف تكون حرباً ديئية » يثيرها المشايخ بصورة يقاتل 
المرء بدوياً كان أو حضرياً عن عقيدة روحية ٠‏ يريد بقتاله 
إحدى الحسنيين » إما النصر وإما الشهادة في سبيل الله : 
وتكون حرباً قومية أيضاً لأني أعرف شجاعة البدويّ وشدة 
دادلتر امال الحا برهي اذكه لسرت 

تال انق زد : فكرة حبيلة فعليك: أن تسعى التفييلها 
والتوفيق بيد الله . ظ 


أجمع رؤساء القبائل وعلماء الدين على رأي واحد 

ذهَت" أولا إل :روضاة-التنائل +بوكنك قن اعدو 
قصيدة تزيد على خمسين بيتاً »؛ وقد وجدتهم مجتمعين 
في منزل المرحوم ( مقحم بن مهيد ) الكائن في حي (الشعلان) 
وكان من الموجودين عند مقحم ميزر الجربا وراكان بن 
مرشد - وهما لا يزالان على قيد الحياة » حتى كتابة هذا السفر 
وق أكتر مق هزاة كنك أذ كرهنا تللق" المنائية ك.وتراف 
بن كرخ رئيس قبيلة ( الحديديين ) وهناك مهدت بكلام 
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مقدماً للقصيدة » وقاطعني الشيخ مقحم قائلا: إننا مستعدون 
للحرب » ولكن منعنا رئيس الجمهورية شكري. القوتلي » 
ورئيس الوزراء جميل مردم » وكان لدي علم أن روساء 
الفسائل أراموا أن بمعر ا حبية الخربة يرخالهم ربكل تجهب 
ولكن رئيس الدولة ورئيس الحكومة منعاهم » ولذلك أعددت 
بيتاً ضمن القصيدة أحرضهم على أن يثوروا في وجههما فيما 
إذا منعاهم دخول الحرب ٠»‏ والبيت هو الآتي : 

إن كان شكري ومردمٌ ما يطيعون 

بتوا حال الومل: كد ناته 
وقد ألقيث القضيدة كنا" القيت فيليا كلام مثيراً 

قلت فيه : عليكم أن تدركوا أن رئيس الجمهورية شكري 
القوتلي ورئيس الوزراء جميل مردم عندما يقفان أمامكم 
إنما يفعلان هذا <سداً لكم على شرف الجهاد » وهما على 
ثقة بأنه إذا تم. النصر على أيديكم في فلسطين فإِن رئيس 
الدولة ورئيس الحكومة سوف يكون المتعلم من أبنائكم أو 
سوف يكون من الأشخاص الذين تفرضونهم أنتم 

ذهبت من عندهؤلاء بدون أن أجد منهم نفياً قاطعاً ولا 


لق 


قبولاً محسوساً » بل كل ما عرفته عنهم أنهم مستعدون 
بأن يذهبوا للحرب حينما يأذن لهم رئيس الجمهورية » 
وأكد لي الشيخ مقحم بحضور الشيخ وكا نان الأخير 
عاء يفده نيو رضاله تكيدينه بالخطاعة و لقا عبووساتل 
النقل » وأن الرئيس شكري منعه عن ذلك » بل وتوسل 
بالشيخ مقحم بأن يساعده على أن يثني عزيمة الشيخ راكان 
ففعل مقحم ذلك . ظ 

بعد خروجي من عندهؤلاء شخصت نحو منزل الشيخ فواز 
بن شعلان» فكان جوابه كجواب رؤساء القبائل السابقين 
أسلافه » أي يعتذر بالعذر نفسه الذي اعتذر به مقحم 
ورفاقه . بقوله : إنه على أتم الاستعداد للحرب لولا أن 

العذر الذي قاله رئيس رابطة العاماء هو نفس العذرالذي قاله رؤساء القبائل 

.ومن رَوسَاء القتائل ذهبت إلى المعايخ: + فاتصلت. أولاً 
بالشيخ ( مكي الكتاتي ) كما .اتصلت فيما بعد بالشيخ 
( أحمد كفتارو ) مفتي الجمهورية السورية حالياً » والحق 
أنني وجدت عند الأول حماسة وتجاوباً أكثر من الثاني : 


حون 


وان الأول فق .ذلك الوقت ناقيه ,ركس رابظة . الفلفاة ف 
سورية 6:وكان رئيسن 'الرايطة ( أبو الخير المنداني )+ ولكن 
الكتاني هو الرئيس الفعلٍ »وعندما سمع مني الكلام الليء 
بالحماس الديبي » وبتحذيري من التوسع الصهيوني ٠‏ فيما 
إذا لم يقض عليه ني مهده ٠‏ وقبل أن تنمو اسرائيل 
ونستفحل. أمرها » ويستعصي بعد ذلك اجتثاث هذا 
السرطان من جذوره ؛ حينما سمع مني الكتاني تلك العبارات 
المهيجة اغرورقت عيناه وذهب من عندي » ثم عاد حاملاً 
( رشاشاً ) وقال : لا تظن أني من نوع رجال الدين الذين 
لا يعرفون عن الدين الإسلامي إلا العبادة فقط ٠»‏ فالدين 
الإسلامي دين كفاح وجهاد © وأنا قادر على استعمال 
الأسلحة ؛ ولدي ما يقارب ثلاثمائة شاب كلهم مدربون » 
وأنا وهم على أتم الأنفعداد عل: أن سير معدوداً كشت 
رئاستك » حتى لا يقال : إن لي رغبة في الزعامة.» بل سوف 
نذافب إلى 'ققآل النهوه المعديق لتتجاهك فى سبل الله 6.مملى 
نئال إحدى الحسنيين ٠»‏ ولكن منعنا عن ذلك رئيس 
جمهوريتنا ( شكري القوتلي ) ثم أضاف : ألا تعلم يا ابني 


ننس 


انل تسد ل سكو اننا "اموس العو الدا ممه 
إلى الجبهة موعظة دينية لكي يقاتل الجندي عن عقيدة » 
وأنني بعد أن شرعت في الخطاب وسط الجنود » تقدم إلي 
الضابط رئيس اللمعسكر إذ ذاك أديب الشيشكلي وأخذني 
بيدي وقال : نحن نقاتل باسم العروبة » دعنا من هذا 
الكلام » وخدم الشيخ الكتاني حديثه بقوله : دع سفيركم 
يحدث رئيس الجمهورية السيد شكري القوتلي لعله يأذن 
لنا. » وسيرى جماهير الشعب تتدفق للجهاد كالسيل 


الجارف » وسوف ينصرنا الله بعونه ومشيكته 3 1 


نفذ السفير ابن زيد الفكرة 


خرجت من عند الشيخ الكتاني وذهبت إلى السفير ابن 
زيد » ونقلت له الحالة الي شاهدتها من رؤساء القبائل 
ومن رئيس رابطة علماء الدين في سورية . وقلت : ظهر 
ل الآ :ان“ الؤافف تبر عكر :سسا تفيل فكرتها ينو 
)١(‏ اذا كنت استشهدت ني حديبي مع رؤساء القبائل بالرجال الذدين لا زالوا 
على قيد الحياة فاني أستشهد بحديي مع الشيخين بالأستاذ أديب غالب 
الموظف الآن بمكتب الملحق الثقافي السعودي في بيروت . 


ينون 


رئيس الجمهورية شكري القوتلي » ونقلت له رأي السيد 
الكتاني ورغبتي تان رخص عو رتش التطيووية ريات 
منه أن يسمح لجماهير الشعب بالجهاد . والحقيقة أن 
السفير ابن زيد أخذ الموضوع مأخذ الجّد » فذهب من 
فوره إلى الرئيس القوتلي » ني الحين الذي كنت أنتظر 
بفارغ الصبر عودة السفير لأنظر ماذا تكون الإجابة من 
الرئيس » وبعد فترة قضاها السفير عند الرئيس عاد وعلى 
محياه مشهدان : مشهد ينم عن تفاوله بنجاح مهمته » ومشهد 
يعبر عن مدى تأثره النفسي الذي ساوره عندما كان يتحدث 
مع الرئيس في الموضوع . وما إن أخذ مكانه حتى قال لي : 
أظن أننا نجحنا في مهمتنا . فقلت : إلى أيّ مدى نجاحك 
هذا ؟ فقال : بدأت الحديث مع الرئيس شكري وعرضت 
عليف اليعقيق؟ الأسؤة' القع كير اعهية اوكا بو احقادنا ع 
الخطر الصهيوني التوسعي فيما إذا لم نسع من الآن للقضاء 
على هذا الخطر ما دام في المهد » وقبل أن يتجسد ويصعب 
علينا مقاومته » ورجوته بأن يرفع علم الجهاد المقدس » وأن 
يقول : ( يا دين محمد ) وأن يسمح لأفراد شعبه بأن 
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يحققوا إحدى الحسنيين:إما الشهادة وإما النصر » وان يكون 
هو ونحن جميعاً في مقدمة المجاهدين . وحذرته من العاقبة 
التاريخية الوخيمة الي تنتظر أمتنا فيما إذا تقاعسنا عن 
قيامنا بالواجب اليوم قبل الغد » ومضى السفير ابن زيد 
فقال: إن العبرة حشرجت في صدري » وانتشر الدمع من 
عيني مدراراً » الأمر الذي جعلني لا أستطيع أن أنتظر منه 
الرد ( الايجابي ) . وذلك أن الرئيس نفسه بادلي بدمع رأيته 
يسيل فوق وجنتيه » وهذا يعني أن الرد منه سيكون 
( ايجابياً ) لا محالة . 


السفير بكى عن عقيدة » والرئيس بكى عن مكر وخداع 

ذهبت من عند السفير وكلي أمل وفأل طيب عفاتجهت 
فكو منزل. السد الكتال و كان فق الصالحة 6و أخيركة نما 
سمعته عن السفير وعن بكائه وبكاء رئيس الجمهورية 
فابتسم اسل الكتان ابتسامة لا تنم عن اطمئنان » بل 
تنم عن السخرية » وقال : يا ابني أما الدمع الذي فاضت 
به عينا سفي ركم وعن بكائه فإنني أشهد أن بكاءه صادر 


ن فنا 


عذ إمطالة :اكه رضن ب أت جف وتن :لافا ق:فقة اونا نكاء 
رئيس جمهوريتنا فانه بكاء صادر عن خدعة وعن مكر 
وعن تضليل. وكنت إذ ذاك لم أطلع على الحكمة القائلة : 
( إذا كمل مكر المرء ملك دمعته ) . فقلت للسيد الكتاني : 
لاذا أنت متشائم من الرئيس شكري ٠‏ فالرجل ما دام قد 
دأتر يتن اسودية شيونا شيا ضر لله لقيال الك . إلى 
درجة أنه سكب الدمع من عينيه فإنه حتماً استجاب لتحقيق 
هدفنا المنشودءلأن الدمع لا يصدر إلا إما عن حزن وإما عن 
جدرة ومشراض .لقال 01 أتحدث عن خبزة طويلة وعن 
معرفة عميقة الأساس والجذور » وقد تخالفني الرأي ولكن 
هناك دليل سوف يثبت لك صدق حديبي » وهذا الدليل 
فو اننال تن بعد عله برف يلق خنطا ممعابينة تناد 
وكائنة الشجهورية افإن لقي فى هذه المناسة كلمة حف فينها 
على الجهاد وقال : أيها الشعب العربي المسلم السوري ». هذه 
أثواتة التياة موحد أمامكم يا جماهير الشعب . إن قال 
ذلك فيكون رأبي ا«السيك يهن لاهن نا ؛ وأما 
إن كان خطابه كعادته تضخيم الألفاظ وتجمل زثانة غفالية 


لمن 


من المعنى » فما عليك. بعد ذلك إلا أن تعلم 0 
عندما أقول : إن سفي ركم بكى عن إيمان وصدق » ورئيسنا 
بكى عن مكر وتضليل وخداع . 
خرجت من عند السيد الكتاني وذهبت إلى السفير 
وعرضت عليه فكرة الكتاني» فقال: لقد ملأها الرجل عَدْلاً في 
حكبة هذا كا علينا الآ إلة أن تتعظر اذا يقول الركيشن 
شكري .في خطابه بعد غد . 
وما أن جاء اليوم المعين ودنت عقارب الساعة لتحديد 
اللحظات الي يلقي فيها الرئيس خطابه حتى دنا السفير 
وأنا من ( الراديو ) وكان كل -منا يكاد يدخل رأسه: داخل 
الجهاز - وهكذا كنا ننتظر خطاب السيد القوتلي حتى 
جناءت ساعة 'الضفر : فذهب. يلقي الكلام: الذي تنبا به 
الكتاني » كلاماً كل معانيه تدور حول إقناع سامعيه من أفراد 
الشعب السوري بأنه سوف يجعل سورية جنة الفردوس في 
خلال السنوات التي عدّل بها الدستورء ليتم له الانتخاب 
في رئاسة الجمهورية مرة ثانية . غير أن الزعيم حسني الزعيم 
باغته وقطع عليه آماله وأمانيه بن يظل رئيساً للجمهورية 


ينس 


وأن يضع الشعب السوري في جنة الخلد !!. 

عطنما قرأ "الأنعاةالغافر يلاوس الجبدل بده اد زيفاك 
الي كتبتها عن المرحوم شكري القوتلي قرأها مسودة قبل 
الطبع » عندئذ تحركت ني نفسه عاطفة الصداقة والوفاء 
لصديقه شكري القوتلى وقال : إنك يا فلان. قسوت على 
الرئيس شكري . فقلت : هل تشك بصدق ما كتبته 
عنه ؟ ... فقال : كلا ! فقلت : إن أمانة التاريخ في 
أحداث تاريخية ( مصيرية ) قدر لي أن أعيشها وهي أحذاث 
متملة اتضالا ماهر ..تاريها: الخديف: #نسيه أن 
أذكرها لأن الكقير. منها :يكفى: عل الحول؛ التجدينة: ‏ 
الواجب يفرض علي أن أذكرها بكل صدق وأمانة وتجرد ؛ 
لكو اتوت لمجال القافنة اندر ١‏ لخفيّ الذي بسببه احتلت 
الصهيونية أرضنا العربية » ثم مضيت فقلت للأستاذ 
الشاعر : إذا كنت .كتبت عن السيد شكري حقائق ذات 
صلة بتقاعسه وعدم وفائه للقضية العربية الفلسطينية ذات 
الطابع العام الي تشغل ذهتي وذهن كل عربي من المحيط 
إلى الخليج .. فإنك يا أسئاذ قد هجوت السيد شكري 


نا 


بسبب عدم وفائه على المستوى الشخصى هجاء مُراً أثقل 
وظأة اغا ١‏ كزكه بعد + شود ولس مده 
يرضيه أن يتشفى من مذامعنا 
الم تبتلك كن ولكنا بكيناه ْ 
ا ل و 
قذهان حتى سمت عنه ضغينتنا 0 


أدلة وبراهين تثبت صحة ما ذ كرته آنفاً : 

هذا الحديث الذي ذكرته في هذه الصفحات ] ولا 
سيما البحث الذي له صلة بالفكرة الي عرضتها على السفير 
ابن زيد ». وما دار حول هذا الموضوع من حديث له صلة 
برؤساء القبائل وعلماء الدين في سورية » وخاصة الحديث 
الأخير الذي يكاد يكون هو موضوع العبرة أو الغرابة ؛ 
وأعني به الحديث الذي دار بيني وبين الشيخ الكتاني » وبصورة 
أوضح الرأي الذي عبر عنه السيد مكي الكتاني الذي توفي 
رحمه الله في أواخر عام ١9#‏ م - م1907 م أي الذي قاله 
الكتاني عن يكاء السفير ابن زيد وبكاء الرئيس القوتلي » 
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هذا الموضوع بالذات حرصت كل الحرص على أن أستند 
فيه إلى ما يشبه الوثيقة التاريخية حتى إذا كتبته في 
نتاسة” كهذه الناسة لا أجد تن يفنن كتابى والاسسما 
والمصدر الذي أحتاج إلى شهادته الذي هو السفير ابن زيد 
وا اشا فر ترفس نكري أبقا تونفاان رار عن 
عن فيد النعياة: + فإن مق الضعت” أن برغل انفسه”* 
بهنة التحيفة: لزه 6 مولذلقة وسدقى ين" لنت 
بالسيد الكتاني في منزل الصديق الشيخ ( محمد باحارث ) 
في جدة منذ ثلاث سنوات » وفي وسط حفل يضم عدداً وافراً 
من الناس المدعوين إلى حفلة الغذاء التي أقامها الشيخ 
باحارث للكتاني » في تلك المناسبة وجهت إلى السيد الكتاني 
سؤالاً أستشهد به ني هذا الموضوع وذلك بعدما أوردت هذه 
القصة ني ذلك الحفل ثم قلت : لعلك يا سيد مكي تذكر 
للك تكيدا .تاجات وعدا كه نا نك تم فى المنتيات: 
الي تقدمت ٠»‏ والجدير بالذكر أنني قل أن تأتي مناسبة 
أجتمع فيها بالسيد الكتاني إلا وآتي على ذكر تلك الحادثة 
قاصداً من وراء ذلك أن أذكر السيد الكتاني بهذه الحادثة 


يان 


التاريخية خوفاً من أن ينساها مع مرور الأيام » هذا من 
تاحية + ومن ناحية أخرئ + أردت أن ايكون" شاهدا في 
ذلك » وأذكر أنني في مناسبة اجتمع في فبها السفير السابيق 

الأخ عبد الرحمن الحميدي بالشيخ الكتاني وجهت للشيخ 
الكتاني السؤال نفسه الذي وجهته له في منزل الخ الشيخ 
فالا ري 300 اما الحديث الذي دار بيني وبين" رؤساء 
القبائل فإن فيه ثمن حضره رجال لا يزالون على قيد الحياة » 
كما ذكرت انق .+ وهم القيخ .راكان بن :مرشة الذي 
يقيم الآن ي المملكة العربية السعودية ٠»‏ والشيخ ميزر 
الجرباء » وسكرتير الشيخ مقحم بن مهيد المدعو ( قدري ) 
وهذان الرجلان موجودان في سورية الآن ٠»‏ وعندما أورده ‏ 
هذه الأدلة قاصداً أن أقنع القاريء بصحة هذا الجزء “الاين 
بهذه الذكرى المؤللة كت ؤانقاً أني عندما أقدم للقاريء أدلة 
أكيدة يقنع بها فإنه حري أن يقنع ويصدق ببقية المعاومات 
الماضية والآنية من أنباء هذه الأحداث التاريخية الي مضى 


)ع( لاد يزال الأخوان أبا حارث والحميدي على ) فيك الحياة 


الام 


والقاريء الذي أوروقق هذه الأدلة بغية إقناعه أعنى به 
القاريء الذي لا يعرفنى ٠»‏ أما القاريء الذي يعرفني عن 
كثب »ء فإني تارك حكمه على ما يقرأ من كتاباتي لحكم 


ضميره . هذا اذا كان ذا ضمير يقظ منصف . 


ما يقال عن اأر ئيس القوتلي حريا به أن يقال عن الحكام الآأخرين :. 


ومن موقف الرئيس شكري الذي بذل كل ما وسعه من 
الجهد للحيلولة دون السماح للجماهير الشعبية السورية لثلا 
تدخل ميدان الجهاد لتحرير فلسطين » من هذا الموقف 
نستطيع أن نعرف كنه الحقيقة التي جعلت الحكام العرب 
يرفضون الرأي الصائب الذي أبداه لهم الملك عبد العزيز . 

فالحقيقة التي أَرْمن بها إيماناً قاطعاً هي أن أولئك 
الحكام حينما رفضوا قبول رأي الملك عبد العزيز » فإن ذلك 
خشية من نفس الخوف الذي يخشاه السيد شكري القوتلي » 
ونفس الخوف الذي كان يخشاه محمود فهمي النقراشي 
رئيس الحكومة المصرية » عندما أصدر أمراً بمنع ( الاخوان 
المسلمين ) عن ممارسة الجهاد في الجبهة الجنوبية » ونفس 


تفن 


الشرف؛ أنضا كأن تقاف امالك يق شق الحمين للك 
الأردن: + تنه أصر إصراراً شديداً على منع المجاهدين 
السعوديين الذين جهزهم الملك عبد العزيز بقيادة الأمبر 
محمد الأحمد السديري - لقد منعهم الملك عبد الله من أن 
يجتازوا حدوده » ليس ذلك فحسب » بل بعث إنذاراً شديد 
اللوضة : عي عسل لعرايد .و اقواها لزه ماري لازت 
الذي سيتخذه في منعه للجنود السعوديين المجاهدين فيما 
إذا حاولوا أن يجتازوا حدوده ليحاربوا اليهود ٠»‏ وهذا 
الإنذار أنقله بنصه الحرني الذي أورده الاستاذ خير الدين 
الزركلي في كتابه « شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد 
العزيق 6 تعتواة ا( تذكرى وله )1 4 فد ها بوواه الأمعاة 
الزركلي حرفاً بحرف على الآتي : 

( وما زلت أذكر بألم وحسرة ٠‏ قبل نشوب القتال 
بين العرب واليهود » سنة ١958‏ . مقابلي للسفير البريطانيٍ 
بجدة ‏ حوالي الساعة العاشرة ليلا - وكنت آنكذ أقوم 
بشؤون الخارجية » وقد أبلغني رسالة شفهية عن لسان الملك 


.١584 ص‎ )١( 


تفونا 


عبد الله ملك الأردن رداك :أن عبد الله علم بنبا التجمعات 
على حدود المملكة الأردنية » وانه إذا . كان القصد زحفها 
إلى فلسطين عن طريق بلاده » فسوف يترك قتال. اليهود 
ويقاتلها ) . 

ومن هنا يبدو لنا الأمر واضحاً أن السيد شكري القوتلي 
لم يكن إلا واحداً من نمط حكام ذلك العهد . 

حقيقة يؤكدها اارواة الثقات والوثائق التارمحية 

عندما اجتمع روّساء الوفود العربية في عام 1440 في 

ءً# 0 3 

عزام » وبحضور الحاج أمين الحسيني ممثلا لفلسطين الذي 
يقوم مقام رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الآن . 

وكان يرأس وفد المملكة العربية السعودية الشيخ يوسف 
ا الجادة عبد الول 0 زيد الذي كان سفيراً 
للمملكة العربية السعودية في سورية »وق لبنان . 


04 


والسفير ابن زيد هو المرجع الوحيد الذي أنقل عنه ما 
دار في تلك الجلسة من خلاف في الرأي بين من حضر تلك 
الجلسة : وكان الخلاف على ما رواه لنا ابن زيد ينقسم 
إل تمي :اقمع يري أله رد فى أن تتتغل الحيوش 
العوينة"الخري. وان نكوة القاقك الأع هذه مدير 2ن 
الأمير عبد الله بن الحسين الهاشمي الذي أصبح ملكا على 
الأردن فيما بعد » وقسم يخالف هذا الرأي مخالفة تامة 
وفر أن تقوم الدول العربية بدور عملي في مناصرة 
المجاهدين من أبناء فلسطين » بإمدادهم بالسلاح والعتاد : 
وتجهز كل دولة عربية عدداً وافراً من المتطوعين ليكونوا 
باسم متطوعين فلسطينيين » وتكون الدول العربية بمعزل 
عن زج جيوشها في ميدان الحرب من الناحية الرسمية وإن 
كانت مساهمة بكل ما لديها من القوة من الناحية العملية . 


رجحت كفة الخطأ على كفة الصواب ! 


كان أكثر وفود الدول العربية يرون الرأي الأول » ولم 
يخالفهم في رأيهم هذا إلا وفد الملك عبد العزيز » والحاج 


/ا؟ 


أمين الحسيني . 

هناك من يجد مبرراً لبعض الوفود العربية لمخالفتهم 
رأي الملك عبد العزيز ورأي الحاج أمين الحسيني موحد 
مبرراً لهؤلاء لجهاهو ١‏ بحرت العصايات: ولعدم.. مغر فدهنم 
نافمة شأن نضال العصابات ص الصعيد العسكري » 
باعتاز أنهم وإن كان من بينهم مناضلون مخلصون ؛ ولكن 
نضالهم كانه عناسيا وليس عسكرياً 7 أ الذي يلام فهو 
الرجل .الذي عرف بأنه مناضل عسكري قبل أن يعرف 
كمناضل سياسي » وأعني به الأستاذ عبد الرحمن عزام الذي 
عرف بنضاله العسكري الوطني ني حربه للطليان شاباً مناضلا 
حاملا سلاحه جنباً إلى جنب مع رفاق النضال الليبيين » 
الذين صارعوا وحاريوا الاستعمار الطلياني مدة طويلة المدى » 
هذا المناضل المجرب هو الذي يلومه اللائمون في مشار كته 
الأكثرين في ذلك الرأي الشطط . وقد يقال : ( لعل له 


حض 


الملكان : عبد العزيز بن سعود وعبدالله بن الحسين 


حجة ظاهرها الصواب ٠.‏ وباطنها الخطأ 


حينما وجهت لابن زيد السؤال التالي : ما هي الحجة 
ابي يستند اليها الذين يعارضون رأيكم ورأي المفي ؟ ... 

كان جواب ابن زيد ما يلي : كان وفد الأردن يصر 
إصراراً شديداً بأن لا يشترك في عضوية الوفد ما لم تدخل 
الدول العربية الحرب ٠‏ وما لم يوافق أعضاء الجامعة العربية 
بالإجماع على أن يكون عبدالله هو القائد الأعل للجيوش 
العربية جميعاً في حالة دخولها الحرب , ليتم على يده تحرير 
فلسطين !!! 

ونظراً لما بين الملك عبد العزيز وبين الملك عبد الله من 
خلاف ني ذلك الوقت؛زعم المعارضون أو المؤيدون لرأي 
الملك عبد الله في دخول الجيوش العربية الحرب » وتوليه 
قيادتها » أن معارضة الملك عبد العزيز هذه قائمة على أنه 
يحسد الملك الهاشمي انتصارهُ العسكري الذي سيحرر به 
فلسطين » ولثن كنت لا شك بصحة رواية السفير ابن 
زنك رول سدريق . ادقن وقية عاباقة ها افقلا وصدقه: ‏ 


ى 


06 3 1 27 3 كي ع 5 
فإنني من جهة أخرى عاجز أيضاً بأن أقنع بآن الأستاذ عزام 


4 


الملك عبد العزيز وعن يساره الاستاذ عبد الرحمن عزام أمين جامعة الدول 
العربية سابقاً 


فى 


يشارك 0 الأعقياف وقول اب م : إن السيد عبد الرحمن 
عزام قال لأعضاء الوفد السعودي : إذا كان الملك عبد العزيز 
عنما يعارمن. .زاقانيتة ٠‏ املك معنف اله 'للسيوس. "العزيية .ب 
بعش أن املك هيد الث سروف عق حيرا قائنا ل 
لعبد العزيز بان عبد الله لن يحقق النصر » أو ليس معنى 
:ذلك أن “رؤساء تلك الدول-وأمين الجامعة معهم .مدر كون 
للهزيمة ؟! 

وقد كتبت رسالة إلى الحاج أمين الحسيني » تتضمن 
سؤالي واستفساري عما رواه لي السفير ابن زيد عن 
دوقف الملك عبد العزيز المعارض لدخول الجيوش 
العرينة: موعن تقلت مين لاتق القرن :مهرضي :رفن 
عبد العزيز والمنحاز لموقف أعضاء الدول العربية . 


ولا يسعني الآن إلا أن أورد (الوثيقة ) اللي وردت إل من 
لفن وإن : أغفل: قبها الجزات عل الموالين الهاقين. فته 
أوضح الغرض المطلوب ٠‏ الهدف المنشود فيما يتعلق بموقف - 
عبد العزيز من القضية الفلسطينية» وهو موقف قائم على أن 
تكون القضية الفلسطينية بيد أهلها وأبنائها » لا وصاية 


57 


لأية دولة عربية أو غير عربية عليهم ٠‏ وهذا المطلب الذي 
يطالب به الفدائيون الآن هو المطلب الذي طالب به الملك 
عبد العزيز منذ ثلث قرن . 


اننا 


وهذه الوثيقة التاريخية الي جاءت من المرحوم اله 
الحاج أمين الحسيبي » هي بنصها الحرفي الآني : 


كلىءع 


من برفض ,أي الملك عبدالعزيز حدّري به أن يرفض رأي اللواء محمد نجيب 

كنت دائماً أرغب مطالعة التاريخ بصورة عامة 
وتستهويني بصورة خاصة مطالعة مذكرات الرجال الذين 
قدر لهم أن يقوموا بدور بارز في التاريخ وني يوم الاثنين 
٠‏ رمضان ه9١‏ » و ه١‏ من بلول كتوص هلاواا 2 
كنت أطالع مذكرات اللواء محمد نجيب أُول رئيس 
للجمهورية المصرية . فوجدت في مذكراته ما هو مطابق 
لرأي الملك عبد العزيز في عدم دخول الجيوش العربية في 
حرب مع اليهود عام 4 مء وقد وجدت هذا الرأي 
لمعي ان اتلد بن مكقح تنو كذ كز السوه عر ابقل كنا 
ورد بنصه الحرثي ”" الآتي : 

«كانت فكرتي ألا تتورط الجيوش العربية في حرب 
نظامية .. لما يحتاجه ذلك من أسلحة وتدريب لم يكن و 
حقيقته متوفراً للجيوش الى كان اهتمامها يجذب قسر 
إلى شكليات وطوابير استعراضية . 

كانت أديرة الذهابة: التربية فنك .ركرت: وغابتها عل 


1 


سس 


.؟١؟ص‎ )١( 
دنا‎ 


يهبط من الأسى معرفبي حالة بعض الجيوش العربية من 
الداقل:, 

كنك وما يانه ذا كاف تسيو تكوة بجا ون رض 
سيادتهم على أرض فلسطين عن طريق العصابات الإرهابية 
(أزحرنع زفاي موس حم تيركت والياجاناء ).قن 
مقاومتهم لا تكون إلا عن طريق حرب عصابات أخرى , 
تعتمد على الفلسطينيين والمنطوعين العرب . ظ 

فقل هده الحرف: الو كاقق قن يذاه لا العية جنا 
انتهت إليه حرب فلسطين سنة ١948‏ عندما تعثرت 
القوات النظامية هناك ... وقامت إسرائيل على أكثر مما 
قرره ( مشروع هيئة الأمم لتقسيم فلسطين ) . ٠‏ 
7 كانت عير التصاباكه الترورية ابرق الفتدل ناتيت 
وتحاصر العدوان الصهيوني المستورد من الخار ج على الأرض 
العربية يروف تيه بحفالتصنابات الفتوترنية :اوبحر اقانها 
البشعة فان ارتباط حرب العصابات بالوجود الشعبي الفاسطيني 
لم يكن ليدفع بسطاء الناس إلى هجرة حقولهم 
ودورهم تحت الايحاء بأنهم سيعودون إليها بعد أيام 


دًظ""ظظ 


عندما تنتصر الجيوش العربية السبعة .2 
رعرضعء 1 
حرب العصابات كانت ستعمق جذور الشعب الفاسطيبى 
رضه . 
ولكن هذا خيال لن يغير التاريخ .. ولن يمحو المأساة .. 
ولكني سجلته مكتوباً في التقرير الذي قدمته إلى فؤاد سراج 
الدين عندما كان وزير الداخلية سنة ١98٠‏ وطلبت منه أن 
يرفعه إلى الملك 4 ومصطفى النحاس ووزير الحربية مصِرا 
على أن يظل توقيعي عليه » بعد أن طلب مني فؤاد سراج الدين 
حذف توقيعي من هذا التقرير خوفاً من بطش لملك ). 
هذا رأي محمد نجيب ورأي كل مخلص عربي فاممر 
هذه الحقيقة » ولكنه رأي لا يريده بعض الحكام العرب 


الذين ضيعوا فلسطين - عليهم من الله ما يستحقونه -. 


وم 


قي 


أراد الإنجليز أن يقلبوا خطة عبد العزيز سلاحاً عليه 
من المعلوم أن الإنجليز هم الذين غرسوا بذرة (المككروب) 
)١(‏ يقصد الملك فاروق . 


56" شيم الملك عبدالعزرير م”؟ ‏ ه؟ 


الصهيوني في قلب العالم العربي. » وهم الذين تعهدوا بحماية 
تلك البذرة الخبيثة ورعايتها وصيانتها . 

فهم والحالة هذه العدو اللدود لأية قوة تحاول ان 
تقضي على ( مكروبهم ) القاتل » والإنجليز أول من يفهم 
ويدرك أن رجال الجيش السعودي الذين جاءوا.عن طريق 
( الجوف) سيحررون فلسطين » ويجتثون الشجرة الصهيونية 
من جذورها . 
وهذا شيء 0 مضجعهم ) وفك أراذكة بويطانيا أن 
تنتقم من عبد العزيز عندما أوعزت للملك عبد الله بأن 
بعنو التعنقن. السفردي. لانت دعل قلطي يانه صوق 
يقاتله » وكان هدف بريطانيا من ذلك أن تفتح :معركة 
مع ابن سعود. » باسم الملك عبد الله » وسوف تضع كل 
ثقلها وما وسعها من قوة السلاح والمال والرجال تحت 
تصرف الملك عبدالله » فالمحارب لابن سعود من الناحية 
النظرية واللفظية عبد الله بن الحسين » بيئما المحارب له 
من الناحية العملية والواقعية دولة بريطانيا » كالخطة الي 
أرافها معد العر وان دكن امقارم اهما التسط حون 


لون 


وعملاً الدول العربية بمالها ورجالها . 

:'ولكن عبد العزيز أنعك نظر ا من أن ييجره الإنجليز إلى 
معركة خاسرة نزام "ليقة أن يتوقف عن الزحف » واثقاً 
أن الشريف عبد الله لم يهدده بترك الحرب مع اليهود 
ولن يحارب ابن عمه العربي لو لم يرغمه الإنجليز على 
هذا المركب الوعر » فالإنجليز هم الذين دفعوا الملك عبدالله 
إل اصن أده الذي ذكره الأستاذ الزر كل » ومن يدري 
أيضاً فقد يكون الإنجليز أمروا سفيرهم في جقة :بن يتكلم 
هذا الكلام » وينذر ابن سعود ويهدده ويحذره »© دون 
أن يكون للملك عبد الله علم .بما يجري وراء ظهره » إلا بعد 
صدور إنذارهم وتحذيرهم ؛ فهل يستطيع الملك عبد الله 
إذا علم أن الإنجليز أصدروا أمراً باسمه دون علمه » أيستطيع 
عبد الله أن يصدر-: لتر ساب انون لام يك 
من عنده؟ !هذا إذا كان الإنجليز أقدموا على ذلك بدون علم 
منهء أما إذا طلين الإنجليز- من عبد الله أن يصدر أمره هذا 
0 لملك عبد العزيز إلى الحرب : فهل يستطيع ملك الأردن 
كان الله في عونه 0 يرفض ما يأمره به الإنجليز ؟. 


لمم 


إذن فالإنجليز هم أصل البلاءء وهم الذين أرغموا 
الملك عبد الله على 00 ل 0 الشاق » ار بالتالي 
غالياً ب وباهفا 00 مَشؤوماً , 


مره أعرى أراد الاتليق أن يتقموا من عند العؤايق. 

يقول الأستاذ الز ركلى ”© ما هذا نصه : 

(وني١٠م١للاك"اه( ١‏ 1948-1م) قابل السفير 
البريطاني بجدة ٠»‏ لملك عبد العزيز وعرض عليه رأي 
الحكومة البريطانية بأن. الوضع العسكري في فلسطين ليس 
من مصلحة العرب » ومن رأي حكومته أن يقبل العرب 
مشروع ( برنادوت ) فكان مما أجابه : هل قال لكم العرب : 
إننا ضعفاء ٠‏ أم أنتم الذين أجبرتم العرب على وقف 
الحرب » فمهاذا يفعل العرب 000 مساعدة لم تساعدوهم » 
وإنصاف اريم » وضمان لم تضمنوهم » فماذا 
تطلبون منى أن أقول للعرب ؟ . هل أقول سلموا ؟ . فقال 
)١(‏ « شبه الحزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيز ) ص ؟”9؟١.‏ 


ليلكا 


المقير © ام سكويهه ببعياا ورين الدرافة درشروة ارد 
ومصر معاهدات دفاعية. » وإذا اعتدى اليهود على إحداها 
فحكومته مجبرة على الدفاع عنها » فقال الملك : انتهينا .» 
الآن هؤلاء حافاوٌكم اتفقوا معهم والنسوم بالكيول< أو 
ار نوسلين في الأمر . كنك من فل 
عل البعائل إل" التجافعةة. ووالان آنا كينها إلى حلفائكم » 
ا ل 
أن أعرض عليهم شيا ) . ا 


كان عبد العزيز أبعد نظراً وأعلى شيمة ممن خدعهم العدو 


أليس. يفهم من كلام السفير البريطاني ٠‏ أن الإنجليز 
الما اكرام أواكوا أن يوقعوا عبد العزيز بتحميله مسؤولية 
تقول "الهدنة الذائفة: مدوآن يجعلوا حلفاءهم بعيدين عن 
تحمل المسزولية ؟! مع العلم أن حلفاءهم أو عملاءهم 
الذين أورد أسماءهم السفير الإنجليزي هم الذين تبنوا 
الهدنة الأولى الي بقدر ما كانت امتداداً لأجل إسرائيل 
كانت عيبا قربا وقائلة :فكالة اسرعة أجل كل من حكام 
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د والأردن والقزاق © اوفك الحكام. التعيسي الحظ . » 
ان 0 اند الأسود السيء 0 يد اك نتيجة 


والواقع الذي. لا جدل فيه »© أنه و 3 تكن 05 
الأولى لا كانت اسزاثبل: © ومن ري « مذكرات العقيد 
عبد الله التل » الي أورد فيها الوثائق الناطقة يدرك كيف 
كان ملك الأردن ارقف :اذ ونطانا: ».الني. أوقعته 
- قاتلها الله في فحها » وهي تريد أن توقع الملك عبد 
العزيز » بما أوقعت فيه زجالها المخلصين لها إخلاصاً دفع 
كل واحد منهم حياته ثمناً لذلك الإخلاص الكريه ٠‏ كما 
عبان ترضيه ذلك 0 ش 

' وهكذا أرادت بريطانيا أن توقع عبد العزيز في المصير 
الذي لقيه حلفاؤها لولا أن ذكاء عبد العزيز وشيمته جعلاه 
يزقفن ايكون القونة ميك أعذاء ال راعدلق آمة العريث 
والإسلام 7 ٠‏ 6 ا ل 


ل 


ماذا كانت غباية حكام كارثة ١44/‏ ؟ 


أي شخص عاش أحداث القضية الفلسطينية » وتدبر 


أمر حكام نكبة ١448‏ » بل أي عربي أساء إلى القضية 


غير مباشرة » فإنتا نجد مصيره إما القئل » وإما طرده من 
منصبه الذي عَضنَّ عليه بنواجذه ظانا أنه سيخلد فوق 
7 2 و 1 03 : 
أريكة السلطة » أو أنه سيبقى متوجاً بالمجد إلى الأبد . 


فإذا استعرضنا حكام نكبة ١948‏ لن نجد منهم 
كنس دول أ حكرمة ]لوانت نهايته إما القتل على يد 
شعبه وإما الطرد » وموته مشرداً عن وطنه » أو على الأقل 
مبعداً عن منصبه بالقوة » فخذ الذين أوقفوا زحف (الإخوان 
المسلمين ) المصريين عن الجهاد بالأسلوب الذي أوقف به 
دكري القزيل الجافيون البرئيس ...جد ارلا الجتريين 
محمود فهمي النقراثئي مات قتيلاً » والملك فاروق مات 
مشرداً 2 وهناك من يقول انه مات هوم #والرتيين شكرف 
القوتلي مات مشرداً بعد أن طرده الزعيم عن السلطة المتمسك 
بها » وجميل مردم رئيس حكومة سورية مات مشرداً , 
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والملك عبد الله مات قتيلاً » ورئيش وزرائه أو الهذئ مات 
منتحراً ؛ والعراقيون الذين يقال عن قادة جيشهم الثل 
المشهور ( ماكو أوامر ) الوصي عبد الله مات مقتولاً »؛ ورئيس 
وزرائه أو الحاكم الفعلي للعراق نوري السعيد مات مقتولاً » 
وحتى الملك فيصل الطفل البريء أصابته عدوى قومه وأهله 
فمات قتيلاً » وحتى أيضاً رئيس جمهورية لبنان بشارة 
الخوري لحقته العدوى فمات بعد أن حي عن رئاسة 
الجمهورية 2 ٠‏ ددياض للع ١‏ رئيس وزداء لبنانت مات 


الفلسطينية كأحمد سيف الإسلام ا اليمن: مات مقائراً 
بجرح أصابه من أحد اد ار 0 


مات قتيلاا الى 


: إذا قال قائل : وهذا الملك فيصل بن عبد العزيز مات قتيلا” » قلنا‎ )١ 
» شتان بين'من يعوات قتياد” وأمته يكاملها تنعاه حزناً وأسفاً على فقده‎ 
.وبين من يموت والشامتون بل والمسرورون بموته أضعاف المحزونين‎ 
على أهله وذويه » والأهم من هذا وذاك » أنه يوجد بون شاسع بين من‎ 
"موه والراي العربي من مشرقه إلى مغربه مجمع بأن قثله مؤامرة دولية‎ 
من أجل نضاله العرلي في حرب رمضان ودعمه للفدائيين » ومن أجل‎ 
إصراره على أن تكون القدس" عر بية إسلامية » وبين من يجمع الرأي‎ 
: . العري عل أن قتلها تيججة تدر أمته العربية‎ 
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وخلاصة القول ان القنضية الفلسطكية أشبة :ما تكون 
بالنار المستعرة من يتلاعب بها تلتهمه بحريقها » وهكذا 
لن نجد حاكماً بين حكام العرب السبعة مات موتاً طبيغياً 
بين أهله موفور العزة والكرامة » اللهم إلا الملك عبد العزيز .. 

هذا ما عرفته عن موقف عبد العزيز من القضية الفلسطينية 

فإذا كنت ذكرت شيئاً مما عرفته من مواقف عبد العزيز 
في هذه القضية فإنني وطيد الثقة بأن الذي أجهله أكثر 
زلا عاك فا محف نرم بيرفته ‏ 

وإذا كان القسم الذي عبرت عنه في الصفحات السابقة 
ما كان لي أن أعرفة لو لم تتح لي فرصة التطوع في حرب 
64 - فإنني عرفت أيضاً موقفاً لعبد العزيز في دعمه 
للثوار الفلسطينيين في ثورتهم سنة ه19١‏ وهو موقف 
ما كان لي أن أعرفه إلا بمحض ( الصدفة ) التي حدثت 
كما يلي : كنت أنوي الذهاب من مكة إلى حائل » وكان 
وجود المواصلات تلك الأيام ليس بالأمر البسيرء فنمي إلي 
أن هناك قافلة من السيارات الكبيرة ستذهب من مكة إلى حائل 
بأمر من وزير اللمالية الشيخ عبد الله السلمان + وعلمت. أن 
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من المسؤولين عن هذه القافلة ( منيع التركي المرزوق ) 
3( شالك الجاين ): فدهت البهيناء أطلنصحكين : 
فوافتا وعينا الزمان والمكان اللذين آتي اليهما وقت السفر. 

وحينما دنا الوقت المعين ذهبت إليهما » فركبت في 
مقدمة إحدى تلك السيارات بجوار قائدها . 

ومثئي موكب القافلة المكون من سيارات لا أذكر الآن 
مقدار عددها وكل ما استطعت معرفته أن هذه الشاحنات 
تحمل أثقالاً » محاطة يكثير من الكتمان . 

ولا كان المسؤولان عن تلك القافلة خالد ومنيع من 
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الرجال المقدمين عند وزير المال الشيخ عبد الله بن سلمان » 
فقد تبادر إلى ذهني للوهلة الأولى » ان حمولة هذه القافلة 
طعام وشيء من الريالات الفضية الي كانت عملة البلاد 
السائدة قبل الورق . وأن الغاية توزيعها على الفقراء 
من قرى مدينة حائل . 

ولكن هذا الخاطر لم أجده مقنعاً لأنّ حمولة كهذه لا 
تحتاج إلى التحفظ والكتمان الشديدين . 

ولما كانت العادة المتبعة تجعل زيادة التحفظ في كتمان 


ون 


3 
ا 


أ 


7 حًِ 9 : 
هذا الغبوض » ولا كانت تلك القافلة قد ظلت في حائل 
يومين لتصليح السيارات وإعدادها للسفر إلى مكان بعيد »ع 


عن طروق” اللحورف » فقد دفعني حرصي معرفة ما وراء هذا 
الكتمان فوصلت إلى نتيجة فهمت منها أن هذه الحمولة 


كلها أسلحة وذخيرة . ثم ذحيت” أبحق عنما يراد من 
ذخات هذه الأسلئية عن طرزى التدرت 5 ومن خلال استقصائي 
فق انسح علية عقينا أن هلان الأساليدةة رسلة جات عن 
عبد العزيز إلى الثوار الفلسطينيين . 

وإذا كانت معرفني هذه الحقيقة » والحقيقة التي 
قبلها من مواقف عبد العزيز من القضية الفلسطينية ؛ ومن 
شيمهة تجاه هذه القضية ' الي كانت" وما زالت قضية 
الساعة »أقول : إذا كانت كلتا الحقيقتين لم أستطع معرفتهما 
لولا الروك ابي أنانعك في الوصول إلى العلم بهما فإن 
اللفمودل عزن أن با كت شي مرا فك بق العدرة نجبال 
قضية فلسطين ينطبق عليه قول الشاعر أبي نواس 08 - 

. ٠ وقل لمن يدّعي في العلم. فلسفة‎ ٠ 
عرفت شيقاً وغابت عنلك أشياء‎ 


يلل 


وثائق تعبر أصدق تعبير عن موقف عبد العزيز من فلسطين : 


لا كان الأستاذ خير الدين الزركلي يعمل في جهاز 
حكومة الملك عبد العزيز تارة ممثلاً له في مجلس الجامعة 
العربية , بتراعيانا ولد لوزارة الخارجية السعودية » ولما 
ان الما أديباً ذائع الصيت » فقد كان أوفر حظاً ممن 
سواه من الكتاب الذين كتبوا عن موقف الملك عبد العزيز 
في القضية الفلسطينية . ظ 

ولما كان هذا الفصل خاصاً بموقف عبد العزيز من تلك 
القضية فإنه ليطيب لي أن أورد قسماً من الوثائق التاريخية 
الي أوردها الاستاذ الزركلي في كتابه » وهي وثائق تعبر 
أصدق التعبير عن موقف عبد العزيز الصارم في هذه القضية 
العربية ذلك الموقف الحازم الذي اتخذه عبد العزيز تارة 
مع بريطانيا » عندما كانت المسؤولة الأولى عن دعم الصهاينة ) 
وطوراً آخر مع أمريكا عندما تبنت هذه دعم الصهيونية 
بكل ثقلها . 

والوثائق التي اووفهاة انعا الز ركلي كثيرة 
أراد الاطلاع عليها فليراجع مؤلفه « شبه الجزيرة ني عهد 


لاح 


الملك عبد العزيز ) . 
مانن أذ لرووا بير ها سمه ادرف 


تعليمات من الملك عبد العزيز لابنه فيصل : 


فيصل عنقت عند ليا اق مزتهن ند بسكي 
1 ة فلسطين " , 


| قضية فلسطين‎ - ١ 


هذه القضية لا تحتاج إلى تعريف ولا بيان 2 فهي 
معروفة ومشكلتها غير مجهولة » فإن هناك بلاداً مقدسة 
احتلها الإنكليز وأعطوا اليهود وعداً بإقامة وطن قومي 
لهم فيها ؛ على شرط أن لا يضر ذلك بمصالح أهاليها 
العرب . 

وكان من نتائج ذلك أن تزايد عدد اليهود في فلسطين » 


)١(‏ لم أظفر بتاريخ هذه (التعليمات) ولكن من الواضح أنها كتبت قبل 
اجتماع رؤساء الوفود العر بية الذي سيق انعقاد مؤ تمر لندن ء» اي كتنت 
حواللي شوال لاه"( ه ديسمبر 19178 م. 
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ينض 


وعظم أمرهم وخطرهم إلى أن حصلت الثورات المتتابعة في 
فلسطين . ومن تتبع الذدكوات الي سبق إرسالها للبريطانيين ؛ 
والأحاديث الي أجربت معنا .+ تعلمون' ,وجهة :تلزنا في 
القضية ». والمخاطر والمحاذير التي تتعرض لها الصداقة بين 
العرب وبريطانيا » بسبب سياسة الجكومة البريطانية في 
فلسطين. » وأن العرب. لا يمكن أن يَؤمن جانبهم 
ا 0 ' إذا لم تحّل قضية فلسطين “ على 
وجه يؤمن العدل والإنصاف » فينبغي أن فكوة مجرا كم 
ف أحاديثكم مع رجال الحكومة البريطانية على أساس 
المذكرات والأحاديث 0 وق فت .للحكومة البريطانية. 


أ 


؟ - تخيل أهل فلسطين ‏ 

إن هذه القضية لم تحل تحل :إلى الآن ١‏ والمشكلة متأتية 
عن تعارض رغبة الإنكليز ‏ مع رغبة أهل فلسطين » فالإنكليز 
يهمهم أن يكون ممثلو فلسطين من الموافقين لهم والمعارضين 
لهم » والمفبي '" وجماعته مصرون على اعتبارهم وحدهم 


. يتمصد بالمفني الحاج أمين الحسيي رئيس الهيئة الغرْبية لتخرير. فلسطين‎ )١( 


مم 


مثلين لفلسطين . وني كلا الحالين فإن المفتي وجماعته إلى 
الآن لم ينتخبوا ممثليهم . وسنكون حريصين جد الحرص 
على إنهاء هذه المشكلة . بقدر الإمكان فإذا حضر ممثلون 
عن المفتي وجماعته ». فسيكون ذلك مسهلا للمهمة » وإذا 
لم يحضروا فتكون هناك مصاعب في حل المشكلة » وأنتم 
يجب أن تكونوا حريصين في جميع أحاديئكم » في فصر 
أو في أي مكان آخر » على أنكم ترغبون كل الرغبة في 
أن يُمَثْلَ أهل فلسطين » تمثيلاً صحيحاً ٠‏ وأن مهمتكم 
في لندن هي المطالبة بحقوق العرب . وليست المطالبة 
بحقوق الأحزاب ٠»‏ وأن مطالب فلسطين معروفة وحقوق 
العرب فيها معروفة . 


فإذا تم انتخاب أهل فلسطين على الوجه المطلوب . 
فالخطة هي الموافقة على مطالب أهل فلسطين » ومناصرتها » 
وإن لم ينتخب اللمفتي وجماعته أحداً فينبغي الاجتهاد . 
مهما أمكن » لعرفة المطالب التي يطلبها الذين يمثلون 
مجاهدي فلسطين » إذا تقدموا بها إلى بعض الحكومات 
العونفة: أو اللفكوية التزيطاتية ‏ 
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مؤتمر القاهرة 


تعلمون أن الحكومة المصرية ٠‏ راغبة في أن يكون 
اجتماع المندوبين في القاهرة قبل سفرهم إلى لندن . فإذا 
تم الاتفاق على ذلك ةا #“نسكون الأريدات محم 
في موضوعين : الأول : في تأمين تمثيل أهل فلسطين في 
المؤتمر » و الثاني : في المطالب البي تتفق الحكومات العربية 
عل تقدييها اللحكرية البويطانية كأنانى: امنا وات 

أما فيما يتعلق بتمثيل أهل فلسطين » فينبغي أن 
يكون موقفكم كما ذكر أعلاه » وبذل كل ما تستطيعونه 

من الجهد والنفوذ ٠‏ لتأمين تمثيل أهل فلسطين ؛ على 
اك الت 0 لكوتي ع الوا لد 
الشأن أمضوا فيه بدون حاجة لاستئتذاننا » واجتهدوا أن 
تتصلوا بالسفير البريطاني بمصر لإقناعه بوجهة النظر فيما 
تتفقون عليه مع مندوبي الحكومات العربية . 

وأفا النقطة الثانية : فيمكن أن توضحوا لمندوبي 
الحكومات العربية بأنه ليس لنا غاية خاصة في الشكل 
القترح للحل ؛ غير تأمين مطالب أهل فلسطين » وا 


+ع 


تجعل تلك المطالب كأساس لتلك المفاوضات 000 
إجمالي يحوي : أولة : تأمين منع الهجرة النهودية + اننا : 
ندم نيع الأر قري تيوه ثالثاً : تأمين استقلال فلسطين » 

فإِن كل مشروع يبنى على هذه الأساسات الإجمالية لا نرى 
بأساً من أن توافقوا عليه أول الأمر . وابذلوا كل جهد لمنم 
الدخول في التفاصيل والتفرعات » قبل معرفة ما عند 
الإنكليز » وما يراه ممثلو فلسطين » ني هذه الأساسات . 


4 - في لنسدن 


قد لا يكون من الممكن كتابة تعليمات عن الخطة الي 
تنهجونها ني .لندن » وينبغي ملاحظة ثلاثة أمور : ١‏ - 
علاقات الصداقة البي بيننا وبين الإنكليز . * - المظهر 
العربي الصحيح لنا » بشكل لا يجعل موقفكم دون موقف 
أية حكومة من الحكومات العربية في مناصرة فلسطين . 
* - اتخاذ الخطة الي 7 ددرن أنها تؤمن الغاية لوصول 
أهل فلسطين إلى مطالبهم . 
ولمعلوميتكم الخاصة : إن الذي يهمنا ني الوقت الحاضر » 


3 .تنم املك عبداتيو رد دان ذه 


بصورة مباشرة هو إذا تمكنتم من الحصول على منع الهجرة 
اليهودية » ومنع بيع الأراضي ٠‏ فكل شيء وكل طريقة 
يمكن أن تحفظ فلسطين من الخطر المحدق بها » وستقابلون 
أحد أمرين بالنتيجة : إما أن يفشل الؤتمر » أو ينجح ؛ 
فإن فشل فيكون موقفكم كموقف الحكومات الأخرى و 
وإن نجح المؤتمر فهناك أمران لكل منهما علاقة بالآخر . 
الأول : شكل الحكومة في فلسطين . والثاني : الضمانة الني 
يطلبها الإنكليز لليهود الذين في فلسطين في الوقت الحاضر . 

أما شكل الحكومة في فلسطين فمن المصلحة أن تكون 
حكومة جمهورية » وهذه الطريقة ترضي الجميع ٠»‏ ولا 
تجعل مجالاً للتخاصم والتسابق على النفوذ فيها . 


والقاق: « هنا ه كانه النهوه اتيم ق. ناسين في 
الوقت الحاضر » فإن الحكومة البريطانية صرحت في عد 
مناسبات أنه لا يمكنها أن تسلم اليهود لأيدي العرب » 
وللخروج من هذه المشكلة يمكن البحث في انه إذا وافقت 
الحكومة البريطانية على منع الهجرة وعلى منع بيع الأراضي 
فيمكن أن تتعهد حكومات الحلف العربي ( ومصر إذا 


0 


آنا 


| 


رادت الدخول مع هذه الحكومات ) بضمان حقوق اليهود 
بصفتهم أقلية سينص عليها في المعاهدة : بشرط أن لا 
يحدث اليهود أحداثاً لمناوأة العرب 1 مقاومتهم 5 


وعلى الإجمال : فالشيء الذي لا يمكن أن توافقوا عليه 
هو أن يتقدم أي شخص أو أي حكومة على حكومتنا في 
أن يكون له أي مركز ممتاز في فلسطين . ونحن لا نطلب 
جر مغتمٍ » وإنما سعيّنا منحصرٌ في دفع الضرر عنا . 

وبالنظر لأن أبحاث المؤتمر قد تكون على عجلة » وقد 
لا يكون هناك مجال لاستشارتنا فيما يعرض عليكم »2 
والشيء الذي تخشون فوات المنفعة فيه أو دفع المضرة » 
فلا يامن فى أن شضواقيه ؛ إذا كان مطابقاً لما ذكرناه لكم 
أعلاه . وإن كان بالإمكان استشارتنا » فالأحسن أخذ 


موافقتنا قبل مبادرتكم بأي شيء .. 


الوثيقة الثانية : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

( 58 جمادى الآخر 54-١58‏ مايو 1945 ) 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ؛ 
ملك المملكة العربية السعودية » إلى صاحب الفخامة الرئيس 
هارق روطان +:رتيسالؤلاناتاللتخلة الامر بكر : 

باعزاسين, الفنطافة , 

تلقت <كومتنا منذ أيام قليلة » مذكرة من الحكومة 
الاميركية » مرفقاً بها تقرير ( اللجنة البريطانية - 
الأبريكنة ايفان قفي لون حورته أخابت اكريما 
باستلامها المذكرة » وأبدت مطالعاتها بصورة عامة » ووعدت 
بإعطاء الجواب المفصل خلال المدة المقترحة بعد الاجتماع 
اللذى اكاك ل وض وق جل كدو ا عونا تور ونباء ادو العويينة + 
واجتماع مجلس جامعة الدول العربية . وليس موضوع 
هذه المذكرة هو الذي قصدنا أن نتكلم عنه إلى فخامتكم » 
وإنما قصدنا أن نوجه إليكم خطابنا هذا على أثر ما سمعناه 


1*5 


عن تصريح وزير خارجيتكم ؛ بشأن القواعد السياسية البي 
ما زالت حكومتكم الموقرة تستلهمها في موضوع تقرير لجنة 

تخا أن نؤكد لكم ‏ يا صاحب الفخامة ‏ ان البلاد 
العربية والإسلامية » تعلق أكبر الآمال على الحكومة 
الأمريكية » بصفتها حاملة مشعل الحرية » والمناضلة عن 
الحق والعدل », في جميع أنحاء العالم » من دون تفريق 
بين العناصر والألوان والمذاهب » ونحن نعلم أن من الدوافع 
الرئيسية البي تحملها على مناصرة قضية الصهيونيين » 
إنما هو الدافع الناشيء عن اعتقادها أنها تخدم قضية 
العدالة والحق والإنسانية . 

ولكيكا با ماهي التحاءة + دوي ببالوفة للعو كل 
أن تعالج الظلم بارتكاب ظلم أفدح منه » وأن تسعى 
لإغاثة شعب بائس على حساب بؤس شعب آخر » وأن 
تطالب بحرية شعب مضطهد مشتت »٠‏ بينما إن ذلك يؤدي 
إلى استعباد شعب آخر واضطهاده . 

إننا لا نخاطبكم باسم المصلحة أو العاطفة فحسب »2 
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وإنما نخاطبكم بصفتنا أصدقاء نعمل معاً على ما فيه خير 
بلدينا وشعبينا خاصة والعالم عامة » ونناشدكم باسم 
الإنصاف والعدل من حيث هما إنصاف وعدل . 

إن قضية إيجاد ملجإٍ لضحايا الظلم النازي والفاشيسي » 
لَقَضِيّةٌ إنسانية تحتمها مباديء العدل والإنصاف والحرية » 
ولكن فلسطين لا يمكن أن تحل قضية هؤلاء اليهود الذين 
انتهى الآن وقت اضطهادهم » بزوال قوات الظلم والطغيان » 
وقن ‏ أوفتدك اللتونة الدع كه :هذا" الأمو فق توصكها 
الأولى : والصهيونيون يتخنون أمر هؤلاء اللاجثين وسيلة 
لنوال أغراضهم السياسية في فلسطين . 

وإننا نرباً بالحكومة التي يترأسها فخامتكم ٠‏ أن تكون 
مؤيدة لهذا العمل الذي ينظر إليه كل عربي بأنه ظلم 
فادح ». لا مثيل له في التاريخ . 

أصبح العرب - يا صاحب الفخامة ‏ ينظرون إلى 
قضية فلسطين كأنها قضية حياة أو موت . وهي إن لم 
تعالج بالحكمة » وعلى أساس احترام حقوق العرب » فإنها 
قد تجرٌ إلى متاعب ومشكلات لا يعلم نتائجها إلا الله . 


ان 


١ 


0 ع 

والمهم أن يطمئن العرب إلى أن الأسس التي أعلنتها الحكومة 
البريطانية عام 19894 لن تتغير . 

وأن العرب ليأملون أن يجدوا في فخامتكم ٠‏ وني 
الحكوية : الامريكة والشعب الأمريكي نصراء لقضيتهم 
العادلة » مدافعين عن حقوقهم الطبيعية وحرياتهم الأصلية 
الي حاربت بلادكم مرتين من أجل تصرنها 4 إن إيجاد 
ملجرٍ لضحايا الاضطهاد والظلم 4 م ا 4 ولكنه 
يجب أن يكون منفصلاً عن قضية الصهيونية السياسية : 
وعن مطامعها ومبادئها العرقية » المستمدة من التعاليم النازية 
والفاشستية » هذا هو الذي ترجوه ونؤمله من فخامتكم 
وهو الأمر الذي حملنا على الكتابة إليكم ني هذا الوقت الذي 
تدرسون فيه الحلول المختلفة لقضية فلسطين . 


وتفضلوا بقبول تحياتنا . 


عبد العزيز آل سعود 


الوئيقة الثالثة : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


في 1١١-14‏ -ه5"١‏ (ه911:5-5-1١)‏ 
من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود . 


الولايات المتحدة 


يا صاحب الفخامة » 


إن الصداقة الي تربط بلادي ببلاد الولايات المتحدة » 
والصداقة الى اسه ون ون الركيس ال لورفا 
والصداقة الي تجددت بيبي وبين فخامتكم » تجعلبي شديد 
الحرص ني المحافظة على هذه الصداقة وتغذيتها » والعمل 
على تقويتها بك الوسائل الممكنة . ولذلك تجدونني 
- فخامتكم - أَلسح وأكرر في كل مناسبة أكمن هاما 
بك تداق الولايات المتحدة مع بلادي » ومع سائر البلاد 
العربية ؛ لكي أزيل ما يمكن أن يعكّر هذا الصفاء 


24 


للق كيت للراحل العظيم ولفخامتكم » عن حقيقة 
الموقف في فلسطين » والحق الطبيعي للعرب فيها » وأن 
ذلك يرجع إلى آلاف السنين » وأن اليهود ليسوا إلا فرقة 
ظالمة باغية معتدية » اعتدت في أول الأمر باسم الإنسانية » 
ثم أخذت تظهر عدوانها الصريح بالقوة والجبروت 
والطغيان ٠»‏ مما ليس بخاف على فخامتكم وعلى شعب 
الولايات المنحدة . 2020# 

أضف إلى ذلك أطماعهم التي يبيتونها » ليس لفلسطين 
وتذها« ديل الشائر الاذه الفزبية المجاورة + تومتها أماكق 
في بلادنا المقدسة .2 


لقد دهشت . للإذاعات الأخيرة الي نسبت تصريحاً 


ولقد زاد في دهشى أن التصريح الذي نسب 
فخامتكم يتناقض مع البيان الذي طلبت مفوضية الولايات 


المتحدة . الأمريكية فيجدة من..وزارة خارجيتنا أن يدشر في 


- 


1 


0 2 5 
جريدة ١‏ أم المري » باسم بيان أدلى به البيت الابيض في 
5 أغسطس 1445 » وذلك البيان الصريح في أن حكومة 


الولايات المتحدة الأمريكية لم تتقيد بأية فكرة من جانبها 
لحل مشكلة فلسطين » وأظهرتهم بحلّها بواسطة المحادثات 
بين الحكومة البريطانية ووزراء خارجية الدول العربية : 
وبين الحكومة البريطانية والفريق الثالث . وأظهرتم 
فخامتكم رغبتكم في اتخاذ تسهيلات في الولايات المتحدة » 
لإيواء المشردين وني جملتهم اليهود ». ولذلك كانت دهشي 
عظيمة حين اطلاعي على البيان الأخير الذي نسب لفخامتكم: 
ماجعلني أشك في صحة نسبته إليكم ٠‏ لأنه يتناقض 
مع وعود حكومة الولايات المتحدة والتصريح الذي صدر في 
5 اغسطس 1445 من البيت الأبيض » وإني لعلى يقين 
من أناشفئ الزلانات الحعدة النى ,دلق وماله فى بمقاومة 
العدوان الغاشم » لا يمكن أن يسمح بهذا العدوان الصهيوني 
على بلد عربي صديق ٠‏ لم يقترف ذنباً غير إيمانه بمباديء 
العدل والإنصاف » التي قاتلت من أجلها الأمم المنحدة : 
وكان من أركانها بلاد الولايات المتحدة » وكان لفخامتكم 


2 


بعد سلفكم العظيم المجهود العظيم في هذا السبيل .. 


ورغبة مني ني المحافظة على صداقة العرب والشرق مع 
الولايات المتحدة »: أوضحت لفخامتكم » بهذا البيان » 
الظلم الذي يمكن أن يحيق بالعرب » إذا بذلت أية 
مساعدات لهذا العدوان الصهيوني » ويقيني أن فخامتكم 
ومن ورائكم سن الولآيات التحدة لا يمكن ‏ أذديقيل 
بأن يدعو للحق والعدل والإنصاف » ويحارب من أجل ذلك 
ليقره في سائر أنحاء العالم » ثم يمنع هذا الحق والعدل 
عن العرب في بلادهم فلسطين الي ورثوها عن آبائهم 
وأجدادهم منذ العصور القديمة . 0 


واقبلوا فائق تحياتي )0 


عبد العزيز آل سعود 


. المصدر السابق‎ )١( 


لح 


الوثيقة الرابعة : 


الوثائق الوافرة العدد الى على هذا النمط : 


5 الله الرحمن الرحيم 


في /ا؟١1ه1""5‏ ( أول نوفمبر ١945‏ ) 


من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود . 
إلى حضرة صاحب الفخامة المستو هاري ترومان رئيس 
الولايات المتحدة . 
لقد تلقيت ‏ بتقدير فائق ‏ رسالة فخامتكم لي 
بعثتموها إلي بواسطة مفوضية الولايات المتحدة الامريكية 
اماك 
وشعب الولاايات المتحدة 3 ولبلادي ولسائر البلاد العربية : 
وتقديراً للغيرة الإنسانية الي أظهرتموها . فإنني لم 
أعترض على أية مساعدة إنسانية تسدونها فخامتكم أو 


١ 


تسديها الولايات المتحدة للمشردين من اليهود » إذا كانت 
تلك المساعدة الإنسانية لا يراد منها القضاء على شعب. 1 من 
في موطنه . 0 

ولكن اليهؤد الصهيونيين جعلوا من هذه الدعوى 
الإنسانية » منفذاً لأغراضهم الخاصة ني الاعتداء على 
فلسطين ,٠‏ للتغلب فيها ناكريد ؛ وصيرورتها يهودية . 
ليؤسسوا لهم دولة فيها » ويطردوا سكانها العرب ٠‏ ويجعلوا 
نيا 'قاعدة اعدو بعل البلناق العزمية اهاور + وتعف: 
برنامجهم الجائر . 

إن مباديء الإنسانية » ومباديءالديمقراطية ٠‏ الي 
قامت عليها دعائم الحياة في الولايات المنحدة » تتنافى مع 
إكراه شعب آمن في وطنه بإدخال عناصر أجنبية عنه » 
لتتغلب عليه وتخرجه من بلاده . مستعملة في ذلك تضليل 
الرأي العا مي » باسم الرحمة بالإنسانية » ووضعوا من وراء 
ذلك الكويت والناق . ظ 

لقد قامت الحرب العلمية الماضية + ولم يكن في 
فلسطين من اليهود أكثر من خمسين ألف يهودي . وقام 


ارد 


العرب مع بريطانيا وحليفتها الولايات المتحدة وحلفائها » 
فقاتلوا في سبيل قضية الحلفاء انتصاراً لحقوقهم »2 
وانتصاراً للمباديء التي أغلفيا” ‏ الدنسن. ولبن . ثن 
ومن جملتها تقرير المصير » فما كان من نتيجة ذلك إلا أن 
أعلتت الشكزنة: البويفلا ننه رغة 3 اتلعرن )تر اخدلات تدع 
اليهود إلى فلسطين بالقوة والجبروت ٠»‏ خلافاً للمباديء 
الديموقراطية وخلافاً لأ مبدإ إنساني . وقد قام العرب 
العرب باحتجاجات وثورات للدفاع عن حقوقهم » ولكنهم 
كانوا يجابهون بالضى ما يمكن من الشدة والقسوة » حتتى 
أختروا عن قبوها عيدو : 

ولما قامت الحرب العامة الأخيرة ( وتألبت القوات 
على بريطانيا من كل جهة . وثبتت بريطانيا وحدها , 
وأظيرك ني التجاك والبيلة نا ايعاد إعيات العالم ل 
ثباتها إلى إنتشال العالم من الخطر المحدق به » في تلك 
الأيام الحالكة المظلمة » قام أعداؤها يبذلون الوعود للعرب 
بالقضاء على الصهيونية » وكنت في ذلك الوقت أقدر 
حراجة الموقف حق قدرها » فوقفت حينكذ بجانسب 
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بريطانيا » ونصحت العرب أجمعين بوجوب الإخلاد إلى 
السكينة ٠‏ وأكدت للعرب أن بريطانيا وحلفاءها. » لن 
يخالفوا المباديء الإنسانية الديموقراطية التي دخلوا الحرب 
لنصرتها » فقبل العرب نصائحي » وساعدوا بريطانيا 
وحافاءها بكل ما يستطيعون ؛ حتى خراج الحلفاء من 
الحرب ظافرين . والآن يُراد باسم الإنسانية أن نكر 
الأكثرية العربية في فلسطين على إدخال شعب بغيض لهم » 
ليصبح أكثرية » ويصبح الأكثرون الأَقلَيْنَ . وأعتقد أن 
فخامتكم توافقون معي » على أنه لا يوجد شعب في العالم » 
يمكن أن يقبل بأن يدخل عليه في بلاده شعب أجنبي عنه » 
حتى تكون له الأكثرية » ويتحكم فيها بما يشاء . وهذه 
الولايات المتحدة لم تسمح حتى الآن بإدخال العدد المقترح 
إدخاله لفلسطين ». لكي يدخل بلاد الولايات المتحدة 2 
لأن ذلك يختلف مع نظمها الموضوعة لحمايتها وحماية 
قم لدي 

ذكرتم فخامتكم ني كتابكم ؛ أنه يمكنكم أن تؤكدوا 
أنتنسكرية الزلايات: السفدة ‏ تقت هد - كل اعنداء" أو 


نلف 


أي نوع من أسباب الإرهاب لأسباب سياسية إذا نيد 
اقتراحكم بشأن اليهود » وذكرتم أنكم متتشووة بن 
زعماء اليهود المسؤولين » لا يفكرون في اتباع سياسة 
العدوان على الممالك العربية المجاورة لفلسطين ٠»‏ وبهذه 
النابيية دن أن أذكر فخامتكم ديأ السكرنة اويطاتة 
هي التي أعطت ( وعد بلفور ) » وهي الي نقلت المهاجرين 
اليهود إلى فلسطين تحت حماية حرابها » وهي الي آوتهم 
وآوت زعماءهم ولا تزال توليهم من شفقتها ورحمتها بهم 
ورغم ذلك فإن الجيش البريطاني يكتوي بنار اليهود 
الصهيونين كل صباح ومساء . ولم يتمكن هؤلاء الزعماء 
أن يمنعوا العدوان من أنفسهم عمن آواهم ونصرهم 2 
فإذا كان اليهود . وهم في حالتهم الحاضرة لم تتمكن 
الحكومة البريطانية المحسنة اليهم من منع شرورهم ٠‏ وهي 
الي تملك من وسائل القوة ما لا يملكه العرب ». فكيف 
يستطيع العرب أن يأمنوا من اليهود في الحال والاستقبال ؟ 
أعدقد ببأن :تكاسكن. توافقوة ف + يعدا انير امن .هذا 
الموقف ٠‏ على أن العرب الذين هم اليوم أكثرية في بلادهم , 


املح 


لا يمكنهم أن يطمئنوا لدخول اليهود بينهم » ولا يمكنهم 
أن يطمئنوا لمستقبل البلاد المجاورة لهم . 

ذكرتم فخامتكم أنكم لذ تمتتطيعون: أن 'تفهموا: لماذا 
شعرات بان بيانكم الأخير. + كان مخالفا الوغزد النابقة: ) 
والبيانات الي أدلت بها حكومة الولايات المتحدة » وذكرتم 
فخامتكم أن التأكيدات اللي بذلت لي بأن لااتقنوم الولايات 
المتحدة بي عمل يبرهن على أنه عداء للعرب 1 
سكن أن يد أي قرار يغير الحالة الأساسية لفلسطين 
بدون استشارة الفريقين . 

وإني على يقين بأن فخامتكم لا تقصدون نقض عهد 
قطعتموه » ولا تريدون اعتداءً على العرب . ومن أجل ذلك 


ٍِ 


استميح ور أن أبدي بعر أن التغيير الأساسي 


27-0 


لفلسطين يكون بأن تصبح الأمكرية العريية أفلية فزهذا 

هو الركن الأسامي ؛ والمباديء الديموقراطية تقضي أنه 
متى وجدت أكثرية في بلد » فالحكومة تكون للأكثرية 
لا للأقلية . فإذا فقد العرب نسبتهم العددية الحاضرة » 
فقدوا كل ميزات الحكم في بلادهم » وأي تغيير أساسي 
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أعظم من هذا التغيير ؟ وهل يرضى شعب الولايات المتحد 


وهل تمكن أن يكين مكل عذااعيلة إتسانيا ديموقراطياً 8 


إني على يقين بأن فخامتكم لا تقصدون معاداة العرب » 
بل تتمنون الخير لهم . وأعتقد بآن شعب الولايات المتحدة 
لا.يمكن أن يرضى بمخالفة المباديء الإنسانية 
الديموقراطية » وقد أوضحت هذا لفخامتكم اعتماداً على 
والصراحة التي اعتدت عليها » والي أعتقد أن فخامتكم 
وشعب الولايات المنحدة يرغبان فيها . وإني على استعداد 
ذل كمادق قانة ايل موه النفاهم » وأن يجلو 
الات ووو نيا" © نامي البوق و العدالة و إعرطية الضداقة 
بيني وبين فخامتكم ». وبين شعب الولايات المتحدة » 
وأحب أن تثقوا فخامتكم بأن رغبتي ني الدفاع عن العرب 
ومصالحهم ٠‏ لا تقل عن رغببي في الدفاع عن سمعة 
الولايات المتحدة في البلاد الإسلامية والعربية وني العالم 

جمع » ولذلك تجدونني حريصاً كل الحرص على أن 
955 ي الإقناع فخامتكم وشعب الولايات المنحدة 


أ 
0 
ا 


2184 


ظ ' 
بالحقوق الإنسانية والديموقراطية الي تستهدفها الأمم 


المتحدة ويستهدفها فخامتكم وشعب الولايات المتحدة . 
ولذلك أتوقع أن تعيدوا فخامتكم النظر في هذا 
ٍِ 
الموقف » لإيجاد حل عادل لهؤلاء المشردين » يحفظ لهم 
حياتهم 2 البلاد الواسعة » بدون اعتداع على شعب آمن 


مطمئن في بلاده . 


وتقبلوا تحياتنا ”" 


ا 


عبد العزيز آل سعود. 
وقد أجاب ترومان على كل رمالة بعثها الملك عبد 
العرول فدولة أري هاا يدعو إلى دك بره ونان لذن ذلك 
0 00 / 
وقد توقع عبد العزيز ما سيحصل للعرب حينما يرحل 
الإنجليز عن فلسطين في ١١‏ مايو ١958‏ ولذلك أمر وزارة 
)١(‏ المصدر السابق . 


اح 


خارجيته بجدة في 180-55 ( الموافق 1448-5-5 ) بأن 
تقدم إلى المفوضية البريطانية في جدة مذكرة تبين حرص 
الدول العربية على حفظ النظام في فلسطين وحماية أرواح 
العرب » وتلفت نظر الحكومة البريطانية إلى موقفها في 
ترك فلسطين بعد ١5‏ مايو ١9548‏ وإلى ما لدى اليهود من 
استعدادات عسكرية لتهديد كيان العرب » والإقدام على 
أعمال لا تخفى عليهم : وأن هذه الحال تجعل العرب 
ملزمين باتخاذ كل ما يمكن لحفظ حياتهم وحياة إخوانهم 
في فلسطين » فإذا كانت الحكومة البريطانية تتعهد بوقف 
العدوان اليهودي قبل ١5‏ مايو أو بعده » فنحن مستعدون 
للسعي مع الدول العربية للتعاون على إحلال السلام » وإذا 
ظل اليهود على اعتداءاتهم فلا يوجد حام لأرواح أهل 
فلسطين العرب . وإذا كانت الحكومة البريطانية ستتخلى 
عن مسؤوليتها » ويبقى العرب الْعُرّل. أمام اليهودية المجرمة 
المسلحة ٠»‏ ففي هذه الحالة سيكون من الواجب على الدول 
العربية أن تأحذ للأمر عُدَتَهُ من الآن لتقوم بالواجب عليها 
في حماية أرواح العرب الذين لن يكون لهم بعد ١9‏ مايو 
ما يقيهم من عدوان اليهود . 
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من بمنع الحطر ؟ 

وفي 5-19 اما (490-ه9445١‏ م ) وردت على 
الملك عبد العزيز برقية من المستر إرنست بيفن - وزير 
خارجية بريطانيا - يرجو فيها النظر بعين الجد إلى مقترحات 
تضمن السلم في فلسطين » وتحول دون ازدياد تدهور 
العالة. #اوأث قدو العرت الرق شق قداره فيل أن تعطار 
إلى قرار نهائي . 

فأّجاب الملك على البرقية ؛ بواسطة المفوضية البريطانية 
بجدة : ( مع تقديرنا لوجهة نظر الوزير البريطاني » والشعور 
النبيل الذي دفعه إلى ذلك » فإننا لا نرى أَنَّ أحداً يستظيع 
أن يقومبالواجب فيهذه المسألة » لمصلحته الشخصية ومصلحة 
أصدقائه ويستطيع أن يمنع الخطر إلا حكومة بريطانيا ). 

وجاء في جواب الملك أيضاً : ( إنه مع تقديره لوجاهة 
آراء انكر :نيفين الأ ينقم في الخائف أن يقال : لا خطر 
عليك ٠‏ وإنه لم يبق لتلاني الأمر إلا طريقتان : إما أن 
تقوم الحكومة البريطانية بنفسها بالواجب وتتحمل 
الممؤولية أو تمرك التسيل دعل الشارين ه وتاك ل" 


ك5 


5 ع 0 
يستطيع أحد أن يعرف ما تصير إليه الامور » ويقيبي انهم 
إذا لم يحملوا هذه المسؤولية فان الخطر سيكون كبيراً 
0 لنتائجه كايا جه الدرم عليه" . 


000 
وكما كتب عبد العزيز للحكومة البريطانية عن طريق 
مفوضيتها في جدة تلك العبارات كذلك كتب للحكومة 
الأمريكية عن طريق مفوضيتها في جدة . 
في ١١‏ رجب ١ ( ١5!‏ مايو ١948‏ م ) كتب 
يطاب منها أن تتبصر و وامار ا ال لاك 
يزداد خطورة » ويقول : ( كنت من قبل أشير على العرب 
بالتأني » ولكن بعد وقوع ما وقع من سفك دماء النساء 
والأطفال ونهب الأموال »لم أجد بدا من أن يقوم العرب 
بواجبهم ) ثم يقول : ( إن كان قصد الولايات المتحدة 
الور كل تعد القوت" به واه مود لك وان ادرب 
انلوق روفغ اسان ورد كان دا بودن الفط 
مظنة الإصلاح فنأمل التبصر في الأمر ) . 


5 


كان لعبد العريز موقف 
قبل الحرب وهدها 


حرص عبد العزيز بسأن تكون الحرب بين العرب 
واليهود حرباً شعبية » يتولى قيادتها الفلسطينيون » ويساهم 
فيها جماهير شعوب الدول العربية جميعاً » وعندما رفض 
حكام العرب ذلك - كما سلف ذكره ‏ ثم وقعت الحرب 
بين الدول العربية واليهود ني عام 1944 اتخذ عبد العزيز 
موقفين حازمين في دعمه للقضية الفلسطينية موقفا 2 
عسكري » وموقف اقتصادي . 

فأما' لوقك السكري عفان ادو اتسين + “الشاليت 
الأول : أنه جهز جيشاً نظامياً وبعئه بحراً عن طريق قناة 
السويس » وهو الجيش السعودي الذي حارب بجانب 
الجيش المصري » بقيادة العقيد سعيد كردي ومعاونه الرائد 
عبد الله بن نامي » كما بعث جيشاً شعبياً مؤلفاً من أبناء 


5 


القبائل بقيادة 0 جازانت محمد بن اعد السديرئ - 
وهذا الجيش الشعبي هو الذي منعه الملك عبد الله من المرور 
بأرفه + لنقائل. فق التعيهةة المررية :كه سيقت الإشارة 
إلى ذلك - وني الوقت نفسه كان لي الشرف بالمساهمة في 
تأسيس فوج من الأخوة المتطوعين السعوديين » انضم إلى 
حيقل: الإنقاذ أولآ قم إل الحيصن السوري :ورتننين أر كانه 
حينئذ الزعيم حسني الزعيم . ومن أراد أن يطلع على 
المعارك الي خاضها المتطوعون السعوديون من رجال ذلك 
الفوج وعلى عدد الشهداء والجرحى ومن منحتهم 
حكومة سورية أوسمة عسكرية ؛ من أراد أن يطلع على ذلك 
فما عليه إلا أن يراجع مؤلفي « سجل الشرف » . 

اما الموقف الاقتصادي الذي اتخذه عبد العزيز فإنه 
كما فتح باب التطوع لأفراد شعبه عسكرياً » فتح أيضاً 
ذلك الباب على مصراعيه لأفراد شعبه من حيث التبرع 
مالي كان النثافين. :والتتحناء: ‏ الفربي. . والبندان: عل 
الضفيدين: الشعيق. .مق أثرياء وأمراء .رجالا .ونساء بوعل 
الصعيد الحكومي » وكما أحصيت علدد المتطوعين وشهداءهم 


5 


وجرحاهم في كتابي « سجل الشرف ) 52 أيضاً 
ما امعطعة اهن المتيرفية دن أفزاد شعينا المناملن :+ امعفالاً 
لا يمليه عليهم الواجب الوطني المقدس من ناحية » وتنفيذاً 
لذو اضر مليكهم عبد العزيز من ناحية ارق » الذي دفعته 
عقيدته الإسلامية وشيمته العربية ان يقف تلك المواقف 


الكريمة ولسان اله بردد قول الشاعر : 


ولو أن قومي أنطقتني رماحهم 


نقة 


كماوزث عبد العاييزلاهكائءالملك. 
وَرّث لهكوقيامهكم بالواجبا لني 


ا 


ود أن أختم مواقف لملك عبد العزيز من القضية 
الفلتطيفةت لأقول اذ كان: اتلك عند الغزية أورك 
لابنائه الملك فانه أورث لهم » وورثوا منه قيامهم بالواجب 
الوطبي » في القضية العربية الفلسطينية . 

اذا كان" كاتني -هتة الأسكان عاض قلق :طاول عن 
أبناء عبد العزيز ؛ فانني بحكم ما أعرفه عن كل واحد من 
هؤلاء الثلاثة أستطيع أن اوه لكل واحد منهم مواقف 
نضالية في القضية العربية الفلسطينية التي أصبحت هي 
لشغل الشاغل لا في العالم العربي فحسب ٠‏ بل وفي العالم 
الدولي أيضاً . 
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3 
اثست مواقف الملوك الغلاثة بالوثائق التاريخية 4 
ِ ً* ' 1 : 
واثبتها بالادلة والحجج » والبراهين الى لا تقبل الجدل » 
بادثاً بهم واحداً واحداً وفق التسلسل التاريخى : 


مواقف المرحوم الملك سعود بن عبد العزيز : 

فأُولهم المغفور له الملك سعود الذي كان لي صلة به تخولي . 
بأن أذكر ما أعرفه عنه إبان حرب العرب مع اليهود في 
عام 0 وكنت نفد كاندا” لقورة من المتطوعين . 
الهوايدة + :أ لقا" التورنء أفيميوا افا" عفدا يا" 
أسلفت - فوجاً سعودياً كاملا ٠‏ وفي تلك الفعرة كتبت 
عدة رسائل للأمير سعود الذي كان ولياً للعهد ثم صار ملكا . 

وتكاقك: اللجورة وه نان إل اتشيعة “ب وقد اد كريف 
التويعة في مولق من يي الغرت :1 :ونا كان لي أن أعيل” 
باعي أن كنيعي ريه أ وهاي الاق #«انى هرت 
أثبت بالوثائق والبراهين » أن ورثة عبد العزيز أدوا 


الرسالة ابي قام بها والدهم في مواقفه من القضية الفلسطينية » 


(0 سنج لاص «#م وام ل 0000 ا 


يمف3 


٠.‏ عدا زيز 
المرحوم الملك سعود بن عبدالعز 


رفن :هذ "اللتطلق يظنيت :ى. أن أبدا أولة مق .موقت الماك 

سعود ‏ في دعمه للمناضلين المتطوعين السعوديين اا 

ذلك لأقول : 

لا كنت المؤسس لفوج المتطوعين السعوديين السا 

ذكرهم » فقد كتبت لولي العهد الأمير سعود رسالة قِ 

٠084‏ ه أوضحت فيها رغببي بتحقيق الأهداف 

ابي تضمن للمتطوعين السعوديين أباء الشهداء منهم 

والأحياء المعاني الآنية 

١‏ أن تتعهد الحكومة العربية السعودية بكفالة أطفال 
الشهداء المتطوعين السْعوديين الذين استشهدوا في 
ميدان الجهاد المقدس كما تتعهد بكفالة وإعالة جميع 
التصوويين: التفاهنوة الذين: أصيدا تناف احرف 
بإصابة أقعدتهم عن العمل واكتساب الرزق . 

؟ ‏ ينبغي على الحكومة السعودية بعدما تضع الحرب 
أوزارها أن تعتبر كل مواطن سعودي تطوع في حرب 
فلسطين جندياً نظامياً ضمن الجيش السعودي النظامي 
وأن يمنح كل من ,نال رتبة مكتسبة في الجهاد مرتبة 
زيادة على رتبته الاولى . 


1 


#تنجر هرت «السكومة: السروونة يعن أن تضع الحرب 
ظ أوزارها. أن تتعهد بالحج مجاناً وعلى نفقتها لجميع 
الضباط والقادة من جميع المجاهدين في جيش الإنقاذ 
الأون. أبلزا نلا متا فى الساة لانن العردننق 
فحسب ٠؛‏ بل من جميع المجاهدين من أي بلد من 
البلدان العربية 


وقد رد ولي العهد :على رسالي هذه بالجواب الذي 


- 
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يطيب لي أن أوافي القاريء بنصه الحرفي لفظاً ومعنى 
موضحاً بالرسائل التالية كما يلي : 


غرف 


وقد وفى ولي العهد الأمير سعود بكل ما تعهد به في 
رسائله بالنسبة لترفيع الضباط السعوديين كالملازم الأول 
سعدون حسين », والملازم الثاني علي الذياب » كما وفى 
بإعالة جميع تن عسي بجرح أقعده لا من المتطوعين 
السعوديين فحسب - بل حتى المتطوعين اليوغسلافيين 
المسلمين أجرى لهم الملك سعود مرتباً شهرياً كان يستلمه 
ثلاثة من الجرحى المشوهين اليوغسلافيين »© يستلمونه 
بواسطة السفارة السعودية في دمشق ‏ أَما المتطوعون 
السعوديون ؛ من صف الضباط والعرفاء والجنود » فإنهم 
انضموا إلى الجيش السعودي ء والكثير منهم نال رتبة 
مرموقة ني الجيش . بل منهم الآن من هو برتبة لواء. 

وللملك سعود مواقف شريفة دعم بها المناضلين 
الفلسطينيين - الذين قاموا بأعمال الفداء في عام 1946٠‏ 
وكان روؤساؤهم المفكرون : المرحوم الملاضل القديم 
توفيق المشهور بابي ابراهيم الصغير ‏ ولمناضل المرحوم 
سليم الحسي ت والمناضلت أبو عمر ب الذي يعمل الآن فى 
لجنة الشهداء الفلسطينيين في الرياض - وهو الشاهد الوحيد 
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من الأحياء الذين دعمهم الملك سعود مالياً ليقوموا بأعمال 
النضال في الأرض المحتلة - فقام المناضلون من الشبان 
الفلسطينيين بأعمال نضالية فترة ‏ لم يطل عهدها 
لأسباب يعرفها أبو عمر أكثر مما أعرفها . 

هذا ما ألممت به وما عرفته عن مواقف الملك سعود 
الي ورثها عن أبيه . 


مواقف الملك الشهيد فيصل بن عبد العزيز : 

أما مواقف الملك الشهيد فيصل الذي كان لي بجلالته 
مدلة بوكليةة نقداضة #«يها' لك اشان؟ قو /القفية الفاسيظ نيحة 
بصورة خاصة وني القضايا العربية بوجه عام » فإنها مواقف 
نضالية لا يتسع المجال إلى ذكرها بصورة كاملة وافية » 
وهي مواقف سوف أذكر ما وسعني العلم بها في مؤلفي - الذي 
بدأت به عن الملك الشهيد فيصل - والذي سوف يصدر 
بعد هذا الكتاب ‏ بعئوان « جهاد فيصل الصامت ) . 

خا "اللا شيعه دا ذل كو الراك نا الو ول 

«لو يعترف الفلسطينيون باسرائيل فإنني لن أعترفبها ‏ . 


مرق 


كما سمعته في مناسبة حديث له صلة في حرب ١9517‏ 

3 فا 7 

يقول : « كنت على وشك أن أعلن الجهاد لولاا وقف 
القتال ) . 


وني مناسبة أخرى جاء بها ذكر الجهاد وهو ماضياً في 
طريقة من قال التقرة إل أهلها فى الطائق فايلا : 


« ولله لشن أحياني الله إلا أن يأتي اليوم الذي نرفع به 
علم الجهاد » . 


الحديث عن الملك فيصل في مواقفه البطولية الخاصة 
في تحرير فلسطين ؛ وفي دعمه للفدائيين منذ أن أطلق 
فدائيو فتح رصاصتهم الأولى في أول يوم من عام 1458 
وق هرا وودوقفالها أن لذ عدم أن تعره القدين عرس 
ذلك الإصرار الذي جعله يجود بنفسه الكريمة مستشهداً في 
سبيل أهدافه المقدسة التي لقي ربه ٠‏ وحلمه وأمانيه وآماله 
كلها منصبة ومتجسدة في تحرير فلسطين - وقد لقي الفيصل 
ربه وكان آخر رجال التقى بهم المناضلون الفلسطينيون ياسر 
عرفات (أبو عمار) ومحمود عباس ( أبو مازن ) » وسعيد 


51 


لمزيّن ( أبو هشام ) ممثل فتح في المملكة » التقى بهمم الشهيد . 
الساعة الحادية عشرة ليلا وظل جالساً معهم حتى الثانية 
عشرة ليلا » واستشهد صباح الغد من لقائه بالمناضلين 
الفلنظتعنيق. + وعقيما' سالقة 'اللكة" روتوفه. عن. سات 
باأخروحع معفم لاد اجا نيا كل :فووا ل اتن اهار 
قافا كنت خالا مع أخب + التافن :إلى .+ وقول أنو 
مازن : إنه في تلك الجلسة جرى حديث نقله لجلالته أحد 
المناضلين والحديث هو قول أحد الحكام القرفية ع ينان 
الققسى نر وناكو وز انه زد كل أ بودن وديا القوية 


قال : بعبارة صارمة : ١‏ بل ستكون القدس عربية ) . 


أقول إن الحديث عن مواقف الملك الشهيد فيصل في 
القضية الفلسطينية » لهي ورثها من والده عبد العزيز 
حويقا يطرك رويط ل تلن للف ولو الذم اعدف اكيز 
متعوادة نح او أمو اسن المألف اتن الى مقاط ودورت لأذكر 
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مواقف الملك خالد بن عبد العزيز : 


عندما آثي إلى ذكر مواقف الملك خالد في. دعمه للنضال 
الفاسطيني » فانني أود أن أختصر الحديث عن موقف خالد 
جملة أنقلها عن الأخ محمود عباس - أبو مازن - عضو 
اللجنة المر كزية في فتح ‏ والذي يقوم بمهمة وزير الالية 
في حركة فتح - وقد زارني في منزلي في دمشق » وذلك 
في 910/81 "1 ه الموافق /١-0ا-//191ام‏ وفي جلوسه عندي 
حزق نيك ينهونين الخ الأسداذ. الديق. موه بين 
جمران العجمي والكويتي جنسية » وقد ألقى الأخ معو 
على ( أبي مازن ) السؤال التالي : ظ ظ 

« من أكثر الدول العربية سخاء في دعمها للعمل 
الفدائي ؟ ). 

فاتجه أبو مازن إلى الأخ اكرات لقره غل سنو اله 2 
ويفا ل أن سيران لا يعرانه اذلف امح اوري رقا ا 
يعرفني الأخ فهد بأَنني صريح ولا أجامل © في الإجابة 
)01( _ ا ل 0 

بعد الشهيد ( أبو يوسف) محمد النجارء وكا أن أبا مازن هو المسؤول - 


يرف 


١ 


على سؤال كهذا » ولذلك أستطيع أو أؤْكد أن أكثر الدول 
العربية بذلاً وسخاء لنا هي المملكة العربية السعودية 2 
أقول ذلك عن خبرة بصفتي المسؤول عن الشؤونامالية » . 
ثم عاد السيد سعود الجمران يسأل أبا مازن سؤالاً طلب 
منه أن يذكر سخاء وكرم وبذل الدول العربية بالتسلسل 
ل 0 
القربية الستودية + وأفافه + زولا يدك المعرفية لتاق 
السنتين الأخيرتين لربما انشلت حركة نضالنا نهائياً . 
ومضيى أبن از قال إن الملكة: العرينة السغودية لا 
يقف البذل منها على حد البلغ الذي التزمت به شهرياً - 
نز عه جاه" آمو كنماك )و ادك للخالفة عالت فده 
إشارة عن حاجته إلى مزيد من الدفع ٠‏ أمر الملك خالد إلى 
الجهات المختصة بأن تدفع لنا المعونة » فجاء الجواب من / 


حالياً عن الشؤون المالية لفتح » كذلك كان أبو يوسف هو المسؤول عن 
مالية فتح » لأن الأمانة والصدق صنوان لا يفترقان » والمال في أغلب 
الأحيان لا يو ضع إلا بيد القوي الصادق الأمين كما جاء في القرآن الكريم 
على لسان النبي يوسف مخاطباً فرعون مصر بقوله « اجعلني على خزائن 
الأرض إلي حفيظ علم ) يوسل : 88 . 
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هذه الجهة يقول : إن الالتزامات الجارية دفعت بكاملها 
للفدائيين » فقال الملك ادفعوا خمسة ملايين دولار وقيدوها 


لعلي بعرضي هذا الوجيز عبرت ما يجوز التعبير عنه 
بالوثائق والأدلة والبراهين التي تؤكد بأن الملك عبد العزيز 
يها يورت لاتقاق: الملك ورث لهم - وورثوا ا 
تغالة ف سبعا القضمة الفليطحة + 


ك١‎ 


النحاتحة 


ماقلثه في المقدمة ينب أن أعّد 
عَضممَائهئ الحاقة 


سن بي أذ اح مواقي "هدر بعدارة نيا ند قا 
أوردته في المقدمة »' وإذاا كنت أكدت سابقة في المقدمة : 
فانني أَرْكد ني الخاتمة .للقاريء وهو أن إعجابئي بشخصية 
عبد العزيز أولاً .ثم تفكيري في إبراز هذا الإعجاب منحيز 
الخيال والفكر إلى حيز التطبيق العملي »كلمن هذا وذاك لم يكن. 
ابن ساعته: بل كان إعجابي وإجلالي وتقديري. لهذا العبقري. 
بدأ يتجسد هنل أن أدركت قذداسة ويعلالة قدر الواحدة: العزبية : 
وابتليت شغفاً بحبها بحيث جلب لي هذا الانتلاء اتهاماً 
بالتبعية لهذا الحاكم *" أو لذلك الحزب © وأعتقد جازماً 
أن لولا عقل الملك الشهيد فيصل بن عبد العزيز غفر الله.له 
لنااني. من جرَاءِ ذلك الاتهام. أمر .لا. تحمد عقباه .. ومن 


(1) راجع كتابنا « كيف ننتصر على اسرائيل » صفحة 4 . 


هع14 


خلال تقديسي للوحدة العربية وانطلاتي من أَسْرٍ العقلية 
العنصرية والقبلية » من هذا المنطلق جاء إعجابي وتقديري 
لشخصية عبد العزيز » الذي وفقه الله لتوحيد بلادنا على 
الشكل السالف الذكر ٠»‏ وبات الأمر طبيعياً أن أعبر عن 
هذا الإعجاب » وذلك التقدير بالتفكير في تأليف هذا 
السفر الذي بين يدي القاريء . ولا بد لي من أن امه : 
السؤال الأو ل : متى بدا عندي الإعجاب والتقدير ؟؟ 
والسؤال الثاني : متى اخدمرت ني ذهني فكرة التأليف ؟ 
والجواب على السؤال الأول .هو : بدا تقديري وإجلالي 
وإعجابي بعبد العزيز منذ أن هَرّمئًا العدوان الصهيوني 
واتضيارة المستعمرون في عام 4 وعندئذ أدركت أن 
السر في هزيمتنا وني وجود- الخطر الصهيوني الذي يهدد 
أبناءنا وأحفادنا » يعود إلى تفرقتنا وافتقارنا إلى قائد 
عبقري تتوفر فيه الشيم والقيم والأخلاق الموجودة في 
شخصية عبد العزيز . ظ 
أما الجواب على الشؤال الثاني: فإنني أستطيع أن أحدد 
الزمان بمناسبة جاءت في 119815-15-١١‏ ه(19515-10-14م) . 
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بدا ذلك الإعجاب والتقدير في الفترة الي بلغت فيها 
التفرقة العربية أوجها بين حاكم وآخر من حكام العرب » 
وهي الفترة الي حصدت اسرائيل ثمارها في حرب 1957م : 
وأصدق ما كسمن .به تللف اللبالى: الحالكة “السواة. ( أزية 
الضمير ) . في تلك الفترة اخدمرت في ذهني فكرة تأليف 
الكتاب » وكان أول بذرة لتلك الفكرة مقالاً نشرته لي 
جريدة « الندوة ») في ربيع الأول ه وهو الذي أواني 
القاريء بخلاصته وعنوانه الآني : 


حتى موحد الحزيرة ينال منه 

بقدر ما أجدني شديد الحرص على استماع الإذاعات 
ذات الأخبار العلمية المفيدة » بقدر ذلك أبتعد كل البعد 
عن الإضغاء إلى استماع الاذاعات التي |أوقفت جهودها على 
القذف والتشهير بعرض حاكم أو زعيم ما » على حساب 
الإطراء والتملق والتزلف لحاكمها ... . 

وما يصح أن يقال عن الاذاعات يقال عن الصحف 
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الي نهجت نفس الأسلوب » وليت نتائج هذا الصراع 
المرير موقوفاً ضرره على القادة فحسب ٠»‏ ولكن المصيبة 
الكبرى ان كلا الجانبين يتصارعان ويتنافسان على حساب 
الأظران :زالامة الدرمنة بولا عنانه الا 1ه 


وفي صبيحة ١١‏ صفر ١1"87‏ ( الموافق ١6‏ يوليو 
5 ) أصغيت إلى المذياع وبمحض الصدفة سمعت مذيعاً 
من القاهرة يقول : ( عميل الإنجليز الفاعل التارك ) » 
فلم أسعدريي ذلك الأن كلنة:عميا الانتععان بواارتعنة 
والانتهازي والنفعي من جانب ويقابلها من الجانب المناويء 
الآخر كلمات مماثلة » كملحد وكافر وشيوعي الخ " . 
كل من هذا وذاك أصبح شيئاً مألوفاً بل ممقوتاً » ولم 
يعد الف أي كأتيو بولا يما تعد آذ كار اديت 
الطعن بالميادي»ء السياسية والعقائد الروحية إلى الطعن 
بالمحارم والأعراض ؛ وبالرغم مما في هذا الأسلوب من 
الانحطاط » فإنه لم يؤلي أكثر مما أزعجني عندما سمعت 
)١(‏ عندما تولى الملك فيصل الآمر أوقف الاعلام السعودي عن مجاراة 

أولغك المهرجين ني أسلوبهم الأرعن ... 
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أقول : إنه لقي ربه وترك دار الفناء للمتخاصمين والمتنافسين 
عليها » ولايصح.على الميت مهما كان أمره إلا الترحم عليه : 
لا !لا أقول هذا الذي آلمى. فحسب ٠‏ بل الذي أزعججى 
أن الذي نِيل منه ( موحد الجزيرة العربية ) وجامع شتات 
ناته المتقون اله المللك عبن العزيع” آل سعوة#الذى هينما 
شاء أن ينقده الناقدون 2 3 يحصى هناته الحاسدون » 
فإنه لا 1 لهو لاء وأوائكك إلا أن يتراجعوا صاغرين أمام 
المعجزة الى حققها هذا البطل بتوحيده لعرب شبه الجزيرة » 
1 20000 واه 1 2 
تلك الفضيلة الي تمحو كل خطيئة وتغفر لصاحبهاكل زلة 
وتبرر له كل وسيلة »وتسمو على كل عمل من الاعمال 
الوطنية . ٠‏ ظ ش 


- 


أخل !"إن وعيذة شه الجزورة القربية الي تحققت على 
بد عبد العزيز لا يقدر أهميتها إلا من يعرف تاريخ هذه 
العزينة: كن نيمأتو كه مسكرقه عانم فليا 
فيما لو لم يوفق الله ذلك العظيم لتوحيدها » أما من يعرف 
أن أهل هذه البلاد كانوا يتمتعون بكل معنى من معاني 


8 0 شيم الملك صدالعزيز ج؟ 7 4؟ 


الأخلاق العربية والإسلامية سوى شيء واحد وهو الاتحاد ؛ 
وكانوا يأنفون من كل شيء يمس الشرف والكرامة والدين 
إلا التفرقة . وكانوا يتورعون عن ارتكاب كل ما حرمه 
لله إلا نهب القوي منهم لأموال الضعيف وسفك دمه 2 
وكان الفرد منهم يؤْمن بالوطنية إلى حد التضحية بنفسه » 
ولكنها وطنية «حدودة على بلدته إن كان حضرياً ». 
ومقصورة على عشيرته إن كان بدوياً » ومحصورة على قريته 
إن كان قروياً . 


ثم قلت في آخر المقال : إذا كان هناك من يعتقد أن 
الأخطاء لا يصح أن تُتخذ مبرراً للقضاء على المباديء 
(الزسنونة)0 افر لحيعارة أصر ح وأوضح : إذا كان ذوو 
العواطف ( الوحدوية ) يحاولون ,أن يتجاوزوا عن كل ما 
ينسب من الأخطاء التي ارتكبها عبد الناصر سواء ها اعترف 
بها عبد الناصر نفسه أو ما أخصاها عليه خصومه الناقدون » 
بحجة ان عبد الناصر كان هدفه السعي لوحدة العرب » 
وأنه يجب التجاوز عن عثراته من أجل أهدافه وأمانيه 
( الوحدوية ) التي حتى الآن ما استطاع؛ أن يحقق شيئاً منها . 
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أجل : ما دام ان هناك من يؤمن بذلك ٠»‏ أفلا يصح 
والحالة هذه من عبد الناصر الذي يدافع ( الوحدويون ) عن 
خطيئاته » بل أفلا يجب عليه أن تحترم إذاعته زعيماً 
عربياً كالمرحوم عبد العزيز آل سعود » الذي حقق وحدة 
الجزيرة قولاً وفعلا ؟! وأن يتجاوز الحاقدون عن كل ما 
يزعمون من الأسباب الي التمسها عبد العزيز في. سبيل 
تحقيق وحدة البلاد ؟!! . 


إنني أعتقد جازماً بآنه يجب على كل عربي يعرف 
تاريخ جزيرتنا العربية جيداً ويؤمن بالوحدة العربية الشاملة 
أن ينظر للمغفور له الملك عبد العزيز بعين ملؤها التقدير 
والإعجاب » لا لأنه اجتهد وخازن أن يوفق بين قطر وآخر 
من أمة العرب ولم يحالفه التوفيق » بل لأنه سعى وناضل 
و كافح ووفق بأن وحد بين إمارات متباينة وحكام 
حي عنمن . :2 لتاقل ادي ١‏ تدرف مح عن قال 
الوحدة من قرون عديدة » وبين مقاطعات ووحدات شاسعة » 
تحت نفوذ كل حاكم بينه وبين الحاكم الآخر ال 


والشحناء كما بين الإنسان والشيطان . . ' 


ليا قو 3 


ومصدر إعجابي وتقديري لهذا العبقري هو أنه وحّد 
هذه الجزيرة في الحين الذي لم يكن «اللامن ريدي 
الوحدة العربية كما هو معروف الآن . ش 


الكلمة الأخيرة : 


اذا كان لكل أمة ولكل أسرة » ولكل فرد » فضائل 
وحسنات وزلات وكبوات ». فانني في كتابتي لمؤلفني 
« الاجزاء الأربعة من شيم العرب » اختصرت بكتاببي 
للعرب من شيم وقيم ومثل مر 2 
الذي تكية تارك ده الامة ويعناء ليا أرما حو علنها + 
وهكذا فانتي في كتابتي لشيم الملك عبد العزيز أسير على 
النهج نفسه الذي سلكته ني مؤلفي ؛ من شيم العرب »؛ . 

واذا كان هدني بكتاببي لمؤلفي ١‏ من شيم العرب ») 
أن يأخذ الخلف قدوة يرثها السلف » فإن تسجيلي لشيم 
عبد العزيز لا أقول أن يأخذ ابناء عبد العزيز تراث والدهم 
من هذه الشيم فحسب » فأبناء عبد العزيز الكثير ممن 
عرفتهم وبصورة خاصة ممن لي بهم صلة وطيدة ؛ فكل هن 
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مؤلاء أجدهم على جانب كبير من وراثتهم لأخلاق أَبِيهم 

أن" الأخفاة فإني لا أعرف منهم إلا القليل » أو مأ 
هو أقل من القليل ‏ كنا أن معر فتتي 0 العدد الَليل من 
الأحفاد لم تكن راسخة الجذور . ولا هي بعيدة العهد 
والمدى بحكم فارق السن بيبي وبينهم . 

وما الآمس الذي يناي عل الأناء مسقت .الاح بد 
بكل جد واجتهاد هو توجيه وتوعية هؤلاء الأحفاد بكل 
ما تعنيه هذه الكلمة . 

والتي الذي يغلي أعير هذا الأمر انتباهي » وذلك 
أننا عندما ندرس تاريخ. لمم بتدبر وعمق ) وأعني بالأمم 
ابي قام حكمها بزعامة الأسرة عه نك ا بالتاريخ 
تقوض صرح بنيان حكمها الشامخ على يد الأبناءٍ ؛ وإنما 
ينهدم ويتقوض على يد الأحفاد أو أحفاد الأحفاد أو 
الذين يلونهم . 

اذا © © لأن انين “الأول وأبتاوه الوطنون” غانا ما 
يكون مفهومهم متجانساً ٠»‏ بينما الأحفاد ‏ أو أحفاد 
الأطادك سيكوة يليم :ربق العاد الرشيى الموطديق يزناً 
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شاسعاً » وبينهم بين المؤسس الأول أكثر بعداً وكلما 
ازداد بعد الأحواء تناسل عن المؤسس الأول وعن أبنائه 
الموطدين ازداد هؤلاء بطبيعة الحال بعداً تدريجياً عن 
مفهوم المؤسس وأبنائه عن الادارة المحلية وعن مفهوم 
العقلية الشعبية الي عرفها المؤسس جيداً وورث الموطدون 
من أبيهم تلك المعرفة . 

3 الأحفاد أو أحفاد الأحفاد » فانهم بحكم نشأتهم 
البعيدة عن تشأة جيل الآشنن' والموطديق _ ضوف يكونون 
معذورين ‏ اذا تصور بعض منهم الصورة نفسها التي 
سمعت المرحوم الأمير عبدالله المنعب الرشيد في إحدى 
المناسبات يتحدث حليئاً عن نفسه على ما كان يتصوره 
في خياله عندما كان أميراً في حائل » يقول عبدالله ‏ وهو 
يبتسم ساخراً ‏ كنت أظن ني قرارة نفسي أننا نحن عائلة 
الرشيد نختلف بالأفضاية عن جميع البشر » ولم يخطر لي 
ببال اننا بر لا نخثلف .عن سائر ببي الانسان إلا بعد ان 
فقدنا أمارتنا » عندئذ عرفت ان هناك ظروفاً سنحت لجدي 
الأول وسوّدته » وأننا لولا هذه الظروف التي سنحت لجدنا 
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وأسعفه الحظ بها لكنا مثل غيرنا من سائر أفراد الناس .. 

وطبعاً لا لوم على عبدالله المنعب لأنه منذ أبصرت عيناه 
الدنيا وهو محفوف بين الخدم والعبيد » يحمل على 
الاكتاف طفلاً ويسمع أن أباه متعباً كان أميراً وجده 
عبد العزيز أميراً » وجده لدان مسن أميرا » وجده الثالث . 
المؤسس عبدالله وإن لم يكن أميراً من ولادته ومطلع شبابه » 
ولكنه صار أميراً منذ نضوجه بعد مشقة ونضال . وجيء 
بعبدالله المتعب إلى أريكة الإمارة وهو يافع لا يتجاوز الثالثة 
عثرة سنة من العمر وقيل له يا أمير » وظن أنه من طينة 
غير طينة البشر . 


الكلام الذي سمعته من الأمير ابن متعب لملأت الصفحات 

الوافرة وإنما اختصرت الموضوع » وقديماً قالت الحكماء : 

الغاية هن دراسة التاريخ أخذ العبرة والعظة منه . فعسى أن 

عِ ع 

تؤخذ هذه الحكمة ماخذ التطبيق العملى لانها من ضمن 
ع ١‏ 0 2 

العوامل الى حفزتنى إلى تاليف هذا السفرء والله أساله 

التوفيق . 


ه16 


امت سار 


أفكر أبعاذنا اليل الع خض السام الذي تون 
مساعدتي في طبع الكتاب في مطابع بيروت - قبل الحرب 
الأهلية ‏ ثم جاءت الحرب وتعطل قسم من مواد الكتاب 
في مكتب الشيخ حمد » وقسم في المطبعة » فذهب شيخنا 
الشجاع مغامراً بحياته تحت وابل من القذائف » وجاء 
بمواد الكتاب 6 كما كر يفي على جهوده في تحقيقه 
وتصحيحه بعض الجمل من -الناحية اللغوية في الكتاب »: 
وإن كان تصحيحه. أحياناً يتعدى تغيير الجمل من الناحية 
اللغوية » وهذا لا ياتي لكونه يبدلها. من. حسن إلى: أحسن 
فحسب ٠»‏ بل وبحافز هن. رغبته وهوايته وحبه.في إصدار 
الأرامر' #موؤللك خلقه الذق شي دوقابه علية مق أن 


11 


كان ا بيصدر أوامرة على تلاميذه 4 ثم عين قاضياً 
يمصدر كاه على من 8 إأيه من المواطنين م 5 
مشكياً عليه 1 


وعندما اعاد الشيخ حمد مواد الكتاب إلي » وجدت 


بعض العناوين قد غيرت » فأعدتها إلى ما كانت عليه . 


وذ الك ريعي أن بقدر ما كان الشيخ حمد يهوى 


تفي أوافومدفوائة العافق: الوليان تقدرا أجذن انف 
نفوراً شديداً من فرض الأوأتر 59-2 أدري إن كانت 
أ 


العناوين || ل 0 راد الشيخ حمدل أن يبدلها هو فى الأحدق 4 
العناوين 7 أعدتها إلى أصولها هي الأحسن 1 


وول 


وإذا كنت أشكر أستاذنا الشيخ حمد عل اجتهاده 
كنا “الحالفيق. :6 خانى. ‏ أشكرة غل امكامرتة ينضية اق 
سحنة واد الكدات . مضيخيا يمكعيده النفيسة .وهعرضا 


.عنا' 
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/اهع 


تت لكاي 


١‏ فهرس الأعلام 

؟" - فهرس القبائل ( والعشائر ) 

- فهرس الآماكن ( ويشمل البلدان والدول والمعارك ) 
4 - فهرس الصور والرسائل المصورة ظ 

ه - فهرس الموضوعات 


فهسرسُ الاعثلام 


أ 
إبراهيم بن جتميعة: (1) 1٠١‏ (09) 1 
إبراهيم بن حجيلان : (”7) 25# 


إبراهيم بن خميس : )١(‏ 0/5 (007 31 


إبراهيم بن السالم السبهان 10ء 


0 ام ١٠ط”‏ 0 40 : 


إبراهم السويل : ) ٠سم‏ 

إبراهيم السليمان العقيل : (”) ٠١*‏ 

إبراهيم عبد القادر المازني : )١(‏ 44" 

إبراهيم باشا بن محمد علي [(ف4 ٠"‏ 

أبو جعفر المنصور : (9) 9١1ء‏ 
1١‏ ١لا‏ 

أبو احير المداني : (") 17م 

أبو الطيب المتنى :(5) 256١‏ وق 
لول قد رم كو هلم 

أبو نواس : () هوم 

أحمد الحابر الصباح .: 
6 ل 


"8 )١( 


أحمد التيجاني : () ١94‏ 

أحمد بن حنبل : (1) "4٠ )( 17١‏ 

أحمل سيف الإسلام : (9) 9لا 
ا 5 رم اوم 


أحمد طوسون بن محمد علي : 09 
أحمد بن عسكر : (5) ٠١17‏ 

أحمد بن عقيل الباور 2" 
أحمد كفتارو : 9) 1نم 
أحمد محمد جمال : (*) 7174 
أديب الشيشكلي : (”) مادم 

دي غالب : ليم مجم 

إرنست بيغن : (7) 472١‏ 

أنطوان سعادة : (” 8*0 
إدريس الشيباني : 3١7 )١(‏ , 

أسعد داغر : (1) ١١‏ 

مين الحسيبي : (") 4لا" . الاساء 


لوي ” اليس 2 الل 2 اجأينا 


أمين روعة : (1) 1٠١8‏ (7) #/؟ 


1 


إيليا أبو ماضي : (9) 2191١‏ 197اء 


١ 


و 


79 )١( : البحكري‎ 

بتال السهلل : (؟) ٠لاقاء‏ الا1ا» 
لالع #لارء لال 

بدوي الحبل : (”) 58م 

بشارة اللحوري : () 17و89 

بشير الحواصلي : 
مك 7١‏ 

بندر التمياط : (؟) 594 


5 


-_- 


تركي بن عبد الله آل سعود : )1١(‏ 5/ 


5؟) 29 ؤ" 
تركي المرزوق : "١١ )١(‏ 
تركي بن مشعان : (؟) هم » لام 


توفيق (أبو إبراهيم) : (5) “6 


3 
جمال الحسيبى : (*") 78" 
جمال سالم : 5 ١ه‏ 
جمال عبد الناصر : (؟) 1١6 2» ١7‏ »© 
١م‏ ”م26 65 »2 ") 256٠‏ 
١ه‏ 


جميل الحاني : 


5١ 95 


(0 ككل لاك 


جميل مردم : 1١‏ مه؟ ع /ا6؟ 
5ه" حلمء ١نم‏ 


حَ 

حاتم الطانني : (7) 718 

حافظ إبراهم : )١(‏ 55؟ 

الحبيب بورقيبة : (؟) ”*١5‏ 2301/2 
م 

١794 )١( : ابن حثلين‎ 

حسان بن ثابت : )١(‏ لامع (") 44 

الحسن الإدريسى 0 :ادا 2 لا 
14755 ظ 

حسن بن مهنا : (7) ١87‏ 

حسي الرعيم : )١(‏ كك لاك 
لمكا علاء الاء 65 لاك 
اوم 

حسين بن طلال (الملك) : (”) 586 

حسين بن عساف : (7) 117 


حسين بن علي (الملك) : )١(‏ او» 
لذكل /الالط 2 2598٠١٠‏ لاقل 
225 1" هالع 
كرض . فك لضت الرضاك 
0):" 62" 21755825552 


14 0ع ٠عه"'اء‏ ") مكل 
هل )» 5لى؟ 2) 588ا. 

حسين قاضي : (5) ها 

حمد الجاسر : (5) اع (#) ملا 
كه عءلاهة 
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حمد الحقيل : (؟) ٠١4 )”( , ١7١9‏ 
ه١٠١‏ 

حمزة بن عبد المطلب : (9) 7917 

حمزة غوث : (") ام 

١/9 , ١1/١ )١( : حمد الشويعر‎ 
4٠ )07 

حمد أبو عرف : (1) 1ؤاء 7و" 

حمد بن فارس : (9) /751 ؛» ١58‏ 

١/5 )١( : حمود الزيد‎ 

حميدان الشويعر : (؟) 751 

حميد الغاشم : (”) ٠5‏ 

حنيف : ”") لاه 


8 

خالد الحابر : 9”) ##و” . .وم 

خالد الحكم 60 تند ضغ ففف 

خالد السديري : (؟) »١١52091١٠١‏ 
١‏ 

خالد بن عبد العزيز (الملك) : 
257١5 )١١(‏ (5)و 2 5ة5لاء 
"1لا ء (5) قش ا فلاءء 2,25 
م 2 51:٠‏ 

خالد القرقى : (؟) امع لاه 4ه 
١‏ لام 

خالد العلى : (”) 7٠١‏ 

خالد بن الوليد : (1) و١‏ 

خدام الفائر : )١(‏ 21588 ١٠وؤكلء‏ 
26 54 5 م5" 


ش خير الدين الزركلي : 


خدعان بن شبيب : (؟) ١517‏ 
خديجة بنت خويلد : (8) 595 
خميس بن منيخر : (9) 214 8١‏ ) 
الم "ام ىق 
)١(‏ 8ه" 2) 
/ا5” 2 5غ1” 
(؟) 6ىىم »ع هم2 27١1752 ١55‏ 
2١5 2 ”"1١*‏ 2”55 9ه" 2 
65 كم كة ) "“لييعكقلاء 
ع" ع "/؟ 2 0/5" 2 ملماء 
اموي © رن 2 يلض 2 برفض 2 
ام" ,ع 8ى"” 2 كنم 


لخ 


دحم المهوس : ١١4 >11 )١(‏ 
دهماء الخربا : (”) ,هم 


ذ 


ذعار النافع : () ١89‏ 


رر 
راشد بن علي العامري .افة اف 
راغب العثمانني : (”") /ا" 
راشد بن غنيم : (1) ١١4 21١‏ 
راكان بن مرشد : (*) مه" . وه" 
لض 2 امون 
رجا بن موشير : )١(‏ 1175 


ردث 


ابن رفادة : (7؟) 5948 . 945؟ 

2» 17١54 2 5١# )”( : رشاد فرعون‎ 

افر ا الى لل 3 ان 3 
"ىه 

"ه١‎ + 56٠١ )١( : رشدان السعيد‎ 

رشدي ملحس : (") 08م 

رشيد سايم الحوري : (5؟) 584 

رشيد عالي الكيلاني : (؟) 4هاء 
كه" )2 لأه؟ ع "ا" . 
ف آلب بقث 1 ة 
الت ال اح ف ات شرت 
شت بيرت ايت كن 2 الات 


5:١‏ 2)ه: 
رشيد العبيلان : (”) ١١8‏ 
وشدين نبل :م تقو الكت 
كلع ظأكلث)2 ككل كل 


ككلا لاكلاء هلا١‏ 
رياض الحطيب : ١18٠١ )١(‏ 
رياض الصلح : (") لاه" . :وم 
زْ 
زامل بن سايم :افة يديل 
زياد بن أبيه : (1) ١٠١9‏ 
زيد الأطرش : (5) 389 2 2790 
94 2 59# 2 55"”'ا: ه2595 


ا ا 7 ال 7 ك3 
الزهاوي : 1:١ )١(‏ 2 


5 
سال السبهان : 1١58 )7( ٠١5 )١(‏ »2 
59 3 ظ 
سرور العبد العزيز: )١(‏ 44:98 

سعد البواردي : (”) ه"و” 0 

سعد بن عبد الرحمن آل سعود : 
5) : كوك لاولفء موحلاء 
5٠٠‏ غم 554 . +*ه"” 

سعد بن عيسبى : )١(‏ 7 الا 

السعداوي : (؟) 0#" 

سعدون بن منصور بن سعدون : 
0 4 الحفا 60 كيل 

١٠6١ )١( : سعيد التوم‎ 

سعود الحمود بن رشيد : ٠١١ )١(‏ » 
ولط آاثل"ك2 هعكثت2 كاهلا 
هلا #اكلا2 ١مه"'اء‏ “الا 
لاك ملاكء لاك ملكاء 
ليت لاحت دين 
60 حل ” لحل . يضرف 
ف 054 . راض 

سعود بن السعود الرشيد : ٠١8 )١(‏ 

مسعود الغاكم بن جمران : (9) كلا ) 
ثلاء ") 488 2 5:5٠‏ ا 

سعود بن عبد العزيز (الملك) : )١(‏ 
4ن د كذ ة للمفلدت الطرفدك 
"5١ 2 "١‏ 
49 الى 2 ين 2 برضن 
لف الح 2 الدب ابض ف 8 2 


115 


4 2 2# ع #1 ع بلاماع 

سعود بن فيصل : (؟) 7568 

سعود بن عبد العزيز (سعود الكبير) 
(١)4ه؟‏ 

سعود بن هذلول : )١(‏ هم 88٠‏ » 
اليل 
(؟) 2355 1ط و1١‏ 

سعيد جندول : (#) انام 

سعيد بن العاص : )١(‏ /ا##" ع ,مام 

سعيد كردي : (9) 471 

سفوان : )١(‏ ه76 , ببسم 

سلامة العودي : (١)91؟‏ 

سلطان الأطرش : (7) 7/الا 271/8 
584 2 كحمىكااء ١5؟أ2‏ كاوؤل20 
5 2 ه55 هاا م21 
0 . 

سلطان بن بجاد بن حميد : (") ٠٠١‏ 

سلطان الطلال الحبر : ١١ )١(‏ 
ف فرت 

سلطان الحمود آل رشيد : (؟) ١85‏ 

سلطان بن ححميد : )١(‏ #99 ع ام 
"١١ 20158 5‏ 

سلطان الدويش : )١(‏ 4لاء وم 


سلمان بن رشدان : (”) ١١5‏ 
سلمان بن عبد العزيز : )١(‏ 87784 » 
89 54 ” ارق 


سلمان بن محمد آل سعود : ١7 )١(‏ » 
5" 2 (5) ”": 2 همهملا كدرل 


516 


/ا1ا م وم 
سليم الحسيي : () 49# 
سويلم الشعلان : (؟) ١5‏ 
مليات الفيي 1 در 1ه 
سيد قطب : 0( :0 


م 


سر 

شفيق الصبان : )١١(‏ ١٠م‏ 

شكري القوتلى : )١(‏ /ا5 (9) 1١97‏ 2 
ا مو , زم ووم ع 
«ككا) إك”ع اك ككل 
لاك" ع امرك ع وأكظكلاع الال 
فض تيك 

شكيب أرسلان (5) : 0و١‏ 

شلهورب : ") هلا . ه١٠21 ١٠١5‏ 

شليويح العتيبي : (؟) هم 


الشوكاني : (؟) ٠+‏ 
ص 
صالح أفندي : 9١ )١(‏ اوء لو 
015 


صالح الحتصين : (م) جسم 

صالح بن رخيص : »14١2 15٠ )١(‏ 
؟؟ » "5 ع. 55 وه 

صالح السالم : )١(‏ 119 () وعم 

١1١ , ١"9 )١( : صالح السكيي‎ 

صالح القريشي :60 0 د د اللاية 


شيم الملك عبدالعزيز ج؟ ل .؟ 


21 *اءل2ء ٠١4‏ 
صالح بن محيى : (؟) 151 ٠‏ 
صبير ي العسلي (؟) ؟/؟ 
صحن بن طعيسان بن زوعل : 

١ه١‎ 0١ 
صراع سن مغاس‎ 

5 2غ ه:١‏ 
صلاح الدين الصباغ : )1١(‏ ه١٠١‏ 
الصنعاني : (7) ١8‏ 


» ١5# )١١ 


ض 
ضاري بن طوالة : ١٠١5 )١(‏ 
(5) هلااء كلاكء /الاطء 
2158٠١ . ١/8‏ املا2 ,م١‏ 


طّ 


طارق بن زياد : (5) ١9‏ 

طاهر الدباغ : )١١(‏ لككا2 قلالا» 
16 ا يل 7 ف ل 

طلال الحبر : )١(‏ 565 

طلال بن رشيد : 9”) ه8ماء كلما 

طلال بن عبد الله ( الملك ) : (”") 
.535١ "٠‏ 


3 
عادل أرسلان : (؟) ١78‏ 
عادل العظم :60 فد 


عادل العظمة : (؟) 585 

عارف العاروف : () 44م 

عامر المشورب : )١(‏ 94؟ 

عجلان : (1) 1١77/5485‏ :0ل 
الخد ب برض : اش ت 4# 3 
١١‏ 5:"2ظذدا أككل)2 "وا 

عباس بن علي : ١1١ )١(‏ 

عبد الله البرقاوي : (؟) ؟؟ 

عبد الله بن بليهد : ١١* )١(‏ 

عبد الله التل : (”) ١9م‏ 

عبد الله بن جلوي : (؟) ١7/5‏ 

١١8 +1١1 )١( : عبد الله الحليفي‎ 


عبد الله الخيال : (9) 287 715اء 


لا ضف كرون 

عبد الله بن خميس : (9) 1899 »2 
زفرضس 

.عبد الله بن الحسين (الملك) : )١(‏ 


2٠٠١1 )5( 1١/6‏ 5اؤ الاو 

هوك (ي) مركا خلالاء 

16 : مض : ال للشضرية امض 2 
لم 2 ىن" 2غ ؟9ؤ” غ2 :55 

عبد الله الدملوجى : (؟) 5١8‏ »2 
رم ١ ١‏ 


عبد الله بن الزبير : )١(‏ 75 


عبد الله السلمان : () #وم , ووم 
عبد الله بن سعود : (9) 9 (5) "٠١‏ 
عبد الله آل: سليمان : 9”) هلا 
عبد الله الشلاش : (") 85م 


الث 


عبد الله الشيخ عطية : (؟) /581؟ » 
2 ه2595 م591 

عبد الله الطريفى : (") ٠م‏ 

عبد الله الطلال : 588601١‏ 

عبد الله بن عباس : (”7) 591 

عبد الله بن عبد اللطيف : ١١8 )١(‏ 
68 لعش الا اض)4 برس 

عبد الله بن علي بن رشيد : )١(‏ 54 » 
وى ك5 دم هولء كما 

عبد الله الفضل : ١55 )١(‏ 

عبد الله الفيصل : )١(‏ 94" (5) 854 » 
قم كلى 4 لام 4م 2 )"9١+‏ 
18١‏ 

عبد الله المبارك : (") مم 

عبد الله بن متعب بن رشيد : )١(‏ 
سلب ة يرف :© اشرف 2 ش28 2 
255٠١ 2 "9‏ (5قا'”2 25# 
ل ل اه 
7 ع 5954 ع كد” ل اللو 
ل لش 2 فض 2 رض ة أخرضن 
ف64 حل ” فكل 
65) 'ع'مه)2 كه لإأه) وه2 
٠ك‏ أاك2 ؟>»” 

عبد الله المسعري : (؟) ه١1‏ : 1#؟ 

عبد الله بن مرشد : (؟) ١١١‏ 

عبد الله بن مسعود : ١84 )١(‏ 

عبد الله بن مسلم 60 للا 

عبد الله المالحوق : (”") .مم 


عبد الله بن نامي . [فة إوفة 

عبد الله ين الوزير : 80 كت من؟ 

عبد الحميد الحطيب : 2١٠١#“ )١(‏ 
ل ا لوا د بر 
لاملء ١ؤء ١9١‏ 

: 588 21١٠١ هلوا‎ )"” 6١1١ )؟١(‎ 
كن‎ 

عبد الحميد التركي (السلطان) : )١(‏ 
ل دلا "وا 

عبد الرحمن الحميدي : (*”) *39؟ ؛ 
لا“ ع خم" ع 54" , وه" 
اام 

عبد الرحمن الحخوطى : )1( ١كا‏ 

عبد الرحمن بن ربيعان : (؟) 76٠‏ 

عبد الرحمن بن عبد اللطيفآل الشيخ : 
١51١ 5‏ 

عبد الرحمن عزام 5 فر ء 
ام 

عبد الرحمن الشعلان : (”) 07م 

عبد الرحمن شهبندر : )١(‏ /51؟ 

عبد الرحمن ضبعان ١:‏ 4م 

عبد الرحمن الطبيشى : (؟) 5١١‏ 
59) هلا 1 

عبد الرحمن بن عمران : (”) هه" 

عبد الرحمن الفيصل آل سعود : )١(‏ 
5؟ ع 54 )ا يعم ث"زه 2 فلا 
م2 54" )2 ها" 
5 57درء 552556" 


فت 


)5و ءهؤو 
عبك الرحيم 


القناوي 


ككلاء لاا ع ل 
عبد العزيز الأحمد السديري : )١(‏ 
0247 با 6 ين مرضض 
5 55" 2 ممم 
عبد العزيز بن تركي : (؟) ”6٠‏ 
عبد العزيز بن المتعب بن رشيد : )١(‏ 
مه؛ ثلاء لاه الى "ىم 
م )2 /الم) مق /اوة 2 م4 


6 2 
لال 2 وؤوهلء 
"الال ع 5١5‏ 
”ا ع 558 0 
غرف 

إصة مضاة 
كلل ع ميال 
اهلع "#مهاء 
٠عكلء‏ لكل 
6كلا2 ملالاء 
8٠‏ 2 ه86 )» 


نضن 
حول 
اح 
وف 


وض 2 
١5‏ 
/اه ١‏ 
دل 
ه/ا١‏ 
/18 


4 


2 


34 


2 


2 
٠. 


4 


7 
0 


4 


4 


١5 
١/6 


و 


عرف 


١ 
١8 
١6م‎ 
1١ 61/ 
١ا/ك‎ 
لين‎ 


5 الا كاكلا فالء 


هم" ع موه 


عبد العزيز بن زيد : )١(‏ /ا" 
الاء لاكلهء مكلا 
ث/ااعء الازع ١/5"‏ »ء 
:لالع هلالء كلااء 4ىم؟ 
954١ +‏ 0 58" 2 


86 
١58 
١ 


(؟) 7”5, 


34 


4 


4 


3 


4 


١97 )79‏ 
عبد العزيز العريفي : ١11 )1١(‏ 
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ : (7) 
شف يضرف 
عبد العزيز القحيمي : ١76 )١(‏ 
عبد العزيز المرشدي : ١١9 )١(‏ 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل 
سعود (الملك (١)ح»‏ أ )”م 


ها ان 


© 


هع /7١ؤ‏ 2 


كان 
2:١‏ 
5ع 
25 
لآلا 
*ممء 


الاء 
"5 ع 
كمه 
لاع 
24 
25 
204 


1484 5”ا ع ل" 


إضنا 


2167 


5 


لا 8 2) ٠:94‏ 
1ع "*اد2 *#لا20 2155 


«4 


5:5 2 259 خس"اه» 


لاه 
الا 
72, 
هم 
4١‏ 


» هه 
3 يفيك 
م ٠م‏ 
» كم 
؛ ”9ع 


1 
7 
4 
/ا/ 
0 


:ةيعهعقة )2 /اوة2 م4 2 و4 
ل ا © ل 4 


٠١5‏ ع 
2484 
/لادا1ء 
25 


551 


١٠١" ع‎ ٠6١ ؟‎ 


معل)ع كول5تل2 ذا 


ذل 
حل 
يل 
هل 
دل 


4 


0 
0 


4 


خض 4 


١5" 


١15 
١؟١‎ 
١15 
1١ 
نين‎ 


لا 


1١5 


34 


34 


4 


4 


4 


34 


١١ 
١7 ؟‎ 


2» 11/ 


١١ 
١ 
لل‎ 


لطا 


5 


5-6 


26 


6 1542 6 


لفل 
وام 
فض 
فض 
عم 
يفن 
حك 


ف 


"١#" 2 "١15 »‏ ص :ايا 
اننض : #لشضرا تت اللشضرة 
59" ع لا ل هالا 
ب فض :د ررض : خرضاة 
3 رفس : رفرس : رضت 
ل خيس - عرض ة االشردة 

ا دنا 
١‏ "ع خض ها فى 


4ع لال 2 2# هلا2) ككل 


دك 
402 
7ع 
20 
65 ع 
2 
4 
20 
8١‏ » 
اداه 
٠١‏ 
١5‏ 
١1‏ 
١"‏ 
اليل 
رفن 
لخر 
١.5‏ 
ه١1‏ 


1146 ١ك'2‏ 5الا2 28 
ا ات ارت لات 
رض ة 27 2 اضر 7 2# 
254١ 25٠١ "4‏ 22# 
/ا5 »2 2:9 مه 2 "اه 
هه . لاه لَّره2)» و9ه2, 
اك "ك2 ك5ك2 لاك 
هلا كلاء كلاه ١م‏ 
كلمع "لم2 66م )على 
5و م298 201١٠٠١‏ 

»ا "الع و همل 
»ا مذكا2 :5كقك2 هآالا2 
21١ 211‏ 5# ا2ء 
» 5الااء لالالطء 58 ا 
»ا لع "2 اا2 
» كع الال اع خا 
»)2١55 2١5" 50١5١ »‏ 
» /ا5١ا2 2١5:9‏ إاوهل2» 
يكوهلا لاهلرء زولء 


48ل 2 ٠كل‏ 2 اكلا2 ”اكلا كط2ع /ا١‏ ع 2٠٠١‏ ١ااي2‏ "25 


عاكلك2 تكلا لاكل » مكلا لل م14 © الت ات ف لك 
58ل 2 علاك2 الاكرء "لاا لض © يرس > اس 2 الس 2 اا ة 
#الالء كلال2 هملاكء كلالاء :)”5 282552 2 5:5 
/ا/ا١‏ . ثلاكاء ١م25‏ آامل)» ٠ه‏ اهمع لاه 2 5ه 2 مه 
ا ا ا ا 5 كمع ومع 50 2455هه 
48 ع :١9١٠‏ أاقل2 ١95‏ )» مكعم علاء آالاء كلام كل 
كقل لاقل 2 2/٠٠ 3١99‏ علاء كلا لالاء ثلاء مه 
ا اا 2# ه05 لم *خ"“مى 2 قم 2 همل اه كم 
كلام م ١لاء‏ ”27 لالم )» لم 2 قحلم "و 2 15 
ه16 2 5"١”ا‏ ل/اا 2 7518 هقف كو يعلاؤةو 95595 ١٠١‏ 
ا 2 لاع الالاء 7 “الع شركلا لاءلء م١٠١‏ 
اا 755" ع ه75 ع 278 لال 2 ثاك2 وككق2 ١١5:‏ 
اليف 2 طرف © تترضة 2 تغرف 2 الحد 6 ل © رض 27 دون 
حسف ة اشرف © شرف © 21270 1 2 5هلا لاه ع2 وه١‏ 
2555 58'ى2 207555 ”2 ٠5ل‏ أكلا2 *#"أك1ا2 ١55‏ 
١ه"‏ 2 '"ه" 2 "9ه" 2 :ه275 لاكذل 2 امكف كثلل2 كلما 
لاه" ع قهطلاءع جاع اولض /ام غ. 21١9٠١٠‏ اؤكق ١59”‏ 
“#«لاء تكلا هك 2 مهدا هولع 5وؤل2ء 958ل2ء ١99‏ 
4ء الاك “لاكء كلالاء ل ا 


2 الل 1# 0 السكا 
الل 2 ل الل الل 2 لمن 
اا لايع اا 2 "7١‏ 
الحم 6 بير 6 224 2 كرض 


أ1ا 2 5 ع ه55 0 


كلا ع الالال ع لا ع 58٠١‏ 2 
م5 ع ملك 2155175 1958 
:9 2 5958" 2 5ة"؟ 2 /اؤ9ا,2 
4 2 0959 +" 2 23505 


ملاع كا”ى لادان ار طرف 3 ار 20 ال 
للش 2 للش 7 لض ت رضنا 5" ع #:ع” غ2 55" . هة:" 
ف 204 ل ايت لت رمك "5/2" 5:8” 2 5:54" )»2 


و1 


١ه”'ء‏ 5ه” 2 55”ا, 
8ك" الااء ولالماء 
ول ا الل 2 
الكت اتش تاشوك 
”ال "اع كلمل 
لاا . 218 ول”مء 
نض > برفض :” نرض.كت 
رس >2 اخرض © #فرض 2 
مم .ومع وعم 
مغ“ 2 4غ" 2 مهم 
ل 70001 
كمع المع اوومن لسلسمل 
دمع هخ" بلاودم ع فد 
خض ا 1ت لضت اضر 
لض + لس > الس 2 رك07 3 


/ا5” ء 
لا 
و2 
اع 
”2 
0/1 2 
رض 3 
ولوف 
ماع 
اه” 2 


هه” 0 


كل" 2 لالم" 2 8ى"” 2 6م" .2 
؟” ع “مومع 5و" .0( 


لكيه 
كوة"5 2 
154 )ع 
25١‏ 


/اة" ) 2٠٠١9‏ لاحل 
١51ع‏ "لقع 25:١5‏ 
"55 غ؛ 25# غ. 25755 
256 55ك0 لالاق2 ل/ا"وء 
٠ 4١‏ ه:95 5:5 21:54 
١ه‏ 2ع'”5ه:ة 
عبد القادر عوده : 
(١؟)‏ اه كه 
عبد القدوس الأنصاري 
659 كلم 


5 كم 


عبد الكريم الحطابي :6 42ق 

عبد الكريم بن رمان : )١(‏ 1598ء 

الكل 

عبد الكريم العودي : )١(‏ 591 

عبد المحسن الرشيد : (”) 5١٠١‏ » 
1" 

عبد المحسن بن فهد لمارك : (*) 
١‏ 

عبد الملك بن عبد الله بن عبداللطيف 
آل الشيخ : (؟) ١57‏ 

عبد الملك بن مروان : )١(‏ 47 


أعبد الرؤوف الصبان : )١(‏ 4لا3اء 


٠م‏ 2 "ملاع مما 
١٠م‏ 
عبد الوهاب الإدريسي : (5) ٠١"‏ » 
0 ظ 
عبد الوهاب عزام : (9) "١5‏ 
عبيد البواردي : (؟) ١57‏ 
عبيد الله علي بن رشيد : )١(‏ 8" 
1ك ” لكف 
عثمان بن عفان : (7) 55 
عزيز علي المصري : )١(‏ 8417 
عقاب بن عجل : 2179١601١9٠0 )١(‏ 
0" 
0 7 ا كل 
عقل بن جراد : ١٠6” )١(‏ 
عقيل اليأور : (”) 1١5214‏ +86١1غ»‏ 


و 


١‏ ع إلال الالال ادم بام 


3 
علي بن أبي طالب : ٠5١ 189 )١(‏ 
70 
علي العبد العزيز العريفي : ١١4 )١(‏ 
علي بن الجهم )١(‏ م 


علي حزام الحاضري : (؟) 77 

على بن الحسين : ١18631١“ )١(‏ » 

ابم 
5) 7 

علي الحمود السبهان : ١7# )١(‏ »2 
515 2 :#5" 2, (7) 7" 

علي الذيب : (") 7/17 

علي الصغير : (”) #514 

١٠54 )”( ١7 )١( : علي بن رشيد‎ 

علي الزلقيي : (؟) 04م 

على المجراد : )١(‏ "5 »2 55 2 2148 

اك 4 2482 44م مهمع 

ماه ,2 5ه 2 كه لاه 2 بره 

علي بن محمد علي زينل : (؟) ١١‏ 

على بن الم ب الأحسائي : (7) ١٠54‏ 

عليان الزهيري : )١(‏ و 

عماش بن عنيزان : ١٠١ )١(‏ 

عمر بن اللحطاب : )١(‏ 385 ؛ )١(‏ 
تكد (ضه ديل 

عمر السقاف : 0”) 4١‏ 

أبو عمر : (") 48# 2 4ع 

عمرو بن العاص : (7) ١١‏ 


عنرة العبسي 40 ضرف 

عوض البحراوي : )١(‏ 15" 

عون الرفيق : ”) 278١‏ 21787 
لك ين 

عوني عبد الهادي : )١(‏ #844 


3 
غازي بن فيصل : (؟) ٠0‏ . الم 
غنام الشريطي : ١6١ )١(‏ 
ف 
الملك فاروق : (7) 21١‏ 1غ ه٠١‏ 
5 مدع لوم 
فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم 
4 احلف 
فالح (قندير عنَيُش) : (15701» 
وفيل 
فرج الملاح : (") 755 
فرحان بن مشهور بن شعلان : 
١‏ 
فيصل الأول ( ملك العراق 0 
)١١‏ طالاداء 5ل/ا١‏ ء /ا5” 
4 ان ال د يليك 
فيصل الحمود الرشيد : ١١ )١(‏ ء 
الالطء "اع "الع ١5١‏ 
60 اس يدق 


» 1١68 2 ١8ال‎ )١( : فيصل الدويش‎ 


إفة 


بفة 


يفف : اعلضا د احضة إفة 
6 ) لاه" 
١58 )5‏ » 5ه 2٠١٠‏ مهدلء 


سودت لاحل 6 لي 2 الك 
4 1101 4 رضن 

فيضل الرشيد : (") لا"3 . 155٠‏ 2 
حي 

فيصل بن سعد بن عبد الرحمن آل 
سعود : )١(‏ 557 : (5) لاه؟ 

فيصل بن سعود : (؟) ١ 2 ١7‏ 

١67 )١( : فيصل الطلال‎ 

فيصل بن عبد العزيز ( الملك ) : 
وك)ح ١م5592‏ 29”52 
(؟) /ا5 . لاك2 مك4 ملاو 
كلاء "الا ع "1ع ٠١#‏ 
5 غء "#هلا2 ١آاى”‏ 2 7585 
.ع8 2 "١"‏ 
5 ح"ع2 #”5ع. "5# . 55 
/ا5 ع المع فخلاء "١#‏ .ا ممم 
/اة" . 5"#: 2 ”2# ع /557ء. 
ليت 

فيصل الميارك : )١(‏ 5؟١‏ 

فؤاد الحطيب : 21٠١ )١(‏ 4١٠اء‏ 
ذكلء لالاكء شلاكء فلالا 
الفلا 

"1١91 5 

فؤاد حمزة : (5) “/اا2 /او9ا, 

يلض 


١18 1ع‎ 5 

فؤاد سراج الدين : (”) 86م" 

فواز الشعلان : (”") مه" , 51م 

فوزي القاوقجى : (؟) “/ا؟ » 71/4ء 
1ك 
5) كه؟م 

فلان قابل : (9) 381 » 7/81 

فهد بن خالد بن عيد الرحمن آل سعود 
١؟)‏ "ه6١‏ 

فهد بن خرينق : )١(‏ 5637 

فهد بن راشد : (؟7) ١١17‏ 

فهد بن سعد : )١(‏ ”5 (؟) "2,5 
2 للا (49 #رضرضن 

فهد بن صليبيخ : 9 كه5 

فهد بن عبد العزيز ( ولي العهد ) : 
6 تست رضن 
[فة احلض 

١51٠١ )١( : فهد الفويه‎ 

فهد المارك :)ا حء وا(ك)كواء 
كلا؟ ع "ايا 

١٠١١ )١( : فهاد الوبير‎ 

فهيد مولى عبد العزيز المتعب الرشيد : 
)١١‏ لاة 2 مقع 414 


0-0 


ى 
القرقتي : (؟) 08" 
القطامى : (؟) :كا 


نفة 


ابن القهم : ف لضن 
كُ 


كافور الإخشيدي : )1١(‏ 4+ 
كامل التونسي فة الى 


م 


ماجد الحمود الرشيد : ٠١١ )١(‏ 

ماجد بن عجل : ١١67” )١(‏ 

مارق : (5) 9ه 5٠١‏ لك ”5ع 
اننا 

ابن ماضي : (؟) ١57‏ 

مبارك السعيد : (؟) 575١‏ + 547 


ميارك الشمران : )١(‏ 85 8841/6 

مبارك الصباح : )١(‏ 255 44غ, 
؟ه 2 5ه ع ره ثلاء الا 
د لحن د ايض 


(5) ك2 2# ململ هم"” 
5) 99 »؛ 54و29 هوهو 
5) 7و 


و دتظ 


مسجري العتيبي : 
45 »2 ه4ة ش 
مجول العيد بن زوميل : ١٠١١ )1١(‏ 
محسبن الفلت : «#) 5517. لا 
565 . ه25 5" 


محمد الأحمد السديري : (؟) ٠‏ 
5 لاردرء لاككهء ملك 
ا 

محمد إقبال : 0" .م 

محمد باحارث : 9 .لام, لوس 

محمد ببجة البيطار : (ي) اسسم, 
طرفل 

محمد بن رشيد : »14١ . "9 )١(‏ 
؟؟ »2 55 ه6056 مه 
(؟) »)2١5:9‏ هكك؟_)2 كوك 


لاك 582" 
959" 9و2 2954 كوا لالادء 
١/8‏ . لالع "املاع “مما 
ىل ء ١84‏ 

»١8٠ )١( : محمد سرور الصبان‎ 
١١ 


(؟) '"'ه. مها لاه بره 
محمد سعيد عتيي : (؟) ١5‏ 
محمد صادق : ١8٠١: ١9/8 )١(‏ 
محمد الصحاني : 1٠68 )١(‏ 50) 289 
51ل كولاه حكل (لكلرع 
ككك هشمكلا الك كال 
شف :2 ترف :2 حرف 7 14 32 


لات لت ايت رقف 
11 

محمد بن صالح شلهوب : (”) 718 : 
ف ريق 


محمد بن إبراهيم المفني : 9) 68" | محمد صلاح الدين : (5) نسم 


3 


محمد بن عبد العزيز : (”0) ٠4‏ 

محمد العبد الله بن رشيد : 1١ )١(‏ » 
4 الملل 
١517‏ ش 

محمد بن طلال بن رشيد : ١7 )١(‏ » 


«الء الال هغ:” ا /اة؟ 2 


4 2 2554 2558 مم2 
ا ع كد اللا م رد 
الك 2 ل الل الوضن ف6 ذف 

محمد الطويل : 21١51١ )١(‏ 6:38 
حل 

محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم : 
60 ا . لف يفف 
0) اكه الارء "م مله 
اكع "الا2 اقل "ولا 
/ا١”‏ . ه:”؟ 2 5144 

محمد بن عبد الله بن عثمين : () 71 

محمد بن عبد الله بن عبد اللطيف آل 
الشيخ : (9) 1١5١‏ 2020 

محمد بن علبيكان : (5) واء 
ههةا 2 لاه١‏ ع لمره١ا‏ 

محمد بن عبد الرحمن الفيصل : )١(‏ 
8 » ظاه) 5ه2 كهم2 )"١‏ 
ل 0 ريق 

محمد بن عبد العزيز بن عبد اللطيف 
ابن عبد الرحمن بن حسن بن 
ااشيخ محمد بن عبد الوهاب : (؟) 
5 


محمد عبد الوهاب : ١55 )١(‏ (؟) 
نف 9) شد - م9 2 كن 

محمد علي باشا : (5) 8٠١‏ 

محمد على زينل : (*") #/ا؟ 

محمد عل الشوااف : (؟) 5لا" , 
9/0 

محمد العودي : )١(‏ 591 

محمد العولي : )١(‏ لا1, 275١8‏ 
ذلك'ك2 مك2 لالاء 2151١9‏ 
247 2204 الرضاك 
5 حمدء ١5؟‏ 

١99 )١( : محمد الفاسي‎ 

محمد الفرم : (؟) مها 

محمد بن فضيلة : (؟) ١67“‏ 

محمد بن فيصل آل سعود : (؟) 555 

محمد بن مانع : ١١18601١١‏ 

محمد المصمودي : (75) 01" 0156م 
ا ل الل 
ست الكت ارت لفن 

محمد ناصر : (7) "١‏ 

محمد النجار : (") 55/8 

محمد نجيب : (") م" ع هلم 

عمد نصيف : (*#) 58١‏ ع 2758# 
2 5م" 

محمد بن نفيسة : ١١6 )١(‏ 

محمد بن هندي : (9؟) 51١‏ 2 ٠ه"‏ 
6) ه9هاء عءلاء الاء كلا 


1 


محمد بن هندي بن حميد : (؟1) 2١59‏ 
لالع الالاء الالن “لقره 
١1/5‏ . ه/ا١‏ 

محمود سامي البارودي 
5 ود 

مود شيت خطاب : (#) ه٠»‏ 

محمود عباس (أبو مازن) () 475 , 
ضح د اسرة © يناف 

محمود فهمى النقراشى : (”) ؟7/ا” » 
الوم 

وان الحكم )1١‏ لمم ع اسم 

مشاري بن مصيص : ”) 5هء 
لاه . له 2) هه ب 5١‏ 

مشعل بن دهيمان : (7) ١5١‏ 

مشل التمياط : (؟9) 855 غ 40ء 

ال 0 000 


١51" )١( : مصطفى كال‎ 

مصطفى النحاس : (") وم 

مطلق بن الجبعاء : (؟) 85 

معاوية بن ألي سفيان : ١69 )١(‏ ء 
للم جسم بسن اس 
لحري 

معروف الرصائي : )١(‏ #/ا١‏ 

معضد بن خرصان : (7) 259 ٠٠١‏ 

معن بن زائدة : 5٠0 )١(‏ 

المغيرة بن شعية : ١55 )١(‏ © 9ه١‏ 

مقحم بن مهيد : (") /ه" ؛ 9ه" 2 
5 م 5 ء إبام 


)كةو 


مكى الكتانلي : (") 51” 2 الماع 
“اك ,5ك 2 هخ" 2 كك 
لاد للش د مض 2 ايان 


ملبس بن جبرين : )١(‏ ١6اء‏ 
بها ,2 5ه٠١‏ 2 ههواء ب/لإاها ) 
ع ١ك١ا‏ 


مدوح الميداني : (” ٠م‏ 

١794 )١( : ابن منيخر‎ 

منيع التركي المرزوق : (”) "اول 
ان 

منير الخحربا: (#) 8ه"ا؛ وهلاء 
اام 

نَ 

ناجع الصهليلٍ 6 ا 8ه 
د ا الئل 
“١1ل‏ ء 2١5‏ ه١١‏ 

ناجى السويدي : (7) لاه ١517‏ 

ناصر بن حاضر : (9) 47” 

نايف بن حميد : (9) 5١‏ 

نايف بن عبد العزيز آل سعود : )١(‏ 
ا 40 اضف تضرف 
5 > 

نايف بن محمود بن هندي : (9) 9ه 

لبيه المطم : (؟') ؟/ا؟ ع 8" 

١517” ١51 0)1١( : ندا بن نهدر‎ 

نواف بن شعلان : (0) 4/ا”ا, ولاا» 
م 25 1خ ”) ددا 


5 


نواف بن كرخ : (”) وهم 

نوري السعيد : )59(3١8 )١(‏ 7814 2 
هوه” 2 وه؟ )2 لاه" () اوم 

مار بن مهنا بن رشيد : )١(‏ 017" 


همه 


. 1١08٠ 1١05 )”( : هاري ترومان‎ 
5١5 2 2١١ 
٠١١ )١( : هباس‎ 

كل 2 لاطلاك2 وخ"( ا ٠5ل‏ 


6١‏ 2 2155 2015# 515هء 
65 »ع ١5”‏ 

١٠5١ : ١75١ )١( : ابن هبيرة‎ 

الهرمزان : )١(‏ د5ه؟ 

هزاع بن بدر الدويش : (") ١89‏ 


هراع بن شير : ١٠66 2» 184 )١(‏ 
هشاش الكلب : (”) ١7م‏ 


يِ 

ياسر عرفات : 9") ك”5 , لا"5# » 
لمك 

محيى حميد الدين : (؟) 58 2 258 
5" 

بحيى بن حزام : (؟) 736 2 78 

يزيد بن معاوية : )١(‏ /ا"ا" 

يسار البيطار : (#) اام 

يوسف الهاجري : (”) ٠‏ مام 

يوسف ياسين : (9) 7517 , #/الا» 
املس 2 مان 


يفف 


ته القبا مل (والعشائر) 


دآ 


1 حرب الحجاز : () ١7١‏ 
8 1 حرب جد وم اا 
١‏ را ا 181 2 
سلم (عشيره( )0 ( الحرث : 0 537 


سين آل حسين ( عشيرة من شمر ) : (*) 
ا 5ع هما 
برقا (عشيرة) : (؟) 55١6159‏ (”7) آٍ 
هه عام ظ 0 
0 ددحن بنو خالد : «”) ١لا١ا‏ 
“ال ا 


الحرصة : (*) مه" 
التومات (عشيرة) : (؟) 17 شم لد ند 
0 9 0-5 


الدتوّاسر : (") ١/١‏ 
الححيش (عشيرة) : (09) ١155‏ 


نر ات 
الرولة : )0١(‏ للا( (0) 235831 رهم 
4 ظ 
الحديدين : (0) وهم 0 
520000 السبعة : (*) مهم 


بيع 5 ١51١‏ 5 ثلاء كود ولا 
سه 


سبيئع الحرمة : (م) ١7١‏ آل علجمان : (م) ١/١‏ 
سبع العارض : (9) ١7١‏ عنزة غرلي نجد (الرولة) : (”) ١١‏ 
السهول : ”) ١7١‏ عنزة شمالي نجد (آل عمارات) : (”) 
١/١ 5‏ 
0 عنزة جنوني نجد للغرب (ولد سلمان) 
آل شامر : (”) ١/١‏ وم لاا 1 


١0/١ )"( : |العوازم‎ 2٠85666 9م‎ )١( : شمر‎ 

2)2١5154 ء1١1#‎ 235١ 40 
"ول وول‎ 2 (ه١‎ 2١594 ' 

للالاء وسرر. زوراء ر.س, [|الفدعان : (") مهم 
ونم الفداغة (عشيرة) (”7) مره" 
6 0 7 ير 2 5-7 
١" 5‏ 5ع 55ل الالء 
لالادء لكل كلع لاو | قحطان : 1١١8:1١١9 )١(‏ ) آالا١‏ 
لبون روم 1 


دقف ل 


1 : لتكت م ع 

الشرارات : (") ١/١‏ ار ا 
لت بعد القمصة : (") مهم 

الظفير : () هسم رمم ١١‏ مطين : )١(‏ دلاء 164" 5هء 

لاه ) مه لممذكاء "١١‏ 

ورت إلى مطير الحجاز : 9(") ١78 + ١1/١‏ 

عبدة (عشيرة) : ١٠5 )١(‏ ٍ مطير نجد : () ١/١‏ 

عدنيئبّة : (8) 59لء هلالطا عو٠”ء‏ |المخاصير : (") ١0/١‏ 

” المنتفق : (؟”) ١١5‏ 

و ا 50008 

عتيبة الروقا : (") ١/١‏ 

عتيبة برقا : (م) ١/١‏ بنر هاجر : (7) 8لاء ولا( ١/١‏ 

العجمان : (1) ولاء وم ا هتيم م الا 


51 


فهسٍالاماكن 
رويشمل البلدات والدول واممارك) 


5000 


١958 )"( : أما‎ 

الإحساء : )١(‏ 4لا1اع هال" (5) 
لحري "« م 4 ناكل 
58 

١9 )"( : الأردن‎ 

الأستانة : (1) 191( 0.م 

١ )١( : استامبول‎ 

اسكندرونة : (539/)1 

الأرطاوية : )١(‏ لاه١‏ (") 191ء 
ه.؟" 

الأزرق : () 7و" 

١/9 )1( : أفغانستان‎ 

إيران : (”) لا( ؛ شلارء ولا( 


س2 ليح سد 


١8٠ )١( : الباكستان‎ 


كك 


برزان : )١(‏ كمء ه8828 2 4" 
دريدة : (() خمء كلمع ودللرء 


20 
0) 25 5# ري" لاكل 
١و١‏ 

١55 )"( : البصرة‎ 

١١4 )"( : بصية‎ 

بغداد : )١(‏ 3005941515" 2 وه2 
0 


61١7 )١( : البكيرية (معركة)‎ 
2/7١5 "اك"‎ 25١5 21 
ملكا‎ 

بيروت : )١ ١اله )١(‏ 4لل_لء 
م رم عم 

١١5 1١١١ )9( : بيش‎ 


ل اك 


١55 2 ١٠5 )١( : تركيا‎ 


شيم الملك عبدالعزيز ج”؟  7١‏ 


تعر : (5) 75 ء “الا 

تونس : (9) اللا ع 0ع لادساع 
١٠م‏ (م) ووم 

تهامة : () 99م (() لاسم, ١٠١‏ 

ملكلا موراسام 

تيماء : )1١(‏ 348 (م) لادا 


ماع 


جازان : 7 111115 6316| 


اا 0 ل 2 
جبل أعيارف : () ا/ا3اء ه6” 
جبل الدروز : (7) /الالا » ٠/1/‏ 
جبل لينان : زفة هه" 
جدة : »٠١٠١54 2٠١“ )١(١‏ 

"1 

(؟') لخنم كلأ 5مك ا ىا 

ضه 20 عاد د ف ف 

لاا ع خالا . #للالا ع الا 

ك2 :5١خ‏ 2 ث2 الاممء 
لل" . و١5‏ 2 .:55٠١‏ ”د22 

0 
ءا<١٠‎ 21١8 )١( : جراب (معركة)‎ 

شن : نض . فيضن رةه 

ولع مولء اه" 

68 ترفرق 
جزريرة سعد : (”7) "7/١‏ 
لواء الحليل : (”) دهم 
الحودرية : (”") 85؟ 


:“ل 


للك 1 2 


الحوف : (1) #/ا؟ . لاك هلاكء 


يفف 

آقه ل ف 7002 

5ل لم2 كمع ووم 
ع يد 


4 


“حائل: :.(1) فت ا ل ين ف كن 

' 66.6285 » لم2 لذاح © #لا 4 

لفن لذلا #مررء إوللرء 
١١‏ لاأثك لالدلا فال 
لحل ب يرف 86 7< ال ” 
4ك لاهلء مهلا لاكلاء 
مكلا علالء الاكء إلالء 
١‏ ولا وما وؤكء 
زهاء '#اهلء كلاكء هلاآاء 
ال 7 ل 2 2 4 ليه 
4 ع وكا لاقلا كول 
ا ا ل 
ل ل 5 

| تلض الخو 
(5) 9ه"). ::٠‏ ؤهء» 
١ك2ع‏ ؟”ك. ١”:‏ 
5 كلاء لاككرء ملارء لالا١ا‏ 
ع همذمله لاحل كحللاء 
للا هلع 2 كد25 
ه١٠"”‏ .ع :"2 5#" 2 ه205 
ه*ا” ع 7ن" ع ووم 

الحجاز : )(١(‏ «“المء لوء او 


لسك 


18 


91 554لء 4لااء ١٠6د9ء‏ | الخرطوم : (؟) ١58‏ 
٠ولء‏ اولء 15"#, والاء | الحليج العرني : )١(‏ 9لا » ١6م‏ 


1429١ )١( : لو ”0 خيبر‎ 

(؟) لا" ء عأهء /ام 

فك ا ا ل ل 2005008 

:0 2 و"”؟ 2 ”ه25 558 ؛ |[ دمشق : :١55)١(‏ هلادء كلاد 
4 ع ملالاء الالاء هلالا 1 

ك/ا؟ 2 8/؟ 2 4ل/ن” ع 58٠‏ : (5) كلاء ثملاء /ا/ا؟ 

١م‏ 2 "5مك هل'7,ى كلرا2ء 5 كم ئها 2 مكلا لاه" 
0 06و27 5وك25 لاو21 رض 7 ارق 


وت ال لت و2 الد واسين م وى 
لخم الع ااا م 4 
خض : لضن 00-7 

حجة : (") “لا 

الخديدة : () ؟الاء سلاء ولاء 
؟ ٠١5 2٠٠١#" 2٠٠١‏ 

الحرمين : )١(‏ 55 554)90(95 )»2 
لف 

الحريق ( معركة ) : (؟) ١95 2 1١89‏ 


ص © 


حربملا : م ١51‏ 


الرس' : (5) 157 0*0 7850 

روضة التنهات : )١(‏ ه١٠‏ (5) “17 

روضة دير : (8) ١57‏ 

الرياض : ٠:5١ 2"! 2١8 )١(‏ 
كبلطل الم "عم لام )2 255 
م2 :انل لاكال2» 21١55‏ 
هع١‏ ع ١٠8مظطلا‏ 505 2 2/5١١‏ 


و ين الل لقا املشاة الح 

حومان (معركة) : (؟) 6" ع قوم ولس لس 
الحوطة : (؟5) 1#" 5 

انين وم وس وس اوء ويوء 

مك ١٠لا‏ :. هلاء ثلاء 86٠١‏ »: 

3 0" آىا لاف كللء لاالء 

اجرج : (1) 84" زم لاكء ملا يل شا لص مضلة 

الوا 0 : اط د يض : سه 


لحي 


الخو 2 
١8‏ »2 
*اه ١‏ .2 
ل 2 
55 »2 
2 
2 


5 »ع 
48 2ع 
/اه١‏ » 
اكلاء 
ه5ل: 
كك”عاء, 
ماثمن 0 


ك5كل2 لا5ا2» 
هطع #"#”هلا 
8ه 2 ه١21‏ 
ككل "مك21 
لاكلاء 21١84‏ 
/ا5” ) كمىااء 
ا 


65) ”2 :"2 عاه2 ملاع 
07 ل ا 2 بر 6 لاا 
لأكل2 قم ١للاء‏ 2 


لضفية 


اخرة 4 


32 0> 


ف لطر 


الربير : (١؟)‏ ه78 , (0) 14ه؟ 


الرفي 5 تل وم انا 
الريمة : (؟) 254 5م , باس 


السبلة (معركة) : )١(‏ 554غ: الام 


حب الف 7ت 


40 ابلداضة ا نين 
سداير : (م) ١517‏ 
سرعسمع : 59 كهم 
سكاكا : )١(‏ اا" 
السلي : 5 ١٠م‏ 


السودان 8 


١و7‎ 01 


سورية : 58)١(‏ 2 5ك لاكا4ملاء 
هلالء كلالاء /او١‏ 


الم 1 ا ممع 
هلع هه“ 2 يره” )ع كم 
للدم , إلام؛ إلا" ع لوم 
انا 
السويداء : () ١41‏ 
السياريات : ١٠6١ )١(‏ 


اش ل 

الشام : رم #/ا1اء 887 2 954ء 
يت الرضية 

شبه جزيرة العرب : :3٠١ 25 )١(‏ 
لع 05 هل0 و" هدولء 
4ع 27١75 2 35١١ 2 75٠٠١‏ 
“5# ع ه١5‏ 2 55" . 275 
9"” , /0ا5” ع. لره” 2 55" 2 
)5م 9٠‏ 52١ل‏ 55ل 
١5#‏ غ: 5ه( :ا علالء هلالا 
ا 2 مولا2 275٠١5‏ "#(”ا2ء 
55" 2 "اه" 2غ, وه" 2 ؟1١”‏ 2 
قم لام اا 
لاع #5 652" ع دهع لك 
كه “#١ا20‏ 5"الطا2 5" ١ل‏ 2 
١/٠‏ 2 .١.مدلفا‏ كقثفا ١98‏ )» 
كك" ع "ااا خا ل كدي 
الس رض 2 اوضر 2 رفظ 2 
مخ" 2 ص5ة"” ,. إادهة 2 ”5هة 

شرق الأردن : ١/8 )١(‏ (”*) 389 2 
لحان 


5ظظ 


شقراء : (5) 1517 ١51/6‏ م اسم 


_- ص لت 
اللصافة : (7) "م7 , 0م" 
صبيا : () ١58‏ 
الصريف (معركة) : 8١ )١(‏ (١؟)‏ 
معملء)ء كما 
الصفيح : )١(‏ /ا١١‏ » 8ه١‏ 
صنعاء : (؟7) /ه١‏ 
لاط 


الطائف ف اله ينض شه لين افيه 
ضا د للدت الل 2 
م 

الطرفية (معركة ) : )١(‏ 8ه 2 3١8‏ ء 
تغرف 
48 يكن . ال 


فاتك 
الظفير : () ١910‏ 


بادية الظفير : (9) ه86" 
الظهيرة 8 زههة ١.5‏ 


ادع ب 

عاليه : (") 4/ام 

العراق : ٠١80١١‏ 3 ا . 
 :9 )9(‏ "و 5لاكف ههلاء 


كه" 2, لإه؟ 2) وؤه5 2 ”55١‏ 2 


ا" 

2١١ 5‏ ”ك2 :ك2 كل2ء 
لاك 28 205١ 2 ٠١‏ 25 
0 ع # ل 6 . 25 قضلا 


لااكطء 5هك2 "الاكء /الاكء 
ملارء كلاكء لقص اه ا 
4م" ١وم‏ 

عسير : #””090)١(‏ 2 هعم 
649 مضات اديت الض ت. حكن 
عمان : )١(‏ هلا١ا‏ (”) 947" 
(5) 6م 

عنيرة : )١(‏ 25894 295 (") 
5# وم لاحر امرء لسعم 

قت 

فاس : (”7) 59484 

فالوغا : (") ه؟ 

فلسطين : ١١ )١(‏ 
فة ايت ضف 
5 ام لاع 2 18 امم 
نض : ننس : ترفشضة خض ة 
تمض : ابلض 2 بزئس 2 لضت 
هل" )» كل" 2 للخ 2 كو”"2 
/اة" , 8ؤ” 2 ؤي" 0 565٠‏ 
5١‏ )2 ”250 2505 25055 
5٠١‏ )2 أاأاق)2 *#اقا ولق 
كلة لاكلقء2 2,57١ 5١9‏ 


1 


© اورف 5 “اطع ومد2 4:ه؟ 


الكهفة : ١86 )١(‏ 
2700 
عالت 
القاهرة : ١7/8 )١(‏ ؛ ل/ا9١ا‏ كر ل 
0 0ه 
:م00.٠‏ ش 
ااه ف ين يس ف ف 
القدس : 0١‏ او د 4 ان 
ارده :5817 ليبيا : (1) 11/5 (7) لمسم عدم 
قطنا : (") لاه , موس ١‏ 
القصم : (1) 11١6151١65304‏ حافات 
6" د 
و او ل ةو ا 11 
اي المحمل ٠‏ )؛ يعدن 


القطيف : ١58 : ١51/9‏ 
5 لاع مكدع الاكء خا؟ 


وا لف 
٠‏ مصر : ١7/82 ١ال5» 554 )١(‏ (5) 

كشب : )7١(‏ ه28 4١‏ م" 
كيزات (معركة) : (7) ١98‏ ف يل نذا لين لض 


الكويت : )١(‏ 44 2 245 44ء لل ا ل اوقد 
4ع ممع لامع 5ه2 كلاء 567 2 4 40. ش 
ملاع لمعك لاك ٠.٠4‏ |المصمك : 55١ )١(‏ 
7 0 معكال : (؟) ١٠١‏ 
زهة لسع كثلا. ملاء ولاء |المغرب : (5) 5" (5) 586 
مل لاسملع نعل 4و#خطب [مكة : (() ثلاك2 ه2175 151ا”2 
ككل2 57# 2 275065 لأه” )2 هام ع لاا” . 9١ا”‏ 


1 


6 بتي د اطرات مون 7 آرت 5) 2١5‏ كه) "29# وق 


51423٠١‏ هةل_2 ككل لاكلء “لال 
ا ا 7 املح الملا "لله كزلء 
"ا 2 ك” 2 لمركلا لالاء د 7 4 7 لالد يتك 
ادا 2 افلجلية الث اطرظ ةك يح كد”اء ه25 :ه25 
سف ت. الل 2 ال 1 35 هه” 2,2 كه" 2 لره” )2 ؟وه” 2 
تقض د ليرد للش ت براضت ا١كك‏ )لكت 596” ا علا 
"١1#‏ ء 5ل 2 نموم الااء؛ هدلالاء. كلا؟ا2 ووك215 

المليداء : (0) 5١‏ صم كمد ما لوساى ولس السو ووس 

المملكة العربية السعودية : )1١(‏ #9 خض . برفض د لطض: اس 
ل خف مشض . يض طرف 
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فهسِن الضور ءا رسّائلالمصورة 


ا فهرس الصور 


صاحبا الحلالة الملكان عبد العزيز آل سعود وفيصل بن عبد 
العزيز 

صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير فهد بن عبد العزيز 

ميارك الصباح 3-7 حاكم الكويت 

الملك عبد العزيز 

المقدم لير ا حواصلي وعن يساره الشيخ 

عبد العزيز بن زيد 

أ اا حوف عيد العزيز السديري واقفآً 

الملك عبد العزيز وبيده عصاً تشبه المحجان 

فؤاد الحطيب 

الأمير سعود بن سعود الرشيد وعن يمينه عمير المنتصور 

من أعيان مديئة حائل 
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علي العبد العزيز العريفي 

إبراهيم السالم السبهان وعن بمينه المؤلف 

على الحمود السبهان وعن يساره المؤلف 

الشيخ محمد الصحابي 

رشيد باشا الناصر بن ليل 

محمد الطويل 

طاهر الدباغ 

عبد الرؤوف الصبان 

عبد الحميد الخطيب 

املك حسين بن علي 

الشاعر مد العوني 

الملك عبد العزيز 

الأمير سلمان بن عبد العزيز ‏ 

الأميران عبد الله المتعب الرشيد ومحمد بن طلال 
آل رشيد ش ٠‏ 

الأمير نايف بن عبد العزيز - 

الملك عبد العزيز والأميران محمد الطلال. 
وعبد الله المتعب 

الأمير سعود بن عبد العزيز بن رشيد 

جميل مردم 

الأمير سعود بن رشيد » وفخري باشا » وعبد الله بن طلال 
ابن رشيد قاتل الأمير سعود » ودرعان قاتل عبد الله بن 
ا : 

الشيخ عبد العزيز بن زيد 

جيش عبد العزيز الشعبي , 


1 


ابميا ١...‏ لااا١١‏ لاا “لل للا 


50 


.ام 


الشيخ ابراهيم السالم السبهان وعن 

بمينه الأستاذ محمد أسد مؤلف كتاب 

الطريق إلى مكة 

الملك عبد العزيز ويحانبه الملك عبد الله بن الحسين 
أبناء أمير حايل سعود بن رشيد وهم مشعل 

بين أخويه سعود عن بمينه و محمد عن شماله 

على الحمود السبهان جالساً 

الأميران الرشيديان : عبد الله المتعب ومحمد الطلال 
الملك عبد العزيز والملك فاروف 

الملك الشهيد فيصل 

العقيد عمل ناصر 

الإمام بحيى حميد الدين 

الملك عبد العزيز 

لآم يدن عبن الرصمد 

الشيخ مشل بن برغش التمياط 

الرئيس جمال عبد الناصر وعن عينه الشيخ 

خالد القرقي وعن يساره الشيخ عبد .الله الفضل 
الشيخ محمد سرور الصبان 

الملك فيصل بن عبد العزيز . : 1 
سعود بن غاكم بن جمران العجمي وعن بمينه المؤلف 
الأمير عبد الله الفيصل 

الملك عبد. العزيز 


مك 


حم 


زا جح الجا باحس داجس سس 


يد جحد ١‏ بحا بحسا كسا 
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فيصل بن سلطان الدويش 

ناجع الصهليلي 

المللك عبد العزيز ممتطياً جواده 

خوخة ( باب المصممك ) 

جلالة للك خالد بن عبد العزيز 

جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز 

الشيخ محمد عبيكان والشيخ محمد أحمد نعمان 
الشيخ ضاري بن طوالة 

الأمير الفارس سلمان بن محمد آل سعود 

الأمير الفارس سعد بن عبد الرحمن آل سعود 
الشيخ عبد العزيز بن حسن آل الشيخ 

الشيخ عمد الصحاني وعن عينه حفيده عبد 
المحسن وعن يساره المؤلف 

الملك عبد العزيز يتلو وردهط 

الملك عبد العزيز شاهراً سيفه أثناء 

العر ضة وخلفه أبناؤه وحاشيته 

الملك عبد العزيز والملك فيصل الأول ملك العراق 
الأمير فهد بن سعد 

فوزي القاوقجي وعن بمينه المؤولف 

وسعدي بصبوص وعن يساره الأستاذ محمد أديب غالب 
اليش السعودي وال ينه 

الملك عبد العزيز وعن يساره رئيس جمهورية سورية سابقاً 
السيد شكري القوئل 

عقيل الياور 0 

عقاب بن عجل 


كف 


حسند لجسا لجسا لجسا لجسا سا ا سا ا حصت 
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الملك الشهيد فيصل بن عبد العزيز 
رشيد عالي الكيلاني 

الأمير الفارس سلمان بن محمد ممسكا 
بيد المؤلف 

الدكتور رشاد فرعون 

الملك عبد العزيز 

محمد الأحمد السدوري 

الملك عبد العزيز 

المللك عبد العزيز ممتطياً جواده 
فيصل الدويش 

عبد المحسن اأرشيد 

الأمير سلمان بن عبد العزيز والمؤلف 
الشيخ محمد القرقني يصافح الأمير 
عبد الكريم الحطابي 

الملكان عبد العزيز بن سعود والملك 
عبد الله بن الحسين 

الملك عبد العزيز وعن يساره 
الأستاذ عبد الرحمن عزام 
المرحوم الملك سعود بن عبد العزيز 
الملك الشهيد فيصل بن عبد العزيز 
الملك خالد بن عبد العزيز 


ركف 


جب 


يد يا حا حا جا جد اج داجلا 


فضا 


م 


0 


يق 
طق 


ب - فهرس الرسائل المصورة 


رسالة المؤلف للزعيم العربي فوزي القاوقجي . 
رسالة الملك عبد العزيز لمحمد بن صالح بن شلهوب 
رسالة الحاج أمين الحسيي للمؤلف 

رسالة الملك سعود للمؤلف 

رسالة الملك سعود للمؤلف 

رسالة الملك سعود للمؤلف 


بح اجا حا جد جد ها 


فق 
حرص 
ثانا 
شرق 
ضرف 
ضرف 


فهدب__الموضوعات 


ال موضوع صفحة 
الإهداء اداح 
المقدمة أب اع 
تمهيد ١‏ الا 


الفصل الأول 


عبد العزيز في نظر ذوي الفراسة وهو في سن الطفولة. 50 
شبح عبد العزيز يطارد محمد بن رشيد 48-1١00007‏ 
اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله أ اه 
حوار بين الآمير ورسوله 6-١‏ 
الأمير يصارح رسوله بمهمته ظ ١-فع‏ 
ظل الرسول حائراً بين الفتيين مم 


الفصل الثاني 
أمثلة عامة عن عدد من الرجال ذوي الثقة بالنفس تحذاة 


د 


الموضوع 

من لا يملك الا عصاه كيف يفكر أن يملك نجدا ؟ 
ثقة عبد العزيز بنفسه نجعله لا يقبل أن يكون مرؤوساً 
آمال عبد العزيز عام 177 نحققت في عام ١5٠‏ 


الفصل الثالث 


عبد العزيز في نظر من رآه بعد نضوجه 
عبد العزيز ان من نظر إلى سجاياه وشيمه عن كثب 


عبد العزيز بي نظر أشرس رسول أوفد اليه من أعداء 

كأن عبد العزيز ينظر إلى قلب الرجل فيبدله نا 
الفصل الرابع ١‏ 

اذا فتح عبد العزيز البلاد عسكرياً ملك قلوب أهلها أخلاقياً 

آمنت بمقاب القاوب والأبصار م 

هناك قرائن تأتي بها المناسبات تؤيد بعضها بعضاً | 

عامل عبد العزيز أهالي حائل معاملة المضيف والضيف والوالد / 

قل أن تجد مواظناً من رجال عبد العزيز حاربه مع خصو مه 

من رئيس لأركان جيش ابن رشيد إلى رئيس لأركان جيش 

عبد العزيز 

من سبر لابن رشيد الى حارس لعبد العزيز 

اليك الصورة الي جعل بها عبد العزيز السبر عا 

أدلة تثبت صحة ما حدثي به هباس ا 

من أشد المحرضين على قتال عبد العزيز إلى أفتاك المقاتلين/رخلاحه 


من هو هذا المحرض والموالي 0 ومى كان محر ضاً 7غ 


اكت 


الموضوع 

كيف تبدل المحرض على قتال عبد العزيز إلى مقاتل بسلاحه ؟ 
ومتّى كان ذلك 

من وكيل للأمير ابن رشيد إلى وكيل للامام عبد العزيز 

من رئيس وفد للعدو - إلى رئيس وفد بعثة لعبد العزيز 

أراد الواشون الإساءة لابن زيد فأحسنوا إليه 

التائب من الذنب يمن لا ذنب له 


الفصل 00 


سر 58 كير من 0 


. ما هو السر الذي مكن عبد العزيز من توحيد شبه جزيرة العرب 


> ايا 


أدبنا القومى أصدق وئيقة تاريخية 


هل الحظ دائماً حليفاً لعبد العزيز 


٠‏ الفضل ما شهدت به الأعداء 


فرع - هش 
بقدر ما ات5 ره تكره وبقدزها تحب تحب 


كان أعنث عدو لعيد العزيز فأصبح أحب اليه من لقفسيه 


أدلة وشواهد ووقائع متعددة 


لماذا يلقب عبد العزيز « معزي » 

ثقة عبد العزيز بشعبه صادرة عن عدله 

موذج م من الأسلوب الكريم الذي ملك به عيد العزيز قاو ب أعدائه 
عندما ملك عبد العزيز قاوب خصومه منحهم الحرية المطلقة 
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الموضوع 
الفصل السادس 
عن وفاء عبد العزيز بالعهد وعدم رغبته في الحرب 
رفض عبد العزيز أن ينقض عهده ويأتي عدوه من الحلف 
لم تكن ادرب عند عبد العزيز غاية في حد ذاما 
لو قبل ابن رشيد شروط السلم لظل أميراً في بلاده 
اضطر عبد العزيز إلى الحرب حين رفض ابن رشيد شروط السلم 
هل كان عبد العزيز سييرك آل رشيد في بلادهم لو قبلوا شروطه 
حاول عبد العزيز أن يقنع آل رشيد بقبوهم السلم 
حجة نحتاج إلى تنفيذ ومنطق يفتقر إلى برهان - 
دليل آخر يؤكد أن عبد العزيز لا يرغب 2 المدرب 


الفصل السابع 
السياسة الي وطد عبد العزيز حكمه في تطبيقها 
( رتكاف عبد اعرد قن شاه ورلة ميا 
سياسة عبد العزيز للرجال ظ 
شتان بين سياسة عبد العزيز بإصلاحه بين خصومه السابقين 
وبين معاوية الذي يضع الشقاق بين ذويه الأقربين 
حكمة لو لمأعرف مصدزها لقلت صاحبها عبد العزيز 


الفصل الثامن 
في وفاء عبد العزيز 


ما دام عبد العزيز وفياً مع أعدائه » فحري به أن يفي مع أعداء أهله 
فاء أعا رء ّ >-]؟» 
وفاء عبد العزيز مع اصدقائه 


5 


ا موضوع 

عبد العزيز يفعل الوفاء من أجل الوفاء 

عبد العزيز يجازي بالوفاء بدل العقاب من تآمر عليه 

هكذا عامل الملك عبد العزيز المتآمر عليه 

المعروف لذوي الوفاء كالبذرة الطيبة في الأرض الخصبة 

عموذج من الأسلوب الكرم الذي يملك به .عبد العزيز قلوب أعدائه 
ألذ شبىء في الحياة مكافأة أهل الوفاء بوفاء مماثل 

لذة الوفاء لذوي المعروف لا تعدها لذة 

التزم عبد العزيز بالوفاء ضمنآ لا شرطاً 

الفصل التاسع 

عفو عبد العزيز ١‏ 
البون الشاسع بين من يرى اللذة بالعفر وبين من يرى اللذة بالعقاب 
تعليق ونحليل ١:‏ ش 

وشهد شاهد من أهاها 

صدق من قال : إن عبد العزيز أقرب للعفو من العقاب 

عندما يكون الراوي مرهوب الحانب - تمهيد ‏ 

أصادق من قال : إن الماوك لا يسألون ؟ 0 
ومن بلاد الغرب حجة 

اللذة في معرفة المقيقة تسمو على أي تعب في سبيلها 

ما أجمل الادثة عندما أنقل خبر ها من مصدرها 

كانوا يخشون أن ينالهم عقاب بسببه » وإذا بهم يتمنون كرام ١‏ كرا 
حادثة رويتها من مصدرها لا من نقلها ١ ٠‏ 
مهما كان الداني في أمان فإن شبح ال حر بمة يطازده 

عدل وعفو في أن واخد 0 


0 


بحسا ١‏ سا ١‏ عحسا ا حمسا ١‏ لجسا ا مسا ا لجسا جسم 


بحا جا ند داحتا ست ست ست سم 


الملوضوع 

كان الأمل ني عقابه فحل مله العفو 

يجا من برائن الأسد وافترسته الذئاب 

هكذا خلق العرني الكريم إذا انتصر على خصمه 
كأنه أخ شقيق أو والد رحيم 

أخطاء متكررة يقاباها عفو وإحسان 

سلم نفسه وفاء فعفا عنه عبد العزيز مع عظم ذنبه . 
اذا قتل فاجع اأرجلين؟ وكيف عفا عنه عبد العزيز 
الفصل العاشر 
شجاعة عبد العزيز 0 
لماذا أجمع المؤرخون على حصر شجاعة عبد العزيز بفتح الرياض ؟ 
أخطأ الأولون وقلدهم الآخرون 

مغامرة احتمال النجاح فيها واحد بالألف 

هذا التحدي من عبد العزيز هو مضرب امثل في شجاعته 

كرما تحدى عبد العزيز عنترة الحضر » تحدى أيضاً عنيرة البدو 
ظن المجرم أن وجوده بجحوار وحصانة فارس نحد بحميه من العقاب 
غالباً ما يكون الشجاع صادقاً 

بطولة يندر أن وقع من نوعها في تاريخ الأبطال 

في مثل هذا الموقف العسكري الحرج يتقدم عبد العزيز رجاله 

اذا كان لنوادر الرجال طاقة فولاذية فان عبد العزيز منهم 

أبيات قالما أبو ماضي تليق بعبد العزيز 

واحدة من الصدمات لا يطيقها الا من له ارادة فولاذية كعبد العزيز 
إذا كان بين الرجال من تريده الصدمات قوة فهو عبد العزيز 
قاب عبد العزيز سرور أعدائه إلى مآتم ومآتم رجاله إلى أفراح 


6+٠ 


يح جحت ند جحت لجسا لجسا سا لجسا سا سا سا لجسا كس سا سا 


ايند ١‏ جحد ‏ عحسد حسد جحس جحسا ا ست 


ا موضوع 

'شجاعة عبد العزيز النفسية 

الكامة اللي غيرت #رى حياة الفى 

الفى على مفترق الطريق 

شجاعة عبد العزيز البدنية 

أيستطيع الانسان الوسط أن يطيق إصابات كهذه ؟ 
كان عبد العزيز جراح تفسسه 

الأحداث يؤيد بعضها بعضاً 

قوة عبد العزيز البدنية منسجمة مع شجاعته الفكرية والقلبية 
راهب بي الليل » وأسد في النهار 

كان عبد العزيز يعمل بالحكمة أنى كان مصدرها 
شجاع وهو قي النفس الأخير من حياته 

خذوا عي التاريخ ما دمت بينكم حياً 

عناية الله والقاب الشجاع المؤمن 

من التجأ إلى الله فهو حسبه 

ما وجدته في صدور الرواة مالفا لا كتبه المؤرخون 
بحسن الشيم والرأي السديد سقط نوري السعيد 

هل الشجاعة جزء لا يتجزا ؟ أم الأمر عكس ذلك 


عرف عبد العزيز بشجاعته الأدبية قبل أن يعرف بشجاعتهالعسكرية 


الفصل الحادي عشر 
حماية عبد العزيز لمن ياوذ يبجحواره ويستنجد به 
مع قائد الثورة السورية 
رب صدفة خير من ميعاد 


حجن حا سا لمحا كسا جمس سا سا كسا تا تا جلا سد سد ا سا 


> 


بح جد سا سا كسا 


ا موضوع 
كان عبد العريز تاركاً بلاده مفتوحة لأي عري ومسلم 
اعتبر عبد العزيز عمله هذا واج عر بياً لا.منة فيه 


تتمة الفصل الحادي عشر . 
حماية عبد العزيز لمن يلوذ يجواره” 
كان العرني يشارك أهل البلاد السعوديين 
كل شرط ينائي شريعة الإسلام وشيم العرب ارا 
أراد عبد العزيز القضاء على النهب ' 
فيك الخصام وان الحصم والحكم 
الشيم العر بية لا تخضع للشروط السياسية 
الشيم العربية لا تخضع للشروط السياسية 
كان لا يرى ملجأ يلوذ به الا عبد العريز' 
ها قد وصل الكيلاني إلى عرين الأسد 
أكد الملك الشهيد رواية الكيلاني 
قال عبد العزيز لفرنسا اقبلوه سفيراً وإلا فلن يأتيكم مي سفير 
ما تراه فرنسا جريمة ي حق الدكتور يراه عبد العزيز فضيلة 
أنت للعرب جميعاً ولست لفئة دون الأخرى 


الفصل الثاني عشر 
سخاء عبد العزيز وكرمه 
من يكون سخياً ببذل المال خليق أن بملك الرقاب 
يفضل عبد العزيز أن يستولي على أهل البلاد بكرمه لا. بسلاحه 
قلم الكريم كريم » وهو أكرم من قلمه 
هبي الآن قبل أن تنفد خزيتك يا عبد العزيز 


؟ءهة 


| 
يد جد جا احا جد جد جد جد جد اد جد اه اج ' 


"1١١ 


ا موضوع 

من يوهب يطلب المزيد » ومن لم يوهب يطلب المساواة 
كرم عبد العزيز وسخاؤه لضيوفه 

الأوسمة الي بمنحها عبد العزيز 

هكذا بمنح عبد العزيز الأوسمة للوافدين الرسميين 
خاتمة ما أحطت به علماً في هذا الفصل 

الأخلاق لا ترى تنافياً بين العدو والصديق 

أول بادرة عرف بها كرم الملك عبد العزيز 


الفصل الثالث عشر 
بيان الملك عبد العزيز وبلاغته 
ضاع الكثير من تاريخنا بين جيلين 
نزر من شعر عبد العزيز 
كدت أفلس من الحصول على شيء من شعر عبد العزيز 
صورة موجزة عن تعريف أوزان الشعر الشعي 
بماذج من شعر عبد العزيز 
ما جثنا هنا لنطمع أو لننعم بنعمة الملك 
ان التباعد بين الراعي والرعية يدع مالا" للنفعيين 
اننا لا مهمنا الأسماء والألقاب 
تعل.رن أننا ما دخلنا الحجاز إلا بعد أن حورينا 
تحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة 
ان أحب الأمور الينا أن يجمع الله كلمة المسلمين 
واعلموا أن العلم بلا عمل كشجرة بلا تمر 


يا يا يد بد جد جد هد 


يد يا يجا يجا يجا جا جا جا بجا جد جد جد جد جم 
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٠١م‎ 
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الموضوع 
الفصل الرابع عشر 
:> صورة من الأمن قبل عهد الملك عبد العزيز وي عهده 
من هو الذي بشعر بنعيم هذا لأف 
كانت البلاد اثنبي عشرة وحدة اقليمية 
كانت شبه الحزيرة العربية أكثر من ثلاثين وحدة قبلية 
هكذا كانت تجزئة البلاد وأمنها قبل أن يوحدها عبد العزيز 
كان حجاج بيت الله مبذه الصفة 
فرة من الأمن قصير أجلها ومحدود مفعولها 
هذه الحة عن الأمن المحدود 
العشيرة الى كانت حصنا للقتلة 
نهاية عهد الفوضى » وبداية عهد الأمان 
أول بذرة غرسها عبد العزيز في توطيده لأسس الأمان 
كيف انقلبت حياة القوم الاجتماعية ببذه السرعة 
مم_المرحلة النهائية لتوحيد البلاد وتوطيد أمنها 
ظلت رواسب الماضي مصدر قلق حبى قضى عبد العزيز عليها 
ابتدأ الأمن بفتح حائل وبلغ القمة بفتح الحجاز وتوطد بعد السبلة 
عادات سيئة أزالها عبد العزيز 
عادة دخيلة قاومها عبد العزيز بشدة وعنف 
مما يقوله عبد العزيز لفظاً يطبقه عملاة 
من الذي أوجد الفوارق والامتيازات 
هكذا كان عبد العزيز يخاطب مواطنيه بدون تعال عليهم 
وهكذا يتقيد عبد العزيز بالمثل العربية 
أصر عبد العزيز إلا أن يبيت طاوياً مثل رفاقه 
الايثار فيمافعل عبد العزيز أبرز منه ني تلك القصة 


,]مه 


يدايا حا حا حا احا ايا انا اجن جاجد اديسجت اج اج اس اس جسن اج اج اج اج 


ا موضوع 

هناك أمور جريئة من حيث مظهرها وهي عظيمة ععفوها 
معاملة عبد العزيز للمرأة 

عندما تكون الرواية متواترة ومشهورة 

المطلقة لا تفقد من عبد العزيز إلا شخصه 


الفصل الحامس عشر 
الحياة الاجتماعية والثقافية قبل عهد عبد العزيز وأثناء عهده 
الناحيتان الاقتصادية والاجتماعية 
الناحيتان الزراعية والصحية 
الناحية الثقافية 
ناحية المواصلاات 
الحجازيون أسعد حظاً من ناحية وأسوأ حظاً من ناحية أخرى 
التعليم الأهلل : 
اذا كان الحجازيون أسعد حظا مادياً فاهم أسوأ حظاأً معنوياً 
صورة عن عدوى التقاليد السيئة 
أدلة وبراهين تؤكد.صحة ما.ذكرت 
واليك وثنية من نوع آخر 
كيف سرت عدوى الوثنية كسريان النار بالهشيم 
كانت نباية العثمانيين ممن احتضنوهم لا ممن قاتلوهم 
هكذا كانت شبه الحزيرة قبل عبد العزيز وهكذا أصبحت بعده 
قضى عبد العزيز على وثنية السلطان ووثنية القبور 
كان الحجازيون أسرع تطوراً مما سواهم 


هج أولاء ‏ تطور المعرفة والعلم 
لهس ثانياً ‏ التطور الصمحي والثقافي 


م اجن اهن جد 


ا م م م ا م م ا م م ل ا م م ا م اه 


امو ضوع صفحة 


التطور الشامل لجميع مرافق الحياة كم 
اذا تأخر التطور ني نجد .. ؟ ومبى بدأ مج 04 
مهما كان الزعيم عبقرياً فانه لا يستطيع النهوض بالمجتمع الحامل   #”‏ #الام 
لا يقاس فضل العبقري بين شعب واع كقياسه بين شعب متخلف 8 04م 
كان الواقفون دون التطور ء والتطور قسمين اام 
المعهد الذي فتح بقوة الرهيب وبحافز الترغيب قح لفقا 
كأن الحكومة جاءت بأولئك الطلاب إلى غياهب السجن لا 

إلى منهل العلم وك لوس 
جاءت بداية التطور امتداداً الجهود الي بذهها عبد العزيز م بم 

الفصل السادس عشر 

القضية الفلسطينية ودور الحكام العرب فيها اح اتا 
ما الذي بجيز لي كتابة الأحداث من الرواة ولا بجيز لي كتابة 

الأحداث الى كنت فيها شاهد عيان ؟! #الجام و 
دق عن أن أغلذ ين هذاوة الك سياة زط ع ووم 
ألا ليت عبد العزيز بي مكان إحدى الدول المتاخمة لفاسطين م ا لاوم 
لو أخذ حكام العرب برأي عبد العزيز لما ضاعت فلسطين عد مهم 
لماذا رفض هؤلاء الحكام رأي الملك عبد العزيز الصائب ووم 
تيقنت أننا مهزومون لا محالة اذا لم نبدل خططنا م« لام١‏ 
أجمع رؤساء القبائل وعلماء الدبن على رأي واحد كك المان 
العذر الذي قاله رئيس رابطة العلماء هو نفس العذر الذي قاله' 

رؤساء القبائل وك لضن 
نفذ السفير ابن زيد الفكرة / راان 
السفير بكى عن عقيدة والرئيس بكى عن مكر وخداع ووم 


5.هة 


ا موضوع 

أدلة وبراهين تثبت صحة ما ذكرته 

ادع لز نس لقو عرق د اا لفن الام ارين 
حقيقة يؤ كدها الرواة الثقات والوثائق التارحية 

رجحت كفة الخطأ على كفة الصواب 

حجة ظاهرها الصواب وباطنها الخطأ 

أراد الانجليز أن يقلبوا خطة عبد العزيز سلاحاً عليه 

مرة أخرى أراد الانجليز أن ينتقموا من عبد العزيز 

كان عبد العزيز أبعد نظراً وأعلى شيمة من خدعهم العدو 
ماذا كانت نباية حكام كارثة 195/4 ؟ 

هذا ما عرفته عن موقف عبد العزيز من القضية الفلسطينية 
وثائق تعبر أصدق تعبير عن موقف عبد العزيز من فلسطين 
تعليمات من الملك عبد العزيز لابنه فيصل 

تمثيل أهل فلسطين 

مؤتمر القاهرة 

في لندن 

الوثيقة الثانية 

الوثيقة الثالثة 

الوثيقة الرابعة 

كان لعبد العزيز موقف حازم قبل الهرب وبعدها 

كما ورث عبد العزيز لأبنائه الملك ورث لهم قيامهم 
بالواجب الوطني 

مواقف المرحوم الملك سعود بن عبد العزيز 

مواقف الملك الشهيد فيصل بن عبد العزيز 


/ا.ه 


يد جد اد اد جد ابت ننجت ات اجيس اجيس اجيس سجس اجن اجن اجن اج اج اج 


جم 


اوم 
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يك‎ 
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يفف 
نوف 


الموضوع 

مواقف الملك خالد بن عبد العزيز 

اللحائمة 

كلمة شكر 

الفهارس العامة 

١‏ فهرس الأعلام 

 *‏ فهرس القبائل 

- فهرس الأماكن ( ويشمل البلدان والدول والمعارك ) 
؛ - فهرس الصور والمسائل 

فهر س ا موضوعات 


يد ابيا ياد ها جد هم 


مؤلف الكتاب ولد في مدينة حائل وتجول في السودان ومصر والشام 
وليبيا والعراق» درس الدراسة الأولية في حائل ثم في مصر ثم على علماء الرياض 
ثم التحق بدار التوحيد ني الطائف سنة ١58‏ ه 1948 م ولي سنة 1548 ه 
تولى قيادة عدد من المتطوعين السعوديين ووحدهم قُ فوج كامل » شارك 
في حرب العرب مع اليهود ونال تقديراً وأوسمة من القيادة السورية » التحق 
في السلك الدبلوماسى سنة ١207٠١‏ وعمل في دمشق وصنعاء وليبيا وأنقره وهو 
الآن برتبة وزدر 57 » مارس الكتابة في الصحف والتأليف منذ سنة ١8‏ 
ومن مؤلفاته المطبروعة . 
١‏ - من شيم العرب 4/١‏ . 
هكذا يكون اصلاح . 
هكذا نصلح أو ضاعنا الاجتماعية . 
التطور الفكري في جزيرة العرب . 
بين الافساد والإصلاح . 
كيف ننتصر على اسرائيل . 
سجل الشرق . 
اقبراح الصهاينة مصدق من مغفلي العرب . 


الحدامون والبناؤون . 


2 كص مها كك 


در م شم .م 


. ١/١ فهد بن سعد ومعرفة ثلاثين عاماً‎ - ٠ 
. من شم الملك عبد العزيز‎ - ١ 
١ ومن مؤلفاته المهيئة للطبع‎ 
. جهاد فيصل الصامد وجانب من عظمته‎ 
تاريخ جيل في حياة رجل محمد العوني‎ 
1 . جيل يتهم جيل‎ - 
. تاريخ الثورة الفلسطينية‎ 
. الحامل ني اللزائر الثاثرة‎ 

مع ثوار ١4‏ تموز. 


- من شيم العرب ج ه . 


6ل دوي هذا 


6 


ب الآأصاني الذي بى بجدا بذويه 5 
من وحي الواقع / شعر . 
٠‏ من الطفولة إلى الكهولة ١/؛‏ . 


5. <2 > 


هأ٠‎ 


